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بسم الله الرحمن الرحيم 


تصدير 


قال الشيخ الإمام. العالم العلامة. خطيب الخطباءء مفتي المسلمين» 
جلال الدين: أبو عبد الله محمد ابن قاضى القضاة سعد الدين أبى محمد 
عبد الرحمن, ابن إمام الدين أبي علض غین القزويني الشافعي . متع الله 
المسلمين بمحياه. وأحسن عقباه: 

الحم :رت الاين ومسلاضه على خا وغل آل تخد 
أجمعين . 

أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب «الإيضاح» 
وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح. وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح له؛ فأوضحت مواضعه المشكلة. وفصلت معانيه 
المجملة ؛ وعمدت إلى ما خلا عنه المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم)”"'. 
وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه 
الله في كتابيه : دلائل الإعجاز. وأسرار البلاغة1 وإلى ما تيسر النظر فيه من 
كلام غيرهما؛ فاستخرجت زبدة ذلك كله وهذبتها ورتبتها؛ حتى استقر كل 
شيء منها في محله ؛ وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه ذكري . ولم أجده لغيري . 
ش فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم. وإليه أرغب في أن يجعله 
نافعاً لمن نظر فيه من أولي الفهم . وهو حسبي ونعم الوكيل. 

)١(‏ تأليف السكاكي 717ه. منشورات دار الكتب العلمية بيروت. 


۳ 


في الكشف عن مَعْنى الفضّاحة والبلاغة 
وانْحِصّار علم البلاغة في المعاني والبيان 


وللناس في تَفُسير الفصاحة والبّلاغة أقوالٌ مُحْتَلِفَة» لم أجذ - فيما بلغني 
منها ‏ ما يَصْلُّح لتعريفهما به ولا ما يُشير إلى الفَزق بين كن الموصوف بهما 
الكلام وكَوْنِ الموصوف بهما المتكلمٌ؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القؤل 
فيهما بالاعتبارين» فنقول: 

كل واحدةٍ منهما تقع صفةٌ لمعنيين : 

أحدهما: الكلام» كما في قولك «قصيدة فصيحةء أو بليغة» و «رسالة 
فصيحة أو بليغة). 

والنائي: المتكلم. كما في قولك «شاعر فصيح ‏ أو بَليِغْ» ووكاتب 
فصيح › أو بليغ». 

والفصاحةٌ خاصةً تقمٌ صفةٌ للمفردء فيقال. «كلمة فصيحة» ولا يقال: 
وكلمة بليغة). 

أما فصاحة المفردء فهي حلوصه من تافر الحُروفِء والغَرَابة» ومُحخالفة 
القياس اللغوي. 

فالتنافر منه ما تكون الكلمةٌ بسببه مُتناهيةٌ في الثُقّل على اللسان» وعْسْر 
النطق بهاء كما رُوي أن أعرابياً سل عن ناقته؛ فقال: ترَكتها تَرعَى الحم . 


0 


ومنه ما هو دون ذلك. كلفظ مُسْتَشْزِرٍ في قول امرىء القيس : 
غدائره مُستَشْرْرَاتٌ إلى العلا“ 
والعغَرّابة: أن تكون الكلمة وَحْشِيْةَ » لا يَظْهَر معناهاء فيحتاحّ في معرفته 
إلى أن ينقر عنها في كتب اللغة المبسوطة» كما روي عن عيسى بن عمر 
النحوي "2 أنه سقط عن حمار؛ فاجتمع عليه الناس ؛ فقال: وما لكم تكاكاتم 
علي تَكَاكوْكُمْ على ذي جنة؟! افْرَنْقِعُوا عَني» أي اجتمعتم توا 
أو يحرج لها وجه بَعيدٌ. كما في قول العججَاجج©: 


a o 


اجا و 


فإنه لم يُعْرْفْ ما أراد بقوله «مُسرْجًا» حتى احتف في تخريجه؛ فقيل: 
قوق ترق ر ن مزح »بوط ان 
الاسْيواءٍ والدّقة كالسيف السُرَيْجيٌ» وقيل: من السّراجء يريد أنه في البَريق 
کالسراج» وهذا يقرب من قولهم «سَرِجٌ وجْهه) بكسر الراء ‏ أي حَسَنٌّ» 
وسر (الله) وَجهه» أي بَهجه وحَسنه : 

ومخالفة القياس كما في قول الشاعر”): 

الْحَمْدُ لله الْعَلِيّ الأجلل 
فإن القياس «الأجَل) بالإدغام . 
وقيل: خُلُوصٌه مما ذكرء ومن الكَرّاهة في السّمْعْء بان َج الكلم 


)١(‏ وهو من معلقته. وهو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكلدي , والغدائر: الذوائب» 
و مستشررات : مرتفعات . 

(؟) لغوي نحوي من القرن الثاني للهجرة, 

(۳) هو عبد الله بن رؤية» الملقب بالعجاج الراجز [الشعر'والشعراء ص ۳۹۲]. 

]4٠١ هو ابو النجم الراجزء الفضل بن قدامة بن عجل [الشعر والشعراء ص‎ )٤( 
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ويتبرأ من سماعهاء كما يبرا من سّماع الأصوات المُنكرة؛ فإن اللفظ من قبيل 
الأضرات» والأضوات ونيا ما ا الف مما وها ا كوف 
کلفظ «الجرشّى) في قول أبي الطيب: 
كيم الچرشی . شَرِيفٍ السب 
أي كريم النفْسء وفيه نظر. 
تم غلامة كرون الكلمة فصا ان بكرن اعمال العري الموتوق 
بعربيتهم لها كثيرأء أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها. 
وأما فصاحة الكلام فهي خُلُوصه من: ضَعْفٍ التأليف. وتَنافْرٍ 
الكلمات» والتعقيد. مع فصاحتها. 
فالضعف كما في قولنا «ضَرّبَ عُلامُهُ زَيْدأَه فإن رجوعٌ الضمير إلى 
المفعول المتأخر لفظأ ممتئمٌ عند الجمهور, لثلا لزم رجوعةُ إلى ما هو متأخرٌ 
لفظأ ورتبة» وقيل : يجوز؛ لقول الشاعر": [النابغة الذبياني] 
خوانا سنس بر ب ام 
جزاءَ الكلاب العَاوِيَاتٍء وَقَدْ فل 
اجب عنه بأن الضميرٌ لمصدر «جزى» أي رب الجزاء. كما في قوله 
تعالى : ادوا هو أرب لِلتقرَى»” أي العَذْلُ. 
والتنافر: منه ما تكون الكلمات بسببه متناهيةٌ في الثقل على اللسان 
وعُسر النطق بها متتابعةً» كما في البيث الذي أَنْشّدَهُ الجاجظ : 
ومله ما دون ذلك , كما في قول أبي تمام : 


, الآية ۸ من سورة المائدة‎ )١( 


كريم. متى مده أده والسورى 
E EE ER EE‏ 

فإن في قوله «أمُدَحهع ثقلا ما؛ لما بين الحاء والهاء من تنافر. 

والتعقيدٌ: أن لا يكون الكلام ظاهرٌ الدَّلالَةِ على المُرّاد به وله سببان: 

أحدهما: ما يرجع إلى اللفظء وهو أن يختل نظم الكلامء ولا يدري 
الساممٌ كيف يتوصّل منه إلى معناه, كقول الفرزدق: 
ER,‏ 

و ج 

کا يقول: وما مثلّه في الناس حي يقاربه إلا مُمَلْكا أبُو أمه 
أبوه» فإنه مَدّح إبراهيمٌ بن هشام بن إسماعيل المخزوميّ خال هشام بن عبد 
الملك بن مَرْوَانْ. فقال : وما مثله ‏ يعني إبراهيم الممدوح ‏ في الناس حي 
يقاربه. أي أحد يشبهه في الفضائلء إلا مملكاء يعني هشاماًء أبو أمّه أي 
أبو آم هشام ابوه أي أبو الممدوح؛ فالضمير في «أمه» لِلْمُمَلّك. وفي «أبوه» 
للممدوح. ففصّل بين «أبو أمه) وهو مبتدأ و «أبوه» وهو خبره ب «(حي ) وهو 
أجنبي » وكذا فصل بين «حي ) و «يقاربه) وهو نعت حي ب «أبوه) وهو أجنبي » 
وقَدَّم المستثنى على المستثنى منه؛ فهو كما تراه في غاية التعقيد. 

او ا اف ر یک کی 
فيه ما يحالف الأصل ‏ من تقديم» أو تأخير» أو إضمارء أو غير ذلك - إلا وقد 
قامَت عليه قرينة ظاهرة ‏ لفظيةء أو معنوية ‏ كما سيأتي تفصيل ذلك كله 
وأمثلثه اللائقة به . 


والثاني: ما يرجع إلى المعنى» وهو: أن لا يكون انتقال الذهن من 


۸ 


المعنى الأول إ إلى المعنى الثاني الذي هو لازمه ا E‏ كقول 
العباس بن لأف : 
ساطت بد نذا ع ES‏ 
تسكن عيقاى الدُمُوعَ لتجمدا 

کی سکب ب الموج عمنا به الفراق :من الحرة 0 لأن من 
أذ التكاء أن يكون کاب عنه» كقولهم: أبکاني» وأضحكني» أي أساءني 
وسرني» کما قال الحماسي : خان ن الج 

أبكانيَ الدَّهْرٌ ويَارَبّما أضحكني الدَهْرٌ بما برضي 

مط جلك لي ام فأراد أن يَكْنِيَ عما بوبه دوامٌ التلاقي من 
السرور بالجَمُودِ لِظَنْه أن الجمودّ حُلُوُ العينٍ من البكاء مطلقاً من غير اعتبار 
شيء آخرء راشان اة لو ال من البكاء في حال إرادة البكاء 
ا افلا کون کا عن الس واا يحون اة عن الل كماافالن 
الشاعر: 
الا إن عَيْبَاًلَمْ تَجُديَوْمَ رَاسِطٍ 

عَليك بِجَارِي دَمَعِهَاآً > لجمود 

ولو كان الجمُودٌ يُصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن 
يُدعَى به للرجل» فيقال: لا زالت عينك جامدة» كما يقال: لا أَبْكَى الله 
عَيْنَكَء .وذلك مما لا يسك في بُطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة «سّنَةَ جَمَاد 
لا مَطْرّ فيهاء و «ناقة جَمّاد» لا لَبّنَ لهَاء فكما لا تجْعل السنة والناقة جَمَاداً إلا 
على معنى أن السنة بَخْيلة بالقَطرٍء والافنة له تسو مالدد و الا تعس :لين 
د إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منهاء وما يجعلها إذا بَكَتْ محسنة 
موصوفة بأنها قد جادت. وإذا لم تَبِكِ مسيئة وموصوفة انها قل صنت 


۹ 


فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي: ما كان الانتقال من معناه الأول 
إلى معناه الثاني الذي هو المراد به ظاهرأًء حتى يُخْيّل إلى السامع أنه فَهِمَه 
من حَاقٍ اللفظ. كما سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية . 

وقيل : فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكر. ومن كَثْرَةٍ التكرار. وتتابع 
الإضافات» كما في قول أبي الطيب: 

سی ها بها عَلنها سراد 
ا ب حومة ال ا 

وفيه نظر؛ لأن ذلك إن أفضى باللفظ إلى e‏ 
لايم 0 وإلا سافان و قال النبي 0 «الكريم 

قال ات عبد القاهر قال الصاحب: إياك والإضافات المتداخِلّة فإنها 
لا نَحْسّن. وذكر أنها تستعمل في الهِجاءء كقول القائل : 


يا علي بن خحمزة بن عماره 
أت وله لبه في جِيَاره 
فك ع : ولا شك في بقل ذلك في الأكثرء لكنه إذا سم من 
الاستكراه مَلْحّ وَلْطفَ 
ريما خسن فيه قول ابن المعتر أيضا 


, سبوح: تقال للفرس السريعة الجري‎ .)١( 
, حومة الجندل: معظم الصخر. والسجع هو صوكت الحمام‎ )؟١(‎ 
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- 5 0 2 2 ان‎ a 
وظلت نديسر الرَاح ادق جاذر‎ 
متاق دَنَانِير الوججوهو يلاح“‎ 


ومما جاء فيه حسناً جَمِيلاً قول الخَالِدِىٌ يصفُ غلاماً له : 


شف اللاي ا ما يي كافاع e2‏ 2 8 زاره م ام 
ويعرف الشعر ملل معرفتي وهو على أن يزيد مجتهد 
وَصَيرَفيٌ القريض رَزَانُ ويدار المَعاني الدّقاقٍ مُنْتَقِدُ 
وأما فصاحة المتكلم فهي : مُلكة يُقْتَدَر بها على التعبير عن المقصود 
بلفظ فصيح . 
فالملكة : شم من مُقُولة اليف التي هي هَيْئة قَارّة لا تقتضي قِسْمةٌ ولا 
لسبة» وهو مختص ٻذوات الأنفس» راسخ في موضوعه . 
وقيل «ملكة) ولم 1 «صفة» ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة؛ 
حنى لا يكون المعبّرٌ عن مقصود بلفظ فصيح فصيحاً إلا إذا كانت الصفة 
التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخةٌ فيه. 
7 وء 0 7 8 مام 
وقيل «يقندر بها» ولم يقل «يعبر بها» ليشمل حالتي النطق وعذّيه, 
وقيل «بلفظ فصيح) ليعم المفرد والمركب. 
وأما بلاغة الكلام فهي : مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. 
ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مُقَامَاتِ الكلام متفاوتة» فَمَقَامُ التدكير 
بَاينُ مقامٌ التعريف» ومام الإطلاقي يباين مقام التقييدٍء ومُقَام التقديم يباين 
ره ف ام ا مم رمه 0 
مقامٌ التأخيرء ومقام الذكر يباين مُقَامٌ الخذفٍ» ومُقام القصر يباين مقامٌ خلافه, 
ومقام الفصل يباين مقام الول ومقام الإيجاز يباين مقامً الإطناب 


)١(‏ جآذر: مفردها جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية, عتاق مفردها عتيق وهو الرجل الكريم. 


۱۱ 


والمساواة» وكذا خِطابٌ الذكِي يباينُ خطاب العبِيَ . 


وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مَُقَامٌء إلى غير ذلك؛ كما سياتي تفصيل 
الجميع . 
وارتفاع شأنٍ الكلام في الحسن والقبول. بمطابقته للاعتبار المنايب» 


فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب. 


وهذا ‏ اعنى تطبين الكلام على مقتضى الحال ‏ هو الذي سمه الشيخ 
ا و A E RT‏ 0 

ا الذاهر پالنغام حيث يقول: النظم تا حي معاني النحو فيما بين الكلم على 
خب الأغراض التي يُصاغ لها الكلام . 

فالاؤاة 1522 اة إلى اللقظ اعفار ادت المعتق :عند الشركيب. 
وكثيرا ما كى ذلك فص.احةً أيضاًء وهو مراد الشيخ عبدٍ القاهر بما يكرره في 
«دلائل الإعجاز» من أن القْمّراحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظ» كقوله 
فى أثناء فل منه: عاى.” أن الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجري في طريقهما 
أوصاف راج ة إلى المعائى. وإلى ما يذل عليه بالألفاظ. دون الألفاظ 
N‏ 

وإنما قلنا مراده ذلك؛ لأنه صرح فى مواضع من «دلائل الإعجاز» بأن 
فضيلة الكلام للَّْذِء لا لمعناه. منها أنه حكى قول مْنْ ذهب إلى عكس ذلك 
نشال : فاد تَرَأه لا شام نيوا حتی کون ف أودع کچ أو أدبا أو ا 
على ليه غریب ودعس ادر : 

ثم قال: والآمر بالضد إذا جئنا إلى الحقائق وما عليه المحصِّلُونَ لأنا لا 
نرى متقدّماً في علم البلاغة مُبَرَّأ في شأوها إلا وهو يُنكر هذا الرأيّ . 

ثم نَقَلَ عن الجاحظ في ذلك كلاماً منه قوله: والمعاني مَطْرُوحَة في 
الطريق يُعرِفها العْجَمِي والعربي والقروي والبڌوي» وإنما الشأن في إقامة 


۱۲ 


الوزن وتخير اللفظ . وة المخْرّج » وصحة الطبع , وكثْرّة الماع وجودة 


السك . 


ثم قال: ومعلومٌ أن سبيلَ الكلام سبيل التصوير والصّيَاغَةٍ وأن سبيل 
المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصويرٌ فيه. كالفضة والذهب 
بصاغ منهما حاتم أو سوار» فكما أنه مُحَال ‏ إذا أردت النظر في صوغ الخاتم 
وجردة العمل وداه أن تنظرٌ إلى الفضة الحاملة لتلك الصورة أو الذحت 
الذي وقَمّ فيه ذلك العملُ؛ كذلك محال - إذا أردتٌ أن تعرف مكانَ الفضل, 
والمَزِيّة في الكلام ‏ أن تنظر في مجرد معناه. وكما (أنا) لو فضلنا خاتما على 
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خاتم» بأن تكون فضة هذا أَجْوَدء أو فصّهُ أنفس؛ لم يكن ذلك تفضيلا له من 
حيث هو خاتم؛ كذلك ينبغي إذا فَصْلْنا بيت على بيت من أجل معناه. أن لا 
يكون ذلك تفضيلا له من حيث هو شِعْر وكلام. 


هذا لفظه» وهو صريحٌ في أن اكلام من حيتٌ هو كلامٌ ‏ لا يوضّفٌ 
بالفضيلة باعتبار شرف معنا ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة؛ فلا 
تكون راجعةً إلى المعنى» وقد صَرّحَ فيما سبق بأنها راجعةٌ إلى المعنى دون 
اللفظ؛ فَالجَمُعٌ بينهما بما قَدُمناف يبحمل كلامِهٍ حيث نفى أنها من صفات 
اللفظ على أنها من صفات المفردات من غير اعتبار التركيب» وحيث أنْبْتَ 
أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفادَتَهِ المعنى عند التركيب. 

وللبلاغة طَرّفَان: أعلى إليه تنتهي» وهو خد الإعجاز وما يقرب منه» 
وأسفل مله تبتدىء» وهو ما إذا غَيْرَ الكلامُ عنه إلى ما هو دونه التَحَقّ عند 
البلغاء بأصرات الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب. 

وبين الطرفين مراتبٌ كثيرة متفاوتة, 


۳ 


وإِذْ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام. وأقسامهاء ومراتبها؛ فاعلم أنه 
يتبعها وجوه كثيرة ‏ غيرٌ راجعة إلى مطابقة مقتضى الحالء ولا إلى الفصاحة ‏ 
تورث الكلام سنا وقبُولا . 

وأما بلاغة المتكلم فهي : مَلَكة يُْتَدَرُ بها على تأليفٍ كلام بليغ . 

وقد علم ہما ذكرنا أمر أن أُحَدُّهما: أن كل بليغ ‏ كلاماً كان أو متكلماً ‏ 
فصي » ولیس كل فصيح بَلِيغاء الثاني : أن البلاغة في الكلام مرجمُها إلى 
الاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد» وإلى تمييز الكلام الفصيح من 
غيرهء والثاني ‏ يعني التمييرٌ ‏ منه ما يتبين في علم مَتَنِ اللغة. أو التصريفٍ. 
أو الحو أو يُدْرَكُ بالحس» وهو ما عدا التعقيد المعنوي . 

وما يخترز به عن الأول أعلي الخطأ ‏ هو علم المعاني . 

وما يحترز به عن الثاني - أعني التعقيد المعنوي ‏ هو علم البيان. 

وما يُعْرَف به وجوه تحسين الكلام - بعد رعاية تطبيقه على مقتضى 
الحال وفصاحته ‏ هو علم البديع . 


وكثير من الداس يسمي الجميع «علم البيان»؛ وبعضهم يسمي الأول 
«علم المعاني»» والثاني والثالث «علم البيان». والثلاثة «علم البديع». 
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علم المعاني 


وهو علم يُعْرَكُ به أحوالٌ اللفظ العربي التي بها يُطابق مُقْتَضْى الحال. 
وقيل «يعرف» دون «يعلم) اة لما اعتبره بعض المضلاء من تخصيص العلم 
بالكليات والمغرفة بالجزئيات» كما قال صاحب القانون"' في تعريف الطب : 
اللي علم یعرف به حول بدن الإنسان» وكما قال الشيخ أبو عمر ا" رحمه 
الله: «التصريفٌ علمٌ بأصول, يُعْرَف بها أحوال أبنية الكلم.». 

وقال السكاكي” «علمُ المعاني : هو نِم حَوَاصٌ تراكيب الكلام في 
الإفادة. وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليح ترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال ذكره». 


وفيه نظر؛ إذ التتبع ليس بعلم ولا صادق عليه ؛ فلا يصح تعريف شِيء 
من العلوم به. 

ثم قال: «وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء». 

ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفةٌ على معرفة البلاغة. 
)١(‏ إشارة الى كتاب القانون في الطب لابن سيئا. ٠‏ 


دار الكتب العلمية بيرواك . 
)۳( السكاكي : صاحب كتاب مفتاح العلوم» وهو من منشورات دار الكتب العلمية بيروٽ . 
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وقد عرفها في كتابه بقوله «البلاغةٌ هي بلوعٌ المتكلم في تأدية المعنى حَدَاً له 


اختصاص بَِوْفِيَةٍ خراص التراكيب حَقها. وإيراد أنواع التشبيه. والمجاز. 
والكناية على وجهها) . 


فإن أراد بالتراكيب فى حد البلاغة تراكيب البلغاء ‏ وهو الظاهر ‏ فقد 
جنا الدورء وإن أراد غيرها فلم يبينه» على أن قوله «وغيره» مبهم لم يبين 


مراده به . 
ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب: 


أولها: أحوال الإسناد الخبري . 
راتها ارال السك إل 

وثالئها: أحوال المسئد. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل . 
وخامسها: القصر. 

وسادسها: الونشاء . 

وسابعها : الفصل والوصل . 

وثامنها: الإيجاز والإطناب والمساواة. 


وُوْجَهُ الحَصّرٍ: أن الكلام إما حبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون لِيْسْبَتهِ 
خارج تطابقه أو لا تطابقه. أو لا يكون لها خارج. الأول الخبرء والثاني 
الإنشاء. ثم الخبر لا بد له من إسناد ومُسند إليه ومسند» وأحوال هذه الشلاثة 
هي الأبواب الثلاثة الأولى» ثم المسند قد يكون له متعلّقات إذا كان فِعْلاٌء أو 
متصلا به أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوه. وهذا هو الباب الرابع» ثم 
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ألا سناد والتعلق كل واحدٍ منهما يكون إما بقصر» أو بغير قصر» وهذا هو الباب 
السخامس. والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا قُرِنْتٌ بأخرى فتكون 
القانة إنا معطوفة على الأولى » أو غير معطوفة. وهذا هو الباب السابع. ولفظ 
الكلام البليغ إما زائدٌ على أصل المُرَادٍ لفائدة. أو غير زائد عليه وهذا هو 
الباب الثامن. 


۱۷ 


سه 


فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهماء ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم : 
صِدْفُهُ مطابقةٌ حكيهٍ للواقم» وكذبُهُ عدمُ مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور 
وعليه التعويل. 

وقال بعض الناس: صدقه مطابقةُ حكيه لاعتقادٍ المخبر صواباً كان أو 
خطأء وكذْبهُ عدم مطابقة حكمه له واحتج بوجهين: 

أحدهما: أن مَن اعتقَدَ أمراً فاخبر به ثم ظهر بره بخلاف الواقع يقال: 
ما كذب» ولكنه أخطأ. كما روي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت فيمن 
شأنه كذلك «ما كَذْبَ ولکنه وهم). 
كاليهودي ‏ إذا قال : الإسلام باطل» وتصديقه إذا قال: الإسلام حق» فقولها 
وما كذب») متأول بما كَذَّبَ عمدا. 

الثاني : قوله تعالى : «والله يَشْهَدُ إن المُنَافِقينَ لَكَاؤِبُونَ4" كُذّبهم في 
قولهم : إنك لَرَسُولٌ اللُو4” وإن كان مطابقاً للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه. 


)١(‏ و(۲) الآية ١‏ من سورة «المنافقون». 


وأجيب عله بوجوه : 

أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطأت فيها قلوبُنا الستتًاء كما يترجم 
عنه «إن». واللامٌ وكونٌ الجملة اسميةً في قولهم «إنك لَرَسُولُ الله» 
فالتكذيبٌ في قولهم «نشهد» وادعائهم فيه المواطأةء لا في قولهم # إنك 
لَرَسُولٌ الله». 

وثانيها: أن التكذيبَ في تسميتهم إِحْبارَهُمْ شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا 
عن المُواطأة لم يكن شهادة في الحقيقة. 

وثالئها: أن المعنى لَكَاذْبُون في قولهم 8إِنْك لَرَسُولُ الله عند 
انيهم ؛ لاعتقادهم أنه حبر على خلاف ما عليه حال المُخْبّر عنه. 

وأنكر الجاحظٌ انحصارٌ الخبر في القسمين» وزعم أنه ثلاثة أقسام: 
صادق» وكاذب» وغيرٌ صادقٍ ولا كاذب لأن الحكم إما مطابق للواقع مع 
اعتقاد المخبر لو أو عدمه. وإما 5 مع الاعتقاد أو عدمه؛ فالأول ‏ أي 
المطابق مع الاعنقاد - هو الصادق» والثالث أي غير المطابق مع الاعتقاد هو 
الكاذب. والثاني » والرابع ‏ أي المطابق مع عدم الاعتقاد, وغير المطابق مع 
عدم الاعتقاد ‏ كل منهما ليس بصادق ولا كاذب . 


فالصدق عئذه: طا الحكم للواقع مع اعتقاده , والكذب: عدم 
مطابقته مع اعتقاده, وغيرهما ضربان : مطابقته مع عدم اعتشاده, وعدم مطابقته 
مع عدم اعتقاده , 

واحتج بقوله تعالى : طأفْتَرَى عَلى الله كَذِباً ام پو نة فإنهم حَصّرُوا 


(١)الأية‏ ۸ من سورة سبا. 


دَعْوَى النبي - يفل - الرسالة في الافتراء والإخبارٍ حال الجلون» بمعنى امتناع 
الخلى وليس إخباره حال الجدون كذباً؛ لِجَعْلِهِم الافتراء في مقابلته» ولا 
صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا صدقه. فيِبَتٌ أن من الخْبَّرٍ ما ليس بصادق ولا 
كاذب . 

وأجيب عنه بأن الافتراءهو الكذبُ عن عَمُد؛ فهو نوْعٌ من الكذب؛ فلا 
يمتنع أن يكون الإخبار حال الجئون كذباً أيضاً؛ لجواز أن يكون نوعاً آخر من 
الكذب» وهو الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر 
مطلقاً. والمعنى افْتَرى أم لم يَفتر؟ وَعَبّر عن الثاني بقوله: «أمْ به جنة؟» لأن 
المجنون لا افتراء له. 

فك و 

تبيه آخرا : وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ‏ قال 
السكاكي : ليس من الواجب في صناعة ‏ وإن كان المَرّجِعٌ في أصولها 
وتفاريعها إلى مجرد العقل ‏ أن يكون الدخيلٌ فيها كالناشيء عليها في استفادة 
الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعةٌ مستندة إلى تحكمات وَضبية واعتبارات 
إلفِيّةِ؟ فلا على الدخيل في صناعةٍ علم المعاني أن يقلّد صاحبّه في بعض 
فناواه إن فاته الذَّوْقُ هناك» إلى أن يتكامل له على مهل موجبات ذلك 
الذوق. ْ 

وكثيراً ما يشير الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» إلى هذا. كما 
ذكر في موضع ما تلخيصه هذا: 

اعدم أنه لا يُصادف القول في هذا الباب مَوْقِعاً من 0 وی 
لديه قَبُولاً. حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة» وحتى يكون مِمَنْ تحدّئه 
نفسه. بان لما نومىء إليه من الحْسْنِ أصلاء فيختلف الحال عليه عند تامل 


لو 


الكلام؛ فيجد الأرْيّحيَّةَ تارة وَيَعْرَى منها أخرى. وإذا عَجَبْنَه تعجب» وإذا 
نبهته لموضع المزية انتبه. فأما مَنْ كانت الحالانٍ عنده على سواء» وكان لا 
يتفقد من أمر النْظّم إلا الصحة المطلقة. وإلا إعراباً ظاهراً. فليكن عندك 
بمنزلة مَنْ عَدِمَ الطبع التي يدرك به وزد الشعرء ويميز به مُرَاحَفَه من سالمه» 
في أنك لا تتصدّى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَدِمٌ الأداة التي بها يعرف. 

واعلم أن هؤلاء وإن كانوا هم الآفَةَ العُظْمَى في هذا الباب» فإِنَّ من 
الآفة أيضاً مَنْ زعم أنه لا سبيل إلى معرفة العلةٍ في شيء مما تعرف المزية 
فيه» ولا يعلم إلا أن له موقعاً من النفس» وحظاً من القَبُول» فهذا بتوانيه في 
حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفةٌ الكل وَجَبَ ترك النظر في الكل» 
لان تعرف العلة في بعض الصورء فتجعله شاهداً في غيره» أحرى من أن 
ارات الف عل فة وتف ها الك واا 

قال الجاحظ: وكلام كثير جرى عى ألسنة الناس» وله مضرة شديدة 
وثمرة و فمن أضر ذلك قوهم رلم يدع الأول للآخر شيئاً) فلو أن علماء 
كل عصر ‏ مذ جُرّت هذه الكلمة في أسماعهم ‏ تركوا الاستنباط لما لم ينه 


إليهم عمن قبلهم لرأيت العلم مختلا. 


۲١ 


ع 0 وم 
القول فى احوال الإسناد الخبّري 


من المعلوم لكل عاقل أن قَصْدَ المخبر بخبره إفادَةٌ المخاطب إما نَفْسَ 
الحكم كقولك «زَّيدٌ قائم» لمن لا يعلم أنه قائم» ويسمى هذا فائدّة الخبر, 
وإما كونَ المخبر عالماً بالحكم» كقولك لمن زيد عنده» ولا يعّلم أنك تعلم 
ذلك : «ريْدٌ عِنْدَكَى ويسمى هذا لازم فائدة الخبر. 


قال السكاكي : والأولى بدون هذه تمتنعء وهذه بدون الأولى لا تمتنع» 
كما هو حكم اللازم المجهول المساواةء أي يمتئع أن لا يحصل العلم الثاني 
من الخبر نفسه عند حصول الأول منهء لامتناع حصول الثاني قبل حصول 
٠‏ الأول» مع أن سماع الخبر من المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا يمتشع 
أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند سماع الثاني منه؛ لجواز حصول الأول 
قبل الثاني » وامتناع حصول الحاصل . 


وقد يرل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منز الجاهل لعدم جره على 
موجب العلم ؛ فى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. 


قال السكاكي : وإن شتْتَ فعليك بكلام رب العزة: «وَلَمَدُ عَلِمُوا لمن 
اشْمَرُّ مَالَهُ في الجر هن لاي ولب ما روا به الْمْسَهُمْ لو انوا 


۲۲ 


يعْلمُونَ4 كيف تجد صَدْرَه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد 
القسَمٌِ . وآخرّه ينفيه عنهم ؛ حيث لم يعملوا بعلمهم؟! وَنَظِيرُةَ في النفي 
والإثبات: وما رَمَيْثَ إِذْ رَمَبْتَ4”" وقوله تعالى : وان كوا أْمَانّهُمْ مِنْ بَعْدٍ 
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا في دِينِكُمْ ؛ ايلوا يمه الكْفْرٍ إِنْهُمْ لا يمان لَهُمْ؛ لَعَلْهُمْ 
ينتهون4”. 

هذا لفظه» وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل 0 بقائدة ال 
ولازم فائدته منزلة الجاهل بهما. وليست يه بل هي من أمثلة تنزيل العالم 
بالشيء منزلة الجاهل به؛ لعدم جزيه على موبب العلم» والفرق بينهما 
ظاهر. 

وإذا كان 5 الممخبر بخبره إفادَةٌ المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن 
يقتصر من التركيب على قَدْر الحاجة. 

فإن كان المخاطبٌ خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على 
الآخر. والتردد فيه؛ استغنى عن مؤكدات الحكم. كقولك: «جاء زيدم. 
وعمرو a‏ فيتمكن في ذهنه لمصادفته إياه الا 

وإن كان متصور الطرَفيْن» متردداً في إسناد أحدهما إلى الآحر» طالباً 
له ؛ حَسَنّ تقويته بمؤكد» كقولك : «لَرید عارف» أو وإن ريدأ عارف». 

وإن كان حاكماً بخلافه وجب توكيدّه بحسب الإنكار؛ فتقول: «إني 
صادق» لمن ينكر صدقك. ولا يبالغ في إنكاره. و «إني لَصَّادق) لمن يبالغ في 
إنكاره . 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(9) الآية ١١‏ من سورة الأنفال. (") الآية ١١‏ من سورة التوبة. 
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وعليه قوله تعالى : «واضرث لَهُمْ ملا أصحات ال إذ جاءَها 


| 00 0 انين فَكَذَيُومْمَاء فَعَزَّزْنَا بتَالثء فَقَالُوا: إنا الیک 
g 2f ° o£‏ 
ا قالوا: ما نتم إلا E‏ وما أَنْرَلَ الرحمن مِنْ شيي إن انتم 


إلا تَكُلِبُونَء قالوا: يَعْلمُ إنا يكم لَمُرْسلُون4 حيث قال في المرة 
الأولى إا إِليْكُم مُرْسَلون» وفي الثانية «إنا يكم لَمرْسَلُونَ». 

ويؤيد ما ذكرناه جوابٌُ أبي العباس لِلكِنْدِيٌ”" عن قوله: إني أجد في 
كلام العرب ا يقولون: «عبد الله قائم» و«إن عبد الله قائم) و«إن عبد 
اله لَقَانْ» والمعنى واحدء بأن قال: بل المعاني مختلفة؛ ف «عبد الله قائم» 
إخبار عن قيامه» و «إن عبد الله قائم» جواب عن سؤال سائل» و «إن عبد الله 
لقائم» جواب عن إنكار منكر. 

سنن اللو الأول من الخبر ابتدائياً» والثاني طلبيّاء والثالتُ إنكارياًء 
وإخراجٌ الكلام على هذه الوجوه إخراجاً على مقتضى الظاهر. 

وکثیراً ما یخرج على 0 0 غيرٌ السائل منزلة السائل؛ إذا قدم 
أله ها تله E‏ يتشرف له استشراف المترذد الطالب» كقوله 
تعالى : ولا حابي في الَذِينَ طَلْمُواء إِنّْهُمْ معرمونَ 4 وقوله: ونا أبْرَى؛ 
فيي ؛ إل النَفْسّ لأمَارَةٌ بالسوء4“ وقول بعض العرب: 

فَنّْهاء ومْيَ لك الفداغ إِنَّ غِنَاهَ الإبل الحَدَاءٌ 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموضء وروي عن 


)١(‏ الآيات ١5-1١‏ من سورة يس. 
العرب» يعقوب بن إسحق بن الصباح , 
(م) الآية ۲١‏ من سورة هود. (1) الآية ٠۳‏ من سورة يوسف. 
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الأصمَعِيٌ أنه قال: كان أبو عمرو بن العلا وخَلّفٌ الأحمر يأتيان بَشارا/ 
فيسلمان عليه بغاية الإعظام. ثم يقولان: يا أبا مُعاذ. ما أحندثت؟ فيخبرهما 
وينشدهماء ويكتبان عنه مُتَوَاضِعَين له» حتى يأتي وقت الزوال» ثم ينصرفان» 
فأتياه يوماًء فقالا: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة؟ قال: هي التي 
بلحتكما. قالة: بلغا آنك ارت فيها من الغزيب» قال تم إن ابن ية 
يتباصر بالغریب» فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف قالا: فأنشدناها يا أبا 
معاذ» فأنشدهما: 
إذاذاك الجا نت ات 

حتى فرغ منهاء فقال له خلّفٌ: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك 
النجاح : بكرا فالنجاح؛ كان أحسن» فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية» 
فقلتٌ: إن ذاك النجاح؛ كما يقول الأعراب البدويون؛ ولو قلتٌ: بكرا 
فالنجاخ؛ كان هذا كلام المولدين» ولا يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل في 
معنى القصيدة» قال: فقام خلّف. فقبل بين عينيه؛ فهل كان ما جرى بين 
خلف وبشار بمحضر من أبي عمرو بن العلاء ‏ وهم من فُحولَةٍ هذا الفن ‏ إلا 
نطف المعنى في ذلك وخفائه؟ . 

وكذلك يرل غيرٌ المنكر منزلّة المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات 
الإنكار» كقوله : 
خا شق فاا ت اب متك نبي ا 


o 3 95 2 8‏ 00 
فإن مجيه هكذاء مدلا بشجاعته » فد وصح رمحه عارضا؛ دليل على 


)١(‏ بشار بن برد. الشاعر, 


0 


إعجاب شديد منهء واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحدٌ. كأنهم كلهم 
عُزْل ليس مع أحدٍ منهم رمح . 

وكذلك يرل المنكرٌ منزلة غير المنكرء إذا كان معه ما إن تأمّلّه ارتدع 
عن الإنكارء كما يقال لمنكر الإسلام: «الإسلام حق» وعليه قوله تعالى في 
حق القرآن: «لا ریب فیه 4٤‏ . 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى : نَم إنكم بَعْدَ ذلك 
َميتُونَء نَم نكم يَوْمَ الْقِيامَةِبعنُون ٠4‏ أكد إثبات الموت تأكيدين ‏ وإن كان 
مما لا ينكر - لتنزيل الممخاطبينَ منزلة من يبالغ في إنكار الموت؛ لتماديهم في 
الغفلة, والإعراض عن العمل لما بعده» ولهذا قيل: ١ميُتون)‏ دون «ثموتون») 
اساي الفترق با واكند قات الت افيد ورادا رن كان معنا 
یکر - لأنه لما كانت ادلته ظاهرة كان جدیراً بان لا نکر. بل إما أن يعرف 
به» أو ردد فيه ؛ فنرّل المخاطبون منزلةً المترددين؛ تنبيهاً لهم على ظهور 
أدلته» وحثاً على النظر فيهاء ولهذا جاء اتبعثون) على الأصل . 

هذا كله اعتبارات الإثبات» وقس عليه اعتبارات النفي» كقولك: 


«ليس زيد» أو ما زيد؛ منطلقاًء أو بمنطلق» و «والله ليس زيدء أوما 
زید» منطلقاًء أو بمنطلق» و «ما ينطلق. أو ما إِنْ ينطلق؛ زيد: و«ما كان زيد 
ينطلق» و «ما کان زيد لينطلق» و«لا ينطلقٌ زيد» و«لن ينطلقٌ زيد» و «والله ما 
ينطلقء أو ما إن ينطلقٌ ؛ د 


)١(‏ الآية ۲ من سورة البقرة. 
٠١‏ الأيتان ٠١‏ و6١‏ من سورة المؤمئون. 
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فقيل 
الحقيقة العقلية والمجاز العقلٍ 


الإسناد مله حقيقة عقلية» ومنه مجاز عقلى : 

أما الحنيقة نمي | إسناد الفعل» أومعياف ٠‏ إلى فا هرال اعدد المتكلم فى 
الظاهر والمراد بمعنى الفعل نحو المصدرء واسم الفاعل . 

وقولنا: «في الظاهر» ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع» وما 
لا يطابقه» فهي أربعة أضرب: 

أحدها: ما يُطابق الواقع واعتقاده. كقول المؤمن: «أنبت الله البَقَلء 
وشفى الله المريض». 

والثاني : ما يطابق الواقع م دون اعتقاده» كقول المعتزليٌ لمن لا يعرف 
حاله وهو يخفيها مله : «خالق 0 هو الله تعالى»› 

والثالث: ما يطابق اعتقاده دون الواقم » كقول الجاهل: «شفى الطبيبٌ 
المريض؛ يعدا شناء المريض من الطبيب› وده قوله تغالي جاب عن يعن 
الكفرة: وما يُهْلِكُنَا إلا الدَّهْرُّ»" ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكارٌ عليهم 
من جهة ظاهر اللفظ؛ لما فيه من إيهام الخطاء بدليل قوله تعالى عقيبه: #وما 
لهم بذلك مِنْ علم؛ إن هُمْ | إلا يَطْنُونَ4' وَالمَتَجَوّر المخطىء في العبارة لا 
يوصف بالظن» وإِنْما الطان من يعتقد أن الأمر على ما قاله. 


١١)الآية‏ 4؟ من سورة ال لحاثية , (؟) الآية 4؟ من سورة الحائية , 


يف 


والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم 
عالماً بحالها دون المخاطب. 

وأما المجاز؛ فهو إسناد الفعل» أو معناى إلى ملابس له» غير ماهو 
لۇك 

وللفعل ملاسات شتی » يلاس الفاعل» والمفعول بهى والمصدر. 
امان والمكان» والسبب: 

فإسناده إلى الفاعل ‏ إذا كان مبنياً له حقيقة كما مر وكذا إلى 
الى ل إذا كان غا ل ورا :وما هر لم مهما واناد إلى رهاب 
لمضاهاته لما هو له في ملابسة الفعل ‏ مجاز. كقولهم في المفعول به: 
«عيشةٌ راضِيّة4" و إماء دافِقٌ4" وفي عكسه «سيل مُفْعَم» وفي المصدر 
اشع شاعر» وفي الزمان «نهاره صائم» و ليله قائم) وفي المكان «طريقٌ سائر» 
و نهر جارٍ) وفي السبب «بثى الأمير المدينة» وقال: 

إذا رد عافي القِدرٍ من يَسَتَعيرّها" 

وقولنا: : «بتأول» يخرج نحو قول الجاهل: «شفى الطبيب المريض»؛ 
فإن إسناده الشفاءَ إلى الطبيب ليس بتأؤل. 

ولهذا لم يحمل نحو قول. الشاعر الحماسي : 

اشينات الف ير وا ال يت 

ES N‏ الي 

على المجازء ما لم يعلم أو يظنْ أن قائله لم برد ظاهرّه. 

)١(‏ الاية لا من سورة القارعة. 


)1( الآية ٦‏ من سورة الطارق. والآية "١‏ سورة الحاقة . 
(۴) الشاعر هو عوف بن الأخوص . 


۲۸ 


كمسا ابعدل على أن إسناد «مَيُرً) إلى «جذب الليالي» في قول 5 
النجم : 
كين اض ام السار ى 
ااا شك كا ولد | لات 
مسن أن رات رأسي كراش اا 
ف لاسكا 
مجازٌ بقوله عقيبة : 
أفئاه قيل الله للشمس: تفي 
حفن إذا واراك أف فارجعي 
وسّمّيّ الإسنادُ في هذين القسمين من الكلام عقلياً؛ لاستناده إلى 
العقلء دون الوضع؛ لأن إسنادٌ الكلمة شيءٌ يحصل بقصد المتكلم» دون 
واضع اللغة. فلا يصير «ضَرّبٌ) را «عن «زيد» بواضع اللغة» بل بمن قصد 
إثبات الضرب فعلاً له وإنما الذي يعود إلى واضع اللغة أن «ضرب» لإثبات 
الضرب لا لوثبات الخروج»› وأنه لوثباته في زمان ماض› ولیس لوثباته في 
زمان مستقبل › ا يمن اراد ذلك مخ 
المخبرين . 
ولو کان لغوياً لكان حكمنا بأنه مجاز في مثل قولنا: يط ا ا 
وَشى a‏ أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر OE‏ 
هي التي اة أن مقف الل بالحي القادر» دون الجماد. وذلك مما لا 
شك فى يُطلائه , 


)١(‏ القنزع: الشعر حوالي الرأس 


۲۹ 


وقال السكاكي «الحقيقة العقلية هي الكلام المَماد به ما عند المتكلم من 
الحكم فيه) . 

وقال: وإنما قلت: «ما عند المتكلم» دون أن أقول وما عند العقل» 
ليتناول كلام الجاهلٍ إذا قال «شفی الطبيب المريض» رائياً شفاء المريضٍ من 
الطبيب» حيث عد منه حقيقةٌ مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه. 

وفيه نظر؛ لأنه غير مُطْرِدِ؛ٍ لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعا ولا 
متصاد به» كقولنا: «الإنسان حيوان» مع أنه لا ن ER‏ ولا ازا ولا 
مُنْعَكس ؛ لخروج ما يطابق الواقع دون اعتقاد المتكلم. وما لا يطابق شيكاً 
منهما منه. مع كونهما حقيقتين عقليتين كما سبق . 

وقال: «المجاز العقلي هو الكلام المَفادُ به حلاف ما عند المتكلم من 
الحكم فيه لضرب من التأول» إفادة للخلاف» لا بواسطة وضع. كقولك: 
ألستك الربيع البقل» وشفى الطبيب المريض» وكسا الخليفة الكعبة). 

قال: وإنما قلتُ: ا ا ا دون أن 
أقول : خلاف ما عند العقل ؛ ثلا يمتنعٌ طرده بما إذا قال الدُمْرِيُ عن اعفاد 
جهل ۔ أو جاهل غيره : أنبت الربيع البقل» رائياً | إنباته من الربيع» فإنه لا 
يس كتلاه جازا: وان كان بخلاف العقل في نفس الأمر. واحتج ببيتٍ 
الحماسة وقول أبي النجم على ما تقدم . 

ثم قال: ولثلا يمتسمٌ عَكْسُه بمشل «كسا الخليفة الكعبّةً) و «هَرّمْ الأمير 
الجند» فليس في العقل امتناع أن يسو الخليفة نفسُّه الكعبّة, ولا أن يهزم 
الأمير وحذه الجند» ولا يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي . 

وإنما قلت لضرب من التأؤل؛ ليُحيَرَرَ به عن الكذب؛ فإنه لا يسمى 
مجازاًء مع كونه كلاماً مفيداً حلاف ما عند المتكلم . 

وإنما قلتٌ: إفادة للخلاف لا بواسطة وضع؛ ليُحتررٌ به عن المجاز 


ع 


ل اق حب 20 5 
اللغوي في صورة» وهي إذا ادعِيَ أن «أنبت» موضوغ لاستعماله في القادر 
المختار» أو وضع لذلك. 

وفیه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلانَ طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله: «لضرب 
من التأول» ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل حلاف 
ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك؛ حيث عرف الحقيقة 
العقلية بقوله: كل جملة وضعتها على أن الحكمّ المفاد بها على ما هو عليه 
في العقل واقع موقعه فإن قوله : «واقع موقعه) معناه في نفس الأمر وهو بیان 
لما قبله. 

وكذا في كلام الزْمَحْشَرِيُ" حيث عرف المجاز العقلي بقوله: أن يُسْنَدَ 
الفعل إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له. فإن قوله: «في الحقيقة) 
معناه في نفس الأمرء ونحو «كسا الخليفة الكعبة» - إذا كان الإسناد فيه مجازاً - 
كذلك , 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف 
بضعفه» وقد رده في كتابه بوجوه 2 منها أن وضع الفسل لاستعماله في القادر 
قيد لم ينقل عن واحد من رواة اللغة» وترك القيد دليل في العرف على 
اللإطلاق. فقوله: : «إفادة للخلاف لا بوساطة وضصسع) لا حاجة إليه» وإن ذكر 
فينبغى أن لا يُذْكرٌ إلا بعد ذكر الحد على المذهب المختار» على أن تمثيله 
بقول الجاهل : «أنبت الربيع البقل» ينافي هذا الاحتراز. 

قد تبين بما ذكرناه أن المسّمّى بالحقيقة العقلية» والمجاز العقلى ‏ على 
ما ذكره السكاكي ‏ هو الكلامُ لا الإسناد. وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد 
القاهر في مواضع من دلائل الإعجاز. 


)١(‏ صاحب التفسير المشهور بالكشاف. وكتاب المفصّل في اللغة. 
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وعلى ما ذكرناه هو الإسنادء لا الكلام» وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو 
عمرو بن الحاجب ‏ رحمه الله عن الشيخ عبد القاهرء وهو قول الزمخشري 
اکا وقول غ :ونم ا لآن نض الى فة او سجارا إن 
إلى العقل, أعني الإسناد. 
: ¥ ¥ # 
م المجارٌ العقليٌ باعتبار طرفيه ‏ أعني المسند والمسند إليه - أربعة 
أقسام لا غير: لأنهما إما حقيقتان. كقولنا: «أنبت الربيع البقل» وعليه قولَهُ : 
5 0 ل 
فام اباي وتجلى هبي 
وقوله : [جرير]. 
وشيب أيامُ الفِراق مَمَارِقي 
وقوله : 
7 و “قي بز نوك ب 2 9 ص هت 
ونمت وماليل المطي بنائم 
وإما مجازان» كقولنا: «أحيا الأرض شبابٌ الزمانٍ». 
وإما مختلفان» كقولنا: «أنبت البقلّ شبابٌ الزمانٍ» وكقولنا «أحيا الأرض 
الربيع) وعليه قولٌ الرجل لصاحبه «أحيتني رؤيتڭ› أي : آنستني وسرتيي» فقد 
1ه 8 4 ك2 2 
جعل الحاصل بالرؤية من الانس والمسرة حياة» ثم جعل الرؤية فاعلة له 
ومثله قول أبى الطيّب: 
ری له المال الصَّوَارِمُ والْقَنَا 
ويفتل ما تحي التبِسُم وَالْجَذَاة 
جعل الزيادة والوفور حياة للمال» وتفريقه في العطاء قعل له ثم أثبت 


)1غ( الصوار : السيوف» والقنا: الرما 3 والجدا: العطاء , 
3 


۳۲ 


الإحياء فعلا للصوارم» والقتل فعلا للتبسم م أن الفعل لا ع منهماء 
ونحوه قولهم : «أهلك الناس الدينارٌ والدرهم» جلت فة إملاكاً. لم ابت 
الإهلاك فعلا للدينار والدرهم . 


وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: 9وَإِذًا تلِيَثْ عَلَيهمْ آيائهُ رادنهم 
يمان" نُسِبّتِ الزيادةٌ التي هي فعلٌ الله إلى الآيات؛ لكونها سيا فيها. وكذا 
قوله تعالى : طودْلِكُمْ نكم الذي ظَنمْ بربكم أَرْدَاكُم 4" 

ومن هذا الضرب قوله: يذب أَبنَاءَهُمْ#”" فإن الفاعل غير وَنسِبَ 
الفعل إليه؛ لكونه الآمر به. 

وكقوله: يزع عَنْهِمَا لِيَاسَهْمَا* ِب النرْعٌ ‏ الذي هو فعلّ الله 
مال إلن ابلس لأة قن أكل الشهرة» وميه اكلا وسر مقا 
إياهما إنه لهما لمن الناصحين. ٠‏ 

وكذا قوله ألم َر إلى الَّذِينَ درا عة الله كرأ وَأحَلُوا قَوْمهُمْ دار 
البَوَار؟ 4 َيب الإحلال الذي هو فعلٌ الله إلى أكابرهم» لأن سببه كفْرُهم 
وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر. 


وكقوله تعالى : «يُوْما يَجْعْل الوِلْدَانَ شيباً4”" نسب الفعل إلى الظرزف؛ 
لوقوعه فيه كقولهم «نهاره صائم» . 
وكقوله تعالى : طوَأخْرَجَتٍ الأرض أنْقَالهَاه”. 


)١(‏ الآية ؟ من سورة الأنفال. (؟) الآية ۲۳ من سورة فصلت. 
(") الآية ٤‏ من سورة القصص. (؛) الآية ۲۷ من سورة الأعراف. 
(ه) الآية ۲۸ س سورة إبراهيم. (١)الآية ١١‏ من سورة المزمل. 
(۷) الآية ۲ من سورة الزلزلة . 


۳۳ 


وهو غير مختص بالخبر» بل يجري في الإنشاءء كقوله تعالى : «وَقَال 
فِرْعَوْنُ يَا هامَانُ ابن ليِ اها وره نارقد لى يا امان على الطين 
اَل لي صرحا وقوله : لا يُحْرِجَدكُمَا من الجن فتَشْقَى 24. 

و وة إننا لم كمنا بى في فول ابن الج او غير 
لفظية» كاستحالة صدور المُسْنَدٍ من المُسْنَدٍ إليه المذكور» أو قيامه به عقلاء 
كقولك: وفك جات بي إليك» أو غاد كقولك «هزم الأميرٌ الجند» 
و «كسا الخليفة الكعبة» و «بَنَى الوزير القصرّ» وكصدور الكلام من الموحد في 
مثل قوله: «أشاب الصغير» البيت. 

واعلم أنه ليس كل شيء يصلح لأن تتعاطى فيه المجازّ العقليّ بسهولة» 
بل تجدٌّك في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تة الشيء» وتصلحّه له» بشيء 
تتوځاه في النظم» كقول من يصف جَمَلا : 

وتوت تنه ابا فيحن انا 

زجاجة شرب غْيْرٌ ملأى ولا صفْرة' 

يريد أنه يهتدي بنور عينه في الظلماء» ويمكنه بها أن يخرقهاء ويمضي 
فا زا لكان الفا كاد انى لا يد النجاتن شيعا ينرجه به 
ويجعل لنفسه فيه سبيلاً فلولا أنه قال «تجوب له» فعلّق «له» ب «تجوب» لما 
تبين جهةٌ التجوز في جعل الجوب فعلاً للعين كما ينبغي ؛ لأنه لم يكن حينئذ 
في الكلام دليلٌ على أن اهتداء صاحبها في الظلمة ومُضِيِّهُ فيها بدورهاء 
وكذلك لو قال: «تجوب له الظلماءَ عينه» لم يكن له هذا الموقعٌ» ولا نقطع 


)١(‏ الأية ۳١‏ من سورة غافر. (۲) الآية ۳۸ من سورة القصص. 
(r)‏ الآية ١١١‏ من سورة طه. )4( صفر: فارغة ويقال عاد صفر اليدين. 


۳٤ 


السك من ت كان يغيية حيعل أن يضف العين. يما وضفها بة؛ 

واعلم أن الفعلٌ المبنيّ للفاعل في المجاز العقلىّ واجبٌ أن يكون له 
فاعلٌ في التقدير» إذا أسند إليه صار الإسنادٌ حقيقةٌ؛ لما يشعر بذلك تعريفه 
ا 

وذلك قد يكون ظاهراًء كما في قوله تعالى : طقَمَا رَبْحْتْ تجارتهم 4" 
فما ربحوا في تجارتهم . 

وقد يكون خفياًء لا يظهر إلا بَعْدَ نظر وتأمّل » كما في قولك «سرتني 
رؤيشك» أ سرني الله وقت رؤيتك» كما تقول: «أصل الحكم في انت 
الربيمٌ البقل» أنبتٌ اللهُ البقلّ وقتَ الربيع» وفي «شفى الطبيبٌ المريض» 
شَفَى الله المريض عند علاج الطبيب» وكما في قولك: (أقْدَمَنِي بَلَدَكَ حن 
لي على فلان» أي : أقدَمتني نفسي بلك لجل حى لي على فلانء أي: 
كذيك لذللك و «محبتك جاءت بي إليك» أي : جاءت بي نفسي إليك 
لمحبتك» أي : جئتك لمحبتك وإنما قلنا: «إن الحكم فيهما مجاز» لأن 
الفعلين فيهما مسندان إلى الداعي, والداعي لا يكون فاعلاء وكما في قول 
الشاعر: 

وبلق هواك وبي لحيني فرت المبل 

أي : وصيرني الله لهواك وحالي هذه» أي أهلكني الله ابتلاء بسبب 

هواك. وكما في قول الآخر وهو أبو نواس" : 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
(؟) هو أبو على الحسن بن هانىء. شاعر الغزل والمجون في عهد الرشيد والأمين› توفي 


فى سئة 90اه. 


۳0 


ES ah CEN 
أي يزيد وَجْهُهُ حَسْناً في وجهه  لما أودعه من دقائق الجمال - متى‎ 


0 


تأملت .. 

وأنكر السكاكي وجُْود المجاز العقلي في الكلام» وقال: الذي عندي 
نظمه فى سلك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل 
الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه ‏ على ما عليه مبنى الاستعارة» كما 
سياتي ‏ وجَعْل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة» وبجعل الأمير المُدَبّرٍ 
لأسباب هزيمة العدُوٌ استعارة بالكناية عن الجْندِ الهازم » وجَغل نسبة الهزم 
إليه قرينة للاستعارة. 

وفيما ذهب إليه نظرٌ؛ لأنه يستلزم أن يكونٌ المرادُ ب «عيشة» في قوله 
تعالى : فهر فى عيشَّةٍ رَاضِيّة#4" صاحب العيشة» لا العِيشَةَء وب «ماءٍ» في 
قوله تعالى : حل مِنْ ماءٍ افق" فاعل الدفق, لا المي ؛ لما سيأتي من 
تفسيره للاستعارة بالكناية . 

وأن لا تصمّ الإضافة في نحو قولهم :«فلانٌ نهارُهُ صائم ولَيلَهُ قائم» . لأن 
المراد بالنهار ‏ على هذا فلانٌ نفسه. وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح . 

وان لا يكونَ الأمرٌ بالإيقاد على السطين في إحدى الآيتين ‏ وبالبناء - 
فيهما ‏ لهامان» مع أن النداء له. 

وأن يتوقف جواز التركيب في نحو قولهم : «أنبث الربيع البقل» وسرتني 
رؤيتك» على اذْن الشرعىٌ ؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية . 

وكل ذلك منتفف ظاهر الانتفاء. 


)1( الآية ۲١‏ من سورة الحاقة. 0( الآية ٠‏ من سورة الطارق. 


5 


تم ما ذكره منقوض بنحو قولهم: «فلان نهاره صائم» فإن الإسناد فيه 
مجاز» ولا يجوز أن يكون النهارٌ استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي 
التشبيه يمنع من حمل الكلام على الاستعارة» ويوجب حمله على التشبيه. 
ولهذا عد نحو قولهم ورایت بقلذن أسداء ولقيني مله أسد)» تشبيهاً لا استتعارة : 
كما صرح السكاكي أيضاً بذلك في كتابه. 


تنبيه : إنما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم 
البيان» كما فعل السكاكي ومَنْ تبعه؛ لدخوله في تعريف علم المعاني» دون 
تعريف علم البيان. 


۷ 


القول في أحوال المّسْنَد إليه 


أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث بناءٌ على الظاهر. 
5 | 
وإما لتخييل أن في رت تعويلا على شهادة العقل» وفي ذكره تعويلا 

على شهادة اللفظ من حيث الظاهر» وكم بين الشهادتين!! 
وإما لاختبار تيه السامع له عند القريئة» أو مقدار تنبهه. 
وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك» أو تطهيراً للسانك عنه. 
.وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مست إليه حاجة. 
وإما لآن الخبر لا يصلح إلا لهء حقيقة» أو ادعاءً. 
وإما لاعتبار آخر مناسب» لا يهدي إلى مثله إلا العقلّ السليم» والطبع 
المستقيم كقول الشاعر: 
تال لي كلقن اسع يله ميكل 
1 سهرٌ دائم» ورن طويل 
وقوله: [أبو الأسود الدؤلي]. 
أيادي لم لسن وإِنْ هي جلت 


۳۸ 


فت غير محجوب الى عن صديقه | 
ولا مُظْهِرٍ الشَكُْرَى | إذا الل ولت 
وقوله: [لقيط بن زرارة]. 


أضاءت لهم ا ووجوشهمٍ 
دی اليل حثى نظم الجَرْع ثا 
بدا کوت اوي ال كاه 


وقول بعض العرب في أبن عم له مُوسِرء شالف فملعه» وقال: كم 
أعطيك مالي وأنت تنفقه فيما لا يعنيك؟! والله لا أغطيتك. فتركه حتى 
اجتمع القوم في ناديهم » وهو فيهم» فشكاه ه إلى القرم» وذمُه» فوب إليه ابن 
عمه» فلطمه, فأنشأ يقول : [المغيرة بن عبد الله ], 


سريع إلى ابن العم يلطم وَجهَهُ 
وليس إلى داعي الندا بسشريع 
حرص عن ايتا مي اد 
ولي سلمافي بيته بمضصيع 
وعليه قوله تعالى: #صم بكم عُمْيٌ 4" وقوله تعالى: #إومًا أذْرَاكُ 
مَاهِيّه؟! نار حَامِية 4 , 
وقيامُ القريلة شرط في الجميع . 
وأما ذكره فإما لأنه الأصل ولا مُقْنْضِيٌ نَّ للحذف. 
وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة . 
وإما للتنبيه على غباوة السامع . 
وإما لزيادة اللإيضاح والتقرير. 


)١(‏ الاية ١4‏ من سورة البقرة. (5) الأبتان ١١1١١‏ من سورة القارعة 


۳۹ 


وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته» كما في بعض الأسامي المحمودة» أو 
المذمومة . 

وإما للتبرك بذكره. 

وإما لاستلذاذه. 

وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوبٌ. كقوله تعالى حكاية عن 
موسى عليه السلام: #هي عصاي 4" ولهذا زاد على الجواب, وإما لنحو 
ذلك. 

قال السكاكي : وإما لكون الخبر عام بالنسبة إلى كل مسند إليه» والمراد 
تخصيصه بمعين» كقولك: زيد جاءء وعمرو ذهب وخالد في الدار» وقوله : 
[امرؤ القيس بن عابس» الصحابي] . 

ال ات ا لت به 
والب هر حشقيية ال رل 
وقوله : [أبوذؤيب الهذلي]. ر ر 
الس راغي إذا رع عا 
يإذا ترد إلى في فيع 

وفيه نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حذِفٌ, فعمومٌ الخبر وإرادة 
تخصيصة بمعين وحدهما؛ لا يقتضيان ذکره» وإلا فيكون ذكره واجباً. 

وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق الحكم متى كان 
أبعدً كانت الفائدة في الإعلام به أقوى» ومتى كان أقرب كانت أضعف. وبعده 
بحسب تعخصيص المسند إليه» ا كلما 3 E‏ ازداد ا 
اا وكلما ازداد وما ازداد الحكم را وإن شئت فاعتبر حال الحكم في في 
قولنا: «شيءٌ ما موجود» وفي قولنا: «فلان بن فلان يحفظ الكتاب»» 
وال كباله تاك 


)١(‏ الآية ٠۸‏ من سورة طه. 


ٹم التعريف مختلف : 

فإن كان بالإضمار فإما لأن المقام مقام التكلم : كقول بشار [بن برد] : 

أنا العترعةة لا أخفى على |اتحمند 
دزت ى الهس لااب ول التي 

وإما لأن المقام مقام الخطاب» كقول الحماسيّة : [أمامة] . 

وات الذي أَخَلَفْتَنِي با ويي 
وا بي من كان فيك يلوم 

وإما لأن المقام مقام ال اليه الح بد و أو في حكم 
رانك ی بهم أضاءوا 

ESE ERE م ارا‎ 

و 

وقوله تعالى : #اعْدِلُواء هو أَثْرَبُ للتقوى»” أي العَدْلُء وقوله تعالى : 

ر ر ەرے وم 
#ولابويه لكل واجد ملهما 007 أي ولأبوي المت 


«فلان لئيم» إن أكرمته أهانك. وإن ا إليه اا إليك» فاا تريد اظ ا 


4م ر ر 
بعيله» بل تريد: إن اکرم» وإن احسن إليه؛ فتخرجه في صورة ؛ الخطاب» 


وهو في القران كثيرء كقوله تعالى: ولو ترى إذ المُجَرِمُونَ ناكسو 


)١(‏ بعض الآية م من سورة المائدة . )١(‏ بعض الأية ١١‏ من سورة النساء. 
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ا و ۶ 0 م 
و ال الخطاب لما a‏ للقصد للقصد إلى 
E‏ لسر د الخطاب . 


ف ااا اما لإحضاره بعينه في ذهن السامع.ابتداء باسم 
بحْصه كقوله تعالی : فل مو الخد" وقول ااعر اال ا 
أبو مالك قاصرٌ فَقَرَهٌ على نفسه وَمَشِيع غِناه 
وقوله : [الحارث بن معام 
للك عدا نينا تركث قتالهم 
E E AE E‏ 
وإما لتعظيمه أو لإهانته» كما في الكنى والألقاب المحمودة 
والمذمومة . 
وإما للكناية حيث الاسم صالخ لهاء ومماورد صالحاً للكناية من غير 
باب المسند إليه قوله تعالى : تبت بدا أبي لهب" أي جَهَنْوِيَ . 
وإما لأيهام استلذاذه» أو التبرك به. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وإن كان بالموصوليّة فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به 
سوى الصلة» كقولك: الذي كان معنا أمس رجل عالم . 
وإما لاستهجان التصريح بالاسم . 
وإما ارا ار نحو قوله تعالى: لوَرَاوْدنهُ التي هو في ٻيتها عن 
سه )وا © فإنه 0 لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاء» والمذكور دل 
)١(‏ الأية ؟١‏ من سورة السجدة, 
(؟) الآية ١‏ من سورة الإخلاص. (۳) الأشقر الدم المتجمد. 


)٤(‏ الآية ١‏ من سورة المسد. )٥(‏ الآية "اا من سورة يوسف. 


۲ 


عليه من «امرأة العزيز» وغيره. 
وإما للت للتفخيم كقوله تعالى : ظفْعَشِيَهُمْ من البع ما غشيهم ې و 
الشاعر: [أبو نواس] . 
مضى بها ما مَضى مِنْ عَقل شاربها 
وفي الزجاجة باق يطلب الباقي 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى ؛ ظفَعْشَامًَا ما عشى4” وبيث 
الخماسة والشاغر فريك ين الفنمة ]: 
صبًا ما صبًا حتى علا الشيبٌ رأسَةُ 
فلما علاه قال للباطل: ابِعَدٍ 
وقول أبي نواس 
ولقد لهرت مع القواة بذلرهم 
ون 3 ل حيث أساموا 
۾ م £ 7 
ف ا كل ذاك أثام 
وإما لتنبيه ا خطأ. كقول الآخر: [عبدة بن الطبيب] . 
إن الذين تَرَوْنْهُمْ إخوانكم 
يشفي غليل صدورهم أن ا 
إما للإيماءٍ إلى وجه بناء الخبرء نحو إن الّذِينَ يستكيرون عن عِبَادني 
سيدحلون جهنم دَاجرين©”. 
ثم إنه ربما جيل ذريعة إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبرء كقوله: 
[الفرزدق]. 
)١(‏ الآية ۷۸ من سورة طه, )١(‏ الآية 4ه من سورة النجم. 
زفة الأية 3 من سورة غافر. 


و 


أو لشأن غيره» ا انوا 0 هم الخاسِرِين»”". 
قال السكاكي : وربما جعل ذريعة إلى تحقيق الخبرء كقوله: [عبدة بن 
الطبيب] . : 
إن التي ضَرَيَتٌ بيقاً مُهاجرة 
ترف الك عالت وا ول 
وربما جيل ذريعةً إلى التبيه للمخاطب على خطأء كقوله: «إن الذين 
ترونهم) انفكا 
وفيه نظر؛ إذ لا يظهر بين الإيماء إلى وجه بناء الخبر وتحقيق الخبر 
فرقٌء فكيف يُجَعَلُ الأول ذريعة إلى الثاني؟! والمسند إليه في البيت الثاني 
ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخبر عليه» بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء 
نقيضه عليه . 
وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمييز؛ لصحة إحضاره في ذهن 
السامع بوساطة الإشارة 0 كقوله : : [ابن الرومي]. 
هذا أ بوالصّقر فرداً في محاسِيه 
ol‏ 
م بم 8 
وإن عامدوا ا وإن عقلوا شدوا 


وإذا تأمل شخص ضيف مقبل 


* م ام 0 م 02 
متسربل سِربال ليل اغبر 


)١(‏ بعض الآية ٩۲‏ من سورة الأعراف, 


٤ 


م > داه ا 
أوما إلى الكوماء: هذا طارق 
بتري الأعداء إِنْ لم تنخري 


لا بة E‏ ا 
3 55 ت 00 3 1 : .2 
8 و 8 8 4 0 
ودا سمح فد يرتئي له حل 
وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحس» كقول 
المْرَرْدَقٍ : 
أولفك آبائ 3 فجشنى بمثلهم 
ام ی اتر المجامع 
وإما لبيان حاله فى القرب» أو البعد. أو التوسط. كقولك: هذا زيد. 
وذلك عمروء وذاك بشر. 
الع و الي ا 
وربما جعل القرب دريعة إلى التحقير» كقوله تعالى : #وإذا رآك الذين 
مروا إن يدوك إل هُرُواَء أهذًا الذي يَذْكْرُ آلِهَتكُو:؟!» وقوله تعالى : 
2 ره ابر سات م م م ر مړ رم 0 
«وإذا راك إن يُتَحِدُونَكَ إلا مُرُواَء أهذا الّذِي بَعَثَ الله رَسولا؟ !4 وقوله 
تعالى : وما هله الحَيَّاةٌ الدُنيًا إلا لهو ولعب وعليه من غير هذا الباب 
قوله تعالى : مادا أَرَادَ الله بهذا مَثَلاُ4” وقول عائِضّة ‏ رضي الله عنها ‏ لعبد 
الله بن عمرو بن العاص: «يا عجبا لابن عمرو هذا) وقول الشاعر: [الهذلول 
العنبري] . 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الأنبياء. (؟) الآية ٤١‏ من سورة الفرقان. 
(۳) الآية ٠٤‏ من سورة العدكبوت. (؛) الآية ۲١‏ من سورة البقرة, 


0 


7 ساروا هر 
تقول ودقت نحرها بيمينهسا: 
ا و ع 
اسل سا جال جا المفاسى 


وربما جل البعدُ ذريعةً إلى التعظيم» كقوله تعالى : : «ألم تبك 
الكتَابُ ي“ ذهاباً إلى ا و ونحوه ريلك الجن التي اورنتموه اچ" 
ولذا قالت: طفَدَلِكُنٌ الي لمتنبي فِيه4" لم تقل: «فهذا» وهو حاضر؛ رَفْعا 
لمنزلته في الحسن» وتمهيدا للعذر في الافتتان به . 


وقد يجعّل ذريعة إلى التحقير» كما يقال: ذلك اللعين فعل كذاء وإما 
0 و ۾ هھ 
للشيه إذا ذكر قبل المستك إليه مذكور. وعقب بأوصاف؛ على أن يرد بعد اسم 
الإشارة فالمذكور جدير باكتسابه؛ من أجل تلك الأوصاف» كقول حاتم 
الطائىٌ 
ولله AE‏ مارو EEE‏ 
ويمضي على الأحداث والدَّهْرِ ا 
فتی طلبات› لا يرى اللخمصض EE‏ 
ولا RE‏ إن ا ا 0 


إذا ما رأى EC‏ كات أعسرضست, 
نيشم كُبْرَامُن ' تمت صمما» 


5 


4 8 o4 
لرى رمحخحه. ونل و‎ 


ي o LJ‏ 
وذا شطب عضب الضريبة ملم“ 


)١(‏ الآية ١‏ و٣‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية الا من سورة الزخرف, 

(۳) الآية ۳۲ من سورة يوسف. 

(4) الطلبات: ما يطلبه الونسان. الخمص: املتوع . الترحة: الفقر والعذاب. 

(9) ثمت : أي ثم. 

)00 جه : ترسه . . شطب: السيف الذي على نصله خطوط. عضب الضريبة: الحد القاطع. مخذماً 
قاطعا. 


٦ 


وأخناء سرج قار لسا 
عا اض جا ورا را 
فذلك إن يَهْلِكَ فخسنى تناف 
وإن عاش لم يقد ضعيفامُذمُما 
فعدّد له كما ترى خصالاً فاضلة: من المَضاء على الأحداث مُقَدِماء 
والصبر على ألم الجوع» والأئفة من أن يُعدٌّ الشَبمَة مُغْنَماء وتيمُم كبرى 
المكرمات» والتامّب للحرب بأدواتها. ثم عَقَب بذلك بقوله: «فذلك» فأفاد 
أنه جديرٌ باتصافه ہما ذكر بعده. 
وكذا قوله تعالى: اوليك عَلى مُدى مِنْ رَبهِمْء اوليك هم 
المُفْلِحونَ4" أفاد اسم الإشارة زيادّة الدلالة على المقصود من اختصاص 
المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح . 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وإن كان باللام فإما للإشارة إلى معهود بيك وبينَ مخاطبكء كما إذا 
قال لك قائل : جاءني رجل من قبيلة كذا؛ فتقول: ما فعل الرجل؟ وعليه قوله 
تعالى : 
ويس الذّكُرُ عالائنى "أي وليس الذكر الذي طَلْبَتْ كالانثى التي 
وُجِبْتَ لها, 
وإما لإرادة نفس الحقيقة» كقولك: الرجل خير مِنّ المرأة» والدينار 
خيرٌ من الدّرهم؛ ومنه قول أبي العلاء المعَري : 


الل الاد دی ل فان 
مح الصفاء ويخفيها مع الكذر 
)١(‏ السرج القاتر: السرج الحيد. طرفاً مسوماً: الحواد الاصيل المشهور. 
(؟) الأية ه من سورة البقرة. (۴) الأية +“ من سورة ال عمران, 
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ا بون کا ا تقال د ونا ون ا 
حي و( أي جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماء» روى أنه 
تعالى خلق الملائكة من ريح خلقّها من 'الماء. والجنَّ من نار خلقها منه» 
وآدم من تراب خلقه منه» ونحوه: : «أوليك الح آتيناهم الكتاب» والحكمء 
والنبوة6”. 

الف باللام قد ای لواحد باعتبار عهديته في الذهنء لمطابقته 
الحقيقة كقولك : دحل السوق» وليس بينك وبين مخاطبك E‏ معهود في 
الخارج» وعليه قول شار [عميرة بن جابر] . 

PE E EE EE 

وهذا يقرب في المعنى من النكرةء ولذلك يُقدّر (إيسبني ) وصفنا مء 
لا حالا . 

وقد يفيد الاستغراق» وذلك إذا ايع چ على غير الأفرادء دوعي 
بعضها دون بعض» كقوله تعالى : إن الإنْنَانَ لهي حشر ! ERN‏ 
آمنواه”. 

والاستغراقٌ ضربان: 

حقيقي» كقوله تعالى : طعَالمٌ لعي والشهادة" أي كل غيب 
وشهادة . 

وعُرْفي كقولنا: جمع الأميرٌ الصَاعَة. إذا جمع صاغة بلده أو أطرافٍ 
مملكته فُحَسُبٌء لا صاغة الدنيا. 

واستغراق 0 أشمل من استغراق الجمع ؛ بدليل أنه لا يصدق رلا 
رجل في الدار» في ن نفي الجنس » إذا كان فيها رجل أو رجلان» ويصدق رلا 
رجال فى الدار» . 


. من سورة الأنبياء. (؟) الآية 44 من سورة الأنعام‎ ١ الآية‎ )١( 
من سورة الرعد.‎ ٩ الآية‎ )٤( من سورة العصر.‎ ٣ الآية ؟ وبعض الآية‎ (2 


۸ 


ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس ؛ ۽ لأن الخرقه إنما يدحل 
عليه جردا على الدلالة على الوحدة والتعدد. ولأنه بمعنى كل الإفرادي لا 
كل المجموعيّ أي معنى قولنا: «الرجل» كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع 
الرجال. ولهذا امتنع وصفة بنعت الجمع» وللمحافظة على التشاكل بين 
الصلة وار صرف ايها 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام ؛ إما نفس الحقيقة, 
لا ما صدق عليه من الأفرادء وهو تعريف الجنس والحقيقةء ونحوه علم 
الجلس» كأسامة. 


وإما 0 معينْ» ووا الخارجي ؛ ونحوه العَلمُ الخاص» كزيد. 
وإما فرد غير معين» وهو العهد الذي e‏ 
تناكل الأفرادء وهو الاستغراق» ونحوه لفظ كل افا | إلى النكرةء 
كقولنا: كل رجل . 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجوابُ 
عنه مما ذكرناء ثم اختار ‏ بناءٌ على ما حكاه عن بعض أئمة ة أصول الفقه من 
كون اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير أن المراد بتعريف الحقيقة تنزينُها 
منزلة المعهود وجه من الوجوه الخطابية؛ إما لكون الشيء حاضرا في الذهن؛ 
لكونه محتاجاً إليه على طريق التحفيق أو التهكم» أو لأنه عظيم الخطر معقود 
به الهمم على أحد الطريقين» وإما لأنه لا يغيب عن الحسن على أحد 
الطريقين لو كان معهودا. 

ر ا حك في ی حادة و امعد لتحققها مع 
الول نار ة ومع التعدد أخرى. وإن كانت لا َك في الوجود عن أحدهماء 
فهي شال ل ا والتکٹں فکون الحكم استغراقاً أو غير استغراق؛ إلى 
مقتضی المقام» فإذا كان خطابياً مثل «المؤمن رک والفاجر حب لئيم» 
حمل الّغَرْكُ باللام ‏ مفرداً كان أو جمعاً ‏ على الاستغراق» بعلة إيهام أن 
القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين» 

۹ 


وإذا كان استدلالياً حمل على أقل ما يَحْتَمل وهو الواحدٌ في المفرد» والثلاثة 
اال 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع 
طريق أخصر منهاء كقوله: [جعفر بن علبة]. 
وای ال ب الاين مضي 
جب انی بنكة ولیه 
وإما لإغنائها عن تفصيل مُتَعَذَّر أو مرجوح لجهة» كقوله: [مروان بن 
أبي e‏ 
و مط يم اللّقاءِ كانهم 
أسودٌ لها في غيل فان ابل 
وقوله : [الحارث بن وعلة] . 
تومي مم قصلوا أي جي 
فإذا رت و يي سوي 
وإما لتضمُنها تعظيماً لشأن المضاف إليه» كقولك: عبدي حضر فتعظّم 
شانك, أو لشأنٍ المضاف» كقولك: عبد الخليفة ركب» فتعظم شأن العبده 
أو لشآن غيرهما كقولك: عبد السلطان عند فلان» فتعظم شأن فلان» أو 
تحقيراً نحو: ولد الحجام حضر. 
وإما لاعتبار آخر مناسب. 
وأما تنكيره فللإفراد كقوله تعالى: وجا رَجَلٌ يِن أنْصَى المدِيئةٍ 
يسعى 4 أي فرد من أشخاص الرجال» أو للنوعية كقوله تعالى: «إوعلى 
أبِصَارِهمْ غِساوَة 4 أي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس» وهو غطاء 
التعامي عن آيات الله . 


)١(‏ اليمانين: أي اليمنيين. مصعد جنيب: ضارب في البعد. 
(0) الآية "٠‏ من سورة القصص. (3) الآية ۷ من سورة البقرة. 


0 


ومن تنكير غير المسند إليه للإفراد قوله تعالى : صرب الله ماد َج 
فيه شُرَكاءٌ مُتسَاكِسُونَ ورجلا سلما لرجل چ“ . 

وللنوعية قوله تعالى : لوَلتَجِدَنَهُمْ ألحرّصٌ الاس عَلى حَيَاق>' '. أي 
ي من الحياة مخصوص. وهو الحياة الزائدة كأنه قيل: ولتجدنهم أحرص 
0 وإن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي 

في المستقبل» فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لم يكن 

ذلك الح ع وجرا له ان روه بالحرمى عليه :وقول تعالی : الله خَلَقَ 
0 أي : خلق کل فرد من أفراد 
الدواب من نُظفةٍ معينة. أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع 
الاه 


1 ا لي > أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حدٌّ لا 

يمكن معه ات رت كقول ابن أ ا 
لس نلا فده 

أي له حاجب اي حاجب» وليس له حاجب ما. 

أو للتكثير» كقولهم : إن له لإبلاً» وإن له لَعَنَماّ يريدون الكثرة. 

ا 5 00 ع e‏ 3 
وحمل الرْمَحْشري التنكيرٌ في قوله تعالى : #قَالوا: ئن لَنَا لأجرا»” عليه. 
مِنْ يها الأنهَارٌُ حَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكِنَ طيَبَةٌ في جنات عَدْنٍ وَرِضُوَانُ مِنَ الله 


)١(‏ الآية ۲۹ من سورة الزمر. (5) الآية 95 من سورة البقرة. 

(۳) الآية ه؛ من سورة النور. 

EEE العرف: المعروف والعطاءء وابن أبي السمط؛‎ )٤( 
الكتاب إلى السمط نفسه. وإلى أبي الطلحان مولى ابن آي السمط.‎ 

)٥(‏ الآية £٤١‏ من سورة الشعراء. 


0١ 


ارڳ أي وشي: من رشتوانه أكبرٌ من كلك كله؛ .لآ رضاه:سببٌ كل سعادة 
وفلاح» من النعمء رفا كفك لذ برشا :كا عل يسخطه شخصت عليه 
ولم جد لها لذة وإن عظمت. 

وقد جاء التعظيمٌ» والتكثيرٌ جميعاًء كقوله تعالى: إن يُكَذَبُوكَ فَقَدْ 
اال مِنْ يلك أي رسل دوو عَدَدٍ كثيرء وآيات عظام » وأعمارٍ 
طويلة» ونحو ذلك . 

والسكاكي لم يفرق بين التعظيم والتكثير» ولا بين التحقير والتقليل؛ ثم 
جعل التنكير في قولهم : «شَرٌ هر ذا ناب» للتعظيم» وفي قوله تعالى : لاولَئِنْ 
َسْنْهُمْ َفْحَةُ مِنْ عَذَابِ رَبك لخلافه» وفي كِلَيْهِما نظرء أما الأول فلما 
سيأتي» وأما الثاني فلأن حلاف التعظيم مستفاد من البناء للمرة ومن نفس 
الكلمة؛ لأنها إما من قولهم: فحت الريحٌ» إذا هبت أي هبة» أو من 
قولهم : نفح الطَيبُّء إذا فاح» أي فوحة» كما يقال: شمةء واستعماله بهذا 
المعنى في الشر استعارة؛ إذ أصله أن يستعمل في الخيرء يقال: له نفحة 
طيبة» أي هبَّةٌ من الخير. 

وذهب أيضاً إلى أن قوله تعالى : يا أت إئي أَحَافُ أن يسك عَذَابٌ 
مِنّ الرحْمن»”' بالتدكير - دون «عذاب الرحمن» بالإضافة ‏ إما للتهويل» أو 
لخلافه» والظاهر أنه لخلافه» وإليه ميل الزّمَحْشَرِيٌّ ؛ فإنه ذكر أن إبراهيم - 
كل - لم يُخْل هذا الكلام مِنّ حسن الأدب مع أبيه» حيث لم يُصَرّْح فيه أن 
العذابٌ لاجِقٌ له لاصق به» ولكنه قال: لإإِني حاف أن يَمَسّكَ عَذَّابٌ مِنّ 


)١(‏ الآية ؟لا من سورة التوبة. )١(‏ الآية ٤‏ من سورة فاطر. 


(9)الآية ٤٦‏ من سورة الأنبياء . )4( الآية ٥‏ من سورة مریم . 


o۲ 


الرّحْمَن» فَذَكَرَ الخوف» والمس» ونكر العذاب. 

وأما التدكير في قوله تعالى : لوَلَكُمْ في القِصّاص حَيّاةُ4” فيحتمل 
النوعيّة والتعظيم » أي لكم في هذا الجنس من الحكم ‏ الذي هو القصاص - 
1 عظيمة؛ لمنْعِهِ عما كانوا عليه من قفشل جماعة بواحد متى اقتدرواء أو 
نوعٌ من الحياة» وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم 
بالاقتصاصء فإن الإنسان إذا هم بالقتل تذكر الاقتصاص فارتدع» فسلم 
صاحبه من القتل وهو من القَوّدِ؛ِ فتسبب لحياة نفسين. 

ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية لوَأمْطَرْنا عََيْهِمْ مَطراً4” أي وأرسلنا 
عليهم نُوعاً من المطر عجيباًء يعني الحجارة ألا ترى إلى قوله تعالى : #قْسَاءً 
مَطرٌ المُنذَّرِينَ4"؟ وللتحقير إن نَظْنُ إل ظا“ . 

وأما وصفه فَلِكُونٍ الوصف تفسيراً له كاشفاً عن معناه» كقولك: الجسم 
الطويل العريض العميق محتاجٌ إلى فراغ يشغله. ونحوّه في الكش قول 
آوس : [بن حجر]. 

لألْمَمِيّ الذي يَطَنٌ بك الي كان قد رأى وقد سيعا 

كي أن الأصْمَعِيٌ سبل عن الألْمَعِيَّ» فأنشده. ولم برد» وكذا قولّه 
N Fa‏ عرفا إذ اش ال هوقا رذ ا لم 
معا“ قال الرْمَخْشْرِي : الهَلَعُّه سرعة الجَرّعْ عند مس المكروه» وسرعةٌ 
المنع عند مسل الخيرء ومن قولهم : ناقة هلوع» سريعة السير» وعن أحمد بن 


)١(‏ الأية ٠۷۹‏ من سورة البقرة. (؟) الآية ۸ من سورة النمل. 
(۳) الأية مه من سورة الئمل. (:) الآية 7 من سورة الحاثية. 
)6( الأيات 18 51 من سورة المعارج , 
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بحي : قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهُلّع؟ قلت: قد فسره الله 
تعالى . انتهى كلام الزمخشري ؛ أو لكونه مخصصاً له نحو: زيد التاجر عندنا. 
أو لكونه مَذْحاً له كقولنا: جاء زيدٌ العإلم حيث يتعين فيه «زيد» قبل ذكر «العالم» 
ونحورٌ من غيره قوله تعالى: بإبشم الل الرحمن الرّجِيم » وقوه تعالى: يهو الل 
الخال البَارىء المصَوْريد". 


أو لكونه ا له كقولنا: ذهب زيد الفاسق؟؛ حيث يتعين فيه «زيدٌ» قبل 
a e 2 8 . 5‏ نے 6“ ° 8 
ذكر «الفاسق»» ونحوه من غيره قوله تعالى : #إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله 
من الشْيْطانٍ الرجيم4”. 


أو لكونه تأكيداً له» كقولك : اسن الدابر وكان ا ا 


أو لكونه بيبانا له» كقوله تعالى : «لا دوا إلهَيْنٍ ئن إنْمَا ُو إل 

واجد که“ . 
م 6 4 
قال الرّمَحْشْرِيٌ : الاسم الحاملٌ لمعنى الإفراد والتثنية دال على شيئين : 
0 4 ۴£ 

على الجلسية» والعدّد المخصوص» فإذا أريد الدلالة على أن المعنِيّ به 
منهماء والذي ا الحديث؛ هو العدد؛ شفِعٌ بما يۇكدە› فال به على 
التفهن EY e ga‏ لوقك او انما هو لولم كذ 
بواحدٍ. لم پڪسنڻ؛ ول أنك نٹ الإلهية لا الوحدانية؟ . 

وأما قولّه تعالى : #ومًا مِنْ دَابة في الأزض ولا طَائر بطي بجناخيو جه“ 
فقال السكاكي : شفع دابة ب «في الأرض» وطائراً ب «يطير بجناحيه» لبيان أن 


)١(‏ الآية ۲١‏ من سورة الحشر, (۲) الآية ٩۸‏ من سورة النحل. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة النحل . )٤(‏ الآية ۳۸ من سورة الأنعام . 
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القصد بهما إلى الجنسين» وقال E‏ معنى ذلك زيادة التعميم 
ا كأنه قیل : وما من دابة ف في ب جميع الأرضين ين السبع. وما من طائر 
ادو حدر اله دين a‏ 

واعلم أن الجملة قد تقع صفة للنكرة» وشرّطها أن تكون خبرية؛ لأنها 

ا تس بات مدر الرووة لحر اب 
وقال السكاكي : لأنه يجب أن يكون المتكلم يعلم تحققٌ الوصف للموصوف» 
لأن الوصف انما يوت ند ل المسوضوف نيا عا وتميز المتكلم شيعاً من 
شيء بما لا يَعْرِفُهُ له محال فما لا يكون عنده مُحَقَقَاً للموصوف يمتنع أن 
يجعله وصفا له» بحكم عكس النقيض» ومضمون الجَمّل الطلبية كذلك؛ 
لأن الطلب يقتضي مطلوباً غير م: متحقق لامتناع طلب الحاصل؛ فلا يقع شيء 
منها صفة لشيء. 

والتعليلٌ الأول أعمٌ؛ لأن الجملة الإنشائية قد لا تكون طلبية» كقولنا: 
عم الرجل زيدء وبئس الصاحب عمرو» ووا يتوه بحن وكم غلام ملكت؟ 
وعسى أن يجيىء e‏ وا اح ا وصيسغ العقود» نحو: بعك 
واد ستريت» فإن هذه كلها كلها إنشائية وليس شيء منها بطلبي . 

ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبراً قيل في قوله : [عبد الله بن رؤبة]. 

جاؤا ملق مَل رََيِتَ الدب قط“ 

تقديره ! جاۇا ملق قول عنده هذا القول» أي بمذق يحمل رائية أن 
يقول لمن يريد وصفه له: هنْ رأيتَ الذئبٌ قط؟ فهو مثله في اللون؛ لؤيراده 
في يال الراتي لون الذائب لزرقته» وفي مثل قولنا: ود اله أو للا 
تضريه » تقديره : مقولٌ في حقّه : اضربه» أو لا تضريه. 


)١(‏ المذق: الحليب المخلوط بالماء. 
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ملكي ل الفعل وتأخيره. 
و اة أو السهوء كقولك : عرفت » أناء وعرفت ت أنت» 
وعرف زيدٌ نك أو عدم الشمول» كقولك: عرفني الرجلان كلاهماء أو 
البعال کي 
قال السكاكي : ومله «کل رجل عار ودكل | إنسانٍ ا 
وفيه نظر؛ لأن كلمة «كل» تارة تقع كاسنا وذلك إذا أفادت الشمول 
من أصله حتى لولا مكانها لما عُقِلء وتارة تفع تأكيداً» وذلك إذا إذا لم 00 
أصله» بل تمنع أن يكون اللفظ المقتضى له مستعملاً في غيره. 
أما الأول فهو أن تكون مضافة | إلى نكرة. كقرلة اي : وکل جرب بنا 
لدبم حون وقوله : وکل شَيْءٍ فَصَلْنَاه تَفْصِيلاً)4”' وقوله: رهم مِنْ 
کل حَدَب بون 4 . 
وأما الثاني فما عدا ذلك» كقوله تعالى : ظقَسَجدَ المَلائِكةُ كُلّهُم4. 


وهي في قوله : «كل رجل عارف)» و «كل إنسان ا من الأول لا 
الثاني ؛ لأنها لو حَُذِفت منهما لم يُفَهَم الشمول أصلاً 

وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه باسم مختص به كقولك قَلِم ا 
حال . 

وأما الوبدال مله فلزيادة التقرير والايضا ج“ نحو جاءني زيك أحوك» 
وجاء القوم أكثرهم ؛ و ومنه في غيره E‏ تعالى : #اهدنا 
الصراط المستقيم صِرَاط الْذِين ألْعَمْتَ مت عَلَيْهِم 4 . 

وأما العطف فلتفصيل المسّندٍ إليه مع اختصارء نحو: وجاء زیڈ 
وعمروٰ» وحالد» أو لتفصيل المسند مع اختصار» «نحو جاء زنك فعمروء أو ثم 


)١(‏ الآية اه من سورة المؤمنون. )١(‏ الآية ١١‏ من سورة الإسراء. 
(۳) الآية ٩١‏ من سورة الأنبياء. (4) الآية ٠١‏ من سورة الحجر. 
(5) الآبة 5 والآية ۷ من سورة الفاتحة. 
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عفرف او ا2 القوم جتن حالد» ولا بد في «حتى ) من تدريج كما ينبىء عنه 
قوله : [أبو نواس]. 


أو لردٌ السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب كقولك: «جاءني 
يذ رو القن اعد أن غير ا دوف زنك أن اوا اا ا 
وقولك : «ما جاءني زيد لکن عمرو» لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون عمرو. 

أو لِصَّرفٍِ الحكم عن محكوم له إلى آخر. نحو «جاءني زيد بل عمرو, 
وما جاءني زيد بل عمرو» . 

أو للشك فيه » أو للتشكيك. نحو: «جاءني زيد أو عمرواء أو «إما زيد 
وإما عمرو»» أو «إما زيد أو عمرو». 

أو للإبهام, كقوله تعالى : إا أو إياكُمْ لَْلى مُدى أو في صلل 

أو للإاباحة أو التخيير. وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو 
الاشياء فحسب» مثالُهما فولك: يذل الدارٌ زيدٌ أو عَْمْرُو والفرق بينهما 
واضح ؛ فإن الإباحة لا تمنع من الإتيان بهماء أو بها جميعاً. 

وأما توسط الفْصْل بينه وبين المسلد فلتخصصه به. كقولك: زيد هو 
المنطلق. أو هو أفضل من عمروء أو هو حير منه» أو هو يذهب. 

وأما تقديمه فلكون ذكره أَهَمُّ. إما لأنه الأصلٌء ولا مقتضى للعدول 
عنه» وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع. لأن في المُبْتَدَا تشويقاً إليه» كقوله : 
[أبو العلاء المعري] . 0 

والذي حارت البّريئة فيه 

ن لاس ونا مين :سماد 


)١(‏ الآية 4+؟ من سورة سبأً. 
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اا ا اا كوه لبس الب سرصرلا كينا بعل 
السكاكى . ٠١‏ 
وإما لتعجيل المسرّق أ والمساءة: لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطيرء 
لحو: سعد في دارك› والسَفَاحٌ في دار صديقك . 

وإما لأيهام أنه لا يزول عن الخاطرء أو أنه يستلد : فهو إلى الذكر 

وإما لنحو ذلك . 

قال السكاكي : : وإما لأن كونّه متصفاً بالخبر يكون هو المطلوب» لا 

نفد ال کیا اد فل للع كيف الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشرب» ويُطرَب؛ 
وإما لأنه يفيد زيادة تخصيص » كقوله: 


متى تهرْز بلي قطن تجِذدْهُم 
سيونأفي عَوَاتقِهِمسيوفُ” 
جلو في مجالسهم ران 
وا ضيف ف فهم فف 
والمراد: هم خفوف. 
وفيه نظر؛ لأن قوله «لا نفس الخبر» يشعر بتجويز أن يكون المطلوب 
بالجملة الخبرية نفس الخبر» وهو باطل؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق» 
والمطلوب بها إنما يكون تصديقاً. وان أراد بذلك وقوعٌ الخبر مطلقاً فغيرٌ 
صحيح أيضاً؛ لما سياتي : أن العبارة عن مثله لا عرض فيها إلى ما هو مُسَنْدٌ 
إليهء كقولك: وَقَمَْ القيام . 
ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشد نشده للتخصيص نظر؛ لما سيأتي: أ 


(۱) #مرز؛ تختبر. 
(۲) رزان: مفردها رزین› أي حلم حكيم . حفوف: مفردها حاف بعنى حفيف وهو السريع 
الحركة . 


OR 


ذلك مشروطٌ بكون الخبر فعلياًء وقوله: «والمراد هم خفوف» تفسيرٌ للشيء 
بإعادة لفظه . 

قال عبد القاهر: وقد يُقَدّم المُسْنَدُ إليه ليفيد تخصيصّه بالخبر الفِعْليٌ إن 
وَلِيّ حرف النفي» كقولك: «ما آنا قلت هذاء أي لم أقله مع أنه مقولٌ: فأفاد 
نَفْيّ الفعل عنك وتُبِوتّه لغيرك» فلا تقول ذلك إلا في شي» ثبت أنه مَقُول 
وأنت تريد نَفْيَ كونك قاثلا له ومنه قول الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] . 


5 £ ا‎ ۴٤ 
وما آنا | تق منت جسم به‎ 


STEER E N EE 
إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضّرّم الثابت؛ ما آنا جالبٌ لهماء‎ 
فالقصد إلى نمي كونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهماء ولهذا لا يُقال: «ما أنا قلت‎ 
ولا أحدٌ غيري» لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول يقال :وها قلخ انا‎ 
ولا أحدٌ غيري» ولأ بقال: وما آنا رايت أحدا من الاس ولا وما آنا ضرت إلا‎ 
نهدا ول تيقال :وما رایت اوتا رای آنا أحداً من الناس» و «ما ضربت» أو‎ 
ا زت اناالا يدا لأن المنفي في الأول الرؤية لواف عا كل راكاد‎ 
الناس» وفي الثاني الضربٌ الواقعُ على كل واحد منهم سوى زید» وقد سبق‎ 
0 أن ما يفيد التقديم ونال الد کو هو ما في عن المذكور, كوه‎ 
مقتضياً لأن إنساناً غيرٌ المتكلم قد رأى كل الناس»ء والثاني مقتضياً لأن إنسا‎ 
غيرٌ المتكلم قد ضرب مَنْ عدا زيداً منهم» وكلاهما محال.‎ 
وعَلّل الشيخ عبد القاهر والسکاکی امتناع الثاني بأن نقض النفي ب دالا‎ 
يقتضي أن يكون القائل له قد ضرب زيداء وإيلاء الضمير حرف النفي يقنضي‎ 
. أن لا يكون ضربهء وذلك تناقض‎ 
رن ا ل ل‎ 
فإن قيل: الاستثناء ء الذي فيه مُفْرَعْ. وذلك يقتضى أن لا یکون ضِرَبَ‎ 
أحداً من الناس» وذلك يستلزم ا‎ 
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قلنا: إن لَرمَ ذلك فليس للتقديم؛ لجريانه في غير صورة التقديم أيضاًء 
كقولنا: ما ضربت إلا زيداً. 

هذا إذا وَلِىَ المسندٌُ إليه حرف النفي» وإلا فإن كان معرفة كقولك: «أنا 
فعلت» كان القاصد إلى الفاعل» ويلقسم فسمين : 

أحدهما: ما يفيد تخصيصه بالمسند؛ للرد على من زعم انفراد غيره به» 
ولذلك إذا أردتٌ التأكيد قلت للزاعم في الوجه الأول: أنا كتبت في معنى 
فلان لا غيري» ونحو ذلك» وفي الوجه الثاني : أنا كتبت في معنى فلان 
وحدې » ونحو ذلك . 

فإن قلت: «أنا فعلتٌ كذا وحدي) في قوة «آنا فعلته لا غيري) فلم 
اختص كل منهما بوجه من التأكيد دون وجه؟ . 

قلتُ: لأن جَدُْوَى التأكيد لما كانت إماطة شبهة خالجتٌ قلبٌ السامع » 
وكانت في الأول أن الفعلَ صَّدَرَ من غيرك» وفي الثاني أنه صدر منك؛ بشركة 
الغير؛ أكدت وأمطتٌ الشبهة في الأول بقولك:. «غيري» وفي الثاني بقولك: 
«وحدي) لأنه ا ولو : عكسّتٌ أ 1 حلت ومن البيين في ذلكا لمَثَل: 

ورم 3 رع قي oF o‏ د امار 

داتغلمنى أ حرشته؟0)) وعليه قوله تعالى : #ومن اهل المديلة مردوا 
عَلَى النفاق. لا تَعْلَمَهُمْ نحن نَعْلْمَهِمْ”» أي لا يعلمهم إلا نحن» ولا يطلع 
على أسرارهم غيرنا؛ لإبُطانهم الكفر في سُوَيْداوات قلوبهم . 

الثاني : ما لا يفيد إلا تَقَوّيَ الحكم وتَقَرّرَه في ذهن السامع وتمكنةُ 
كقولك «هو يُعطي الجزيل» لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل» ولا أن تعرّض 
بإنسانٍء ولكن تريد أن تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل. 


)١(‏ حرشته: اصطدته. (5) الآية ٠١١‏ من سورة التوبة, 


الا 


وسبب تقويه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستئد إليه شيء» فإذا جاء بعده 
ما يصلح أن يستند؛ إليه صَرَّفْه إلى نفسه» فينعقد بينهما حکم» سواء كان 
خلا عد ضميره نحو «زيد غلامكڭ» يي نحو «أنا عرفتٌ» وأنتٌ عرفت 
بعرم أو زيل عرف» 5 كا فا اه صرفه ذلك الفعي ال 
ثانياً؛ فيكسى 1 فيكتسي الحكم قو 

وممايدل على أن التفديم يفيل التأكيد أن هذا الضرت من الكلام 
يجي ء . فيما سبق فيه إنكار من منكرى نحو أن يقول الرجل: «ليس لي علم 
بالذي تقول» فتفول : «أنت تعلم أن الأمر على ما أقول» وعليه ة وله تعالى : 
«وَيفُولونَ عَلى الله الكَذِبَ وَهُمْ يَعْلْمُونَ4"' لأن الكادب ‏ لا سيما في 
الدين ‏ لا يعترف بأنه كاذب» فيمتئع أن يعترف بالعلم بأنه كاذب . 

وفيما اعترض فيه شك نحو أن تقول للرجل: «كانك لا تعلم ما صنع 
فلان» فيقول: رأ 0 

وفي تكذيب مدع كقوله تعالى: «وإذا جاؤكم قالُوا آمناء وقد دلوا 
بالكفْر وهم قد خرجوا ب فإن قولهم «آمنا» دعوى منهم أنهم لم يخرجوا 
بالكفر كما دحلوا به. ا 

وفيما يقتضي الدليلٌ أن لا يكون. كقوله تعالى : #إوالذِين يَدْعُونَ مِنْ 
دون الله 0 شيا وَهُمْ يُحْلْقُون4" فإن مُمْتَضى الدليل أن لا يكون ما 


و 1 


وفيما يستغرب , كقولك : «ألا تعجب من فلان؟ يعي العظيم وهو بَعْيا 
باليسير» . 
)1غ( الأية ۵ من سورة آل عمران. زفق الآية ١‏ من سورة المائدةٌ . 
)( الاية ۹ من سورة النحل . 
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وفي الغ #الصمانة: كقولك للرجل : «أنا أكفيك. أنا أقوم بهذا الأمر» 
لأن من شأن من تعده وتضمن له أن يعترضه الشك في إنجاز الوعد والوفاء 
بالضمان؛ فهو من أحوج شيء إلى التأكيد. 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من 
الشك فيما يمدح فيه. ويبعدهم عن الشبهة» وكذلك المفتخر. 

أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي]. 

مم يفرشون الد كل يرو 

وقول الحماسية : [عمرة الحثعمية]. 

E ايان المكيدة ا‎ E 

وقول الحماسي : [الأخنس بن شهاب التغلبي]. 

فهم يضلربون الكبش يبرق بيضة 
وأما الافتخار فكقول طرفة: [ بن العبد] . 
لحن أفي.. المشعاو ندع الجفلن 

عا ست لمن فيه إلا على ما جاء عليه من بناء الفعل على 
الاسم قوله تعالى: إن َلَْبِيَ الله الذي تسل الكتسات» وول 
لصَالحينَ» ”" وقوله تعالى : «إوقانوا أساطير الاين الَا هي لى عليه 
بُكُرَة وأصيلاً 4" وقوله تعالى: حشر لِسْلَيمانَ جنوه مِنَ الجن وَالإنس, 
والطير هم يُورَعُونَ4”. فإنه لا يخفى على مَنْ له ذوق أنه لو جيء في ذلك 


)١(‏ اللبد: ما يوضع على الفرس تحت السرج. الطمرة: الفرس الأصيلة. 
(؟) المشتاة: وقت المطر. الجفل: الدعوة العامة للجميع . 

(9) الآية 197 من سورة الأعراف. (4) الآية ه من سورة الفرقان. 
(5) الآية ١١‏ من سورة الثمل. 
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بالفعل عير ني على الاسم رة الفط فد تنا عن الى وال "قد 
زال عن الحال التي ينبغي أن يكون عليها. 

وكذا إذا كان الفعل منفياء كقولك «أنت لا تكذب» فإنه أشد لنفي 
الكذب عنه من قولك «لا تكذب» وكذا من قولك: «لا تكذب أنت» أنه لتأكيد 
المحكوم عليه لا الحكم» وعليه قوله تعالى: والْذِينَ هُمْ برهم لا 
يُشُركون4”" فإنه يفيد من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا: 
والذين لا يشركون بربهم» ولا قولنا: والذين بربهم لا يشركون, وكذا قوله 
تعالى : لْقَدْ حم القَوْلُ على أَكتَرِهِمْ؛ فْهُمْ لا يؤْمِنُونَ4”وقوله تعالى : 
ميت عَلَيْهمُ الألباء ْمَل فْهُمْ لآ يَتَسَامَنُونَ4" وقوله تعالى: إن شر 
الراب عند لل لين عفُوا؛ ْم لا يؤمنون4". 

هذا كله إذا بِنِنَ على معرف» فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيص 
الجنسٍ أو الواحدٍ بالفعل. كقولك: «رجل جاءني» أي لا امرأة» أو لا 
رجلان , 

وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجنس» فيقع القصد بها 
تارة إلى الجنس فقط. كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أن قد أتاك 
آتِء ولم يدر جنسه: أرجل هو أو امرأة؟ أو اعتقد أنه امرأة؛ وتارة إلى الوحدة 
فقط. كما إذا عرف أن قد أتاك مَنْ هو مِنْ جنس الرجال» ولم يدر؛ أرجل هو 
أم رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 


واشترط السكاكي في إفادة التقديم الاختصاص أمرين: 


. الآية ۸ من سورة يس‎ )١( ٠ الآية وه من سورة المؤمنون.‎ )١( 
الآية 5 من سورة القتصص . )6( الأية ۵ من سورة الأنفال.‎ (۳) 
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أحدهما: أن يجوز تقديرٌ كونه في الأصل مؤخراًء بأن يكون فاعلا في 
المعنى فقط. كقولك «أنا قمت» فإنه يجوز أن تقدر أصله. «قمت أنا» على أن 
«أنا» تأكيد للفعل الذي هوالتاءفي رقمت» فقدّم (أنا» وجعل مبتدأ , 

وا أن كدر كر ذلك 

فإن انتفى الثاني دون الأول» كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر- 
وهو أن يُقَدّر الكلامُ من الأصل مبنياً على المبتدأ والخبر» ولم يقدّر تقديمٌ 
وتأخير ‏ أو انتفى الأول» بأن يكون المبتدأ اسماً ظاهراً؛ فإنه لا يفيد إلا تقو 
الحكم . 

واستئنی الك کما في نحو «رجل جاءني) بأن قد أضيله «جاءني 
رجل» لا على أن «رجل» فاعل «جاءني» بل على أنه بدل: الفاعل الذي هو 
الضمير المستتر في «جاءني»» كما قيل في قوله تعالى: لوَاسَرُوا النجَوَى 
الْذِينَ ظلْمُوا»#”: إن «الذين ظلموا» بدل من الواو في «أسروا» وفرق بينه وبين 
المعرف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى تخصيصه؛ إد لا سبب لتخصيصه 
«سواه» ولو انتفى تخصيصه لم يقع مبتدأء بخلاف المعرّف؛ لوجود شرط 
الابتداء فيه» وهو التعريف . 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع: كقولنا: «رجل 
جاءني » أي لا امرأة, أو لا رجلان» دون قولهم : «شر أهر ذا ناب» أما على 
التقدير الأول فلامتناع أن يراد المُهِرٌ شر لا خير» وأما على الثاني فلكونه نابي 
عن مكان استعماله ؛ وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه. 'حيث تأولوه ب «ما أَهَرٌ ذا 
ناب إلا شر»» فالوجة تفظيع شأنٍ الشر بتدكيره كما سبق . 


هذا كلامه» وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر؛ لأن ظاهر كلام 
الشيخ فيما يليه حرف النفي؛ القطمٌ بأنه يفيد التخصيص مُضْمَراً كان أو 
مُظْهَرا. مُعرفاً أو مُنْكرا» من غير شرط» لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمراًء أو منكراً 
بشرط تقدير التأخير في الأصل . 

فنحو «ما زيد قام» يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ» ولا يفيده 
على قول السكاكي . 

ونحو «ما أنا قمت» يفيده على قول الشيخ مطلقاً: وعلى قول السكاكي 
بشرط, 


وظاهر كلام الشيخ أنْ المعرّف إذا لم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو 
منفي ؛ قد يفيد الاختصاصء مضمراً كان أو مظهراً؛ لكنه لم يمثل إلا 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. 

فلحو «زيد قام» قد يفيد الاختصاص على إطلاق قول الشيخ » ولا يفيده 
عند السكاكى . 

ثم فيما احتج به لما ذهب إليه نظر؛ إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع 
التقديم, ما دام الفاعل فاعلا والتأكيد تأكيداً» فتجويز تقديم التأكيد دون 
الفاعل سكم ظاهر. 

ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر لولا تقدير أنه كان في 
الأصل مؤخرا فقدم؛ لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل ‏ كما ذكر - وغير 
التهويل. 

ثم لا نسلم امتناع أن يراد: المهرٌ شرٌ لا خير؛ قال الشيخ عبد القاهر: 


560 


إنما قُدم شر لآن المراد أن يُعْلَمَ أن الذي اهر ذا ارارق ل 
من طن یر فجرى مجرى أن"تقول: رجل جاءني» تريد أن نه رجل 3 
امرأة وقول العلماء: إنه إنمأ صلح لأنه بمعنى رما أهر ذا ناب إلا شرا بيان 
ذلك» وهذا صريح في خلاف ما ذكره. 

ثم قال السكاكي : ويقرب من قبيل «هو عَرَفٌ) في اعتبار تفوي الحكم 
«زيد عارف» وإنما قلت : «يقرب» دون أن أقول: نظيره: : لأنه لما لم يتفاوت 

في التكلم والخطاب والغيبة في وأنا عارف» و «أنث عارف» و«هوعارف) 

أشبة ۾ الخالي عن الضمير» ولدللك لم يحكم على «عارفم بأنه جملة» وا 
غومل معاملتها في البناء» خيك ارت ي لحو: ورجل عارف» ور عارفاًء 
ورجل عارفب) وَأنْبعَهُ في حكم الإفراد نحوّ: «زيد عارف أبوه يعني أتبع 
«عارف» «عَرّفٌ) في الإفراد | إذا أسند إلى عدت را كان» أو مثنى » أو 
ا 
شْعْيْبٍ عليه السلام : و ا لوو 1 
رهطلك لا أنت لكونهم من أهل ديئناء ولذلك قال عليه السبلام في جوابهم : 
رهطي عر عَلَيكُمْ من Ik‏ أي من نبي الله » ولو کان معناه معنى رما 
عرزت علينا» لم يكن مطابقاً.٠‏ 

وفيه نظر؛ لأن قوله وما ُت عَلَينَا بعَزِيزٍ» من باب «أنا عارف» لا من 
باب «أنا عرفت» والتمسك بالجواب ليس بشيء» لجواز أن يكون عليه السلام 
هم كونَ رهه عر عليهم من قولهم ولول رَمْطكٌ لَرَجَمْناك54, 

وقال الرَمَخْشَرِيُ : دل إيلاهُ ضميره حرف النفي على أن الكلام في 
الفاعل لا في الفعل؛ كأنه قيل: «ومًا أنت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة 
علينا) . 


)١(‏ الآية ٩١‏ من سورة هود. )١(‏ الآبة ٩۲‏ من سورة هود. ‏ (9) الآية ٩١‏ من سورة هود. 
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وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبر 
فعلياً يفيد الحصر. 

فان قبل : N‏ الأعزة عليهم دونه. فكيف صح قوله 
«أَرَمْطِي عر عَلَيكُمْ من اللّه؟). 

قلنا: قال السكاكي : معناه من نبي الله» فهو على حذف المضاف. 
وأجود منه ما قال الزمخشري» وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاونٌ بالل 
فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعر عليهم من الله ألا ترى إلى قوله 
تعالى : ومن يُطع الرسُولَ فُقَدْ اطا اللّه4*؟ ويجوز أن يُقال: لا شك أن 
همزة الاستفهام هنا ليست على بابهاء بل هي للإنكار, للتوبيخ» فيكون معنى 
قوله: رهي 0 
لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه أيضاًء أي ي أرهطي أعز عليكم من 
الله حتى كان امتناعكم من رجمي بسبب التسابي إليهم بأنهم رهطي ولم يكن 
بسبب التسابي إلى الله تعالى باني رسوله» والله أعلم . 

ومما رق تقديمه كاللازم لَفْظُ «مثل» إذا اا كنايدٌ من غير تعريض 
ا يلك لا يبخل» ونحوه مما لا يراد بلفظ «مثل» غيرٌ ما أضيف 
لله راع بيه اشن قاد SEES‏ 
وموجب العرف أن يفعل ما ذكرء أو أن لا يفعل» ولكون المعنى هذا قال 
الشاعر: [أبو الطبب المتنبي] . 

ولسم أجل مثلك أعسي ٿه 

تواك با رة بلا اه 
وعليه قوله : 
e, O‏ 


* الآية ١م من سورة الساء‎ )١( 
المزن: السحاب. صوبه: هطوله. غربه: مجرى الدمع من العين,‎ )۲( 
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وكذا قول القَبَعْتَرَى للحباج لما توعده بقوله: «لأحملنك على 
الأدهم»: «مشل الأمير حمل على الآدهم والأشهب» أي من كان على هذه 
الصفة من السلطان وبسطة اليد ولم يقصد أن يجعل أحداً مثله. 

وكذلك حكم «غير» إذا سك به هذا المسلك : فقيل: غيري يفعل ذاك» 
على معنى أني لاأفعله فقط. من غير إرادة التعريض بإنسان» وعليه قوله: [أبو 

SS e 

وغيري يأكل ا 

EEE‏ علذه فن الأيادي“ 

فإنه لم يرد أن يعض بشاعر سواه» فيزعم أن الذي قُرِفٌ به عند 
نفسه أن يكون ممن يكُفْرٌ النعمة ويَلْوُّم لا غير. 

اال «مثل) و«غير) هكذا مَرَكُورٌ في الطباع , ذا تست الكلام 
کک ادا على ایل إذا نجي بهما نحو ما ذكرناه ولا يستقيم 

ا الحكم كما سبق تقريره» 
وسيآتي أن المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل» و «غيرك لا 
يجود» هو الحكم» وأن الكناية أبلغ من التصريح فا مهيا كان 
تقديمهما أعون للمعنى الذي جلبا لأجله. 

قيل: وقد يدم لأنه دال على الحموم» كما تقول: «كل إنسان لم يقم» 
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فيقدّم ليفيد في نفي القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبة المعدولةً 
المهملة في قوة السالبة الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الأفراد. دون 
كل واحد منهاء فإذا سورت ب «كل» وَجَبَ أن تكون لإفادة العموم» لا لتأكيد 
نفي الحكم عن جملة الأفرادء لأن التأسيس خير من التأكيد» ولو لم تقدم 
فقلت: «لم يقم كل إنسان» كان نفيا للقيام عن جملة الأفراد» دون كل واحد 
منها؛ لأن السالبة المهملة في قوة السالبة الكلية المقتضية سلبٌ الحكم عن 
كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي» فإذا سورت ب «كل» وجب أن 
تكون لإفادة َي الحكم عن جملة الأفراد؛ لغلا يلزمٌ ترجيحٌ التأكيد على 
التأسيس . 

وفيه نظر؛ لأن النفي عن جملة الأفراد في الصورة الأولى» أعني 
الموجبة المعدولة: المهملّة؛ كقولنا: «إنسانٌ لم يقم» وعن كل فرد في الصورة 
الثانية » أعني السالبة المهملة» كقولنا: «لم يقم إنسان» إنما أفاده الإسناد إلى 
«إنسان» فإذا أضيف «كل» إلى «إنسان» وول الإسناد إليهء فأفاد فى الصورة 
الأولى نفي الحكم عن جملة الأفرادء وفي الثانية نفيه عن كل فرد 8 كان 
«كل» تأسيساً لا تاكيداً؛ لأن التأكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخرء وما 
نحن فيه ليس كذلك. 

ولئن سلمنا أنه يُسمّى تأكيداً كقولنا: «لم يقم إنسان» إذا كان مفيداً 
للنفي عن كل فرد؛ كان مفيداً للنفي عن جملة الأفراد لا مَحَالّة فيكون «كل» 
في «لم يقم كل إنسان» إذا جعل مفيداً للنفي عن جملة الأفراد تأكيداً لا 
تأسيساً كما قال في «كل إنسان لم يقم»؛ فلا يلزم من جعله للبفي عن كل فرد 
ترجيح التأكيدٍ على التأسيس . 

ثم جَعُله قولنا: «لم يقم إتسان» اة ميه في قوة سالبة كلية ‏ مع 
القول بعموم موضوعها لورودها نكرة في سياق النفي ‏ خظأً؛ لأن النكرة في 
سياق النفي إذا كانت للعموم كانت للقضية التي جيلت هي موضوعا لها سالبة 
كلية» فكيف تكون سالبة مهملة؟ . 
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ولو قال : «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة «كل» مفيداً لخلاف ما 
يفيده الخالي عنها؛ لم يكن في الإتيان بها فائدة» لثبت مطلوبه في الصورة 
الثانية دون الأولى؟ لجواز أن يقال: إن فائدته فيها الدلالة على نفي الحكم 
عن جملة الأفراد بالمطايقة . 

واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون «كل» في النفي مفيدة للعموم تارة 
وغير مفيدة أخرى؛ مشهور» وقد تعرض له 3 عبد القاهر وغيره. 

“قال الشيخ : كلمة «كل» في النفي إن ديلت في حيزه بأن قدم عليها 
لفظاء كقول أبي الطيب: [المتنبي] . 

ما 6 ما يتمق المسرعءٌ EN‏ 
فول الأخر: لأر اتات 
با کل رای الف ار إلى را 

وقولنا: «ما جاء ء القوم كلهم) و«ما جاء كل و «لم حل الدراهم 
کلها» و «لم أخد كل الدراهم) اشد بأن دمت على ,الفعل المنفي 
ل فيها؛ لآن للعامل رتبته التقدم على المعمول» كقولك «كل الدارهم لم 
آخل) ؛ نوجه النفي إلى الشمول خاصّة دون أصل صل الفعل» وأفاد الجلام بوته 
لبعض. أو تعلقه ببعض» وان e‏ بأن قدمت عليه لفظاء ولم 
تكن معمولة لفعل المنفي» تَوَجُة النفي إلى أصل الفعل» وعم ما أضيف إلية 
«كل» كقول النبي - وة - لما قال له ذو اليدين ٠:‏ «أقَصّرت الصلاةٌ کک 
رسول الله) -: وكل ذلك لم يكن أي لم يكن واحد منهماء لا القصرء و 
السيان» وقول أي النجم: 

قذ أصبحت أم الحيارى دعي 

على فنا 16 لسم أصنع 


)١(‏ هو العرياض بن عمرو. صحابي » وسمي ذا اليدين لأنه يعمل بكلتا بحلاف عامة الئاس , لان 


ٹم قال: وعلة ذلك أنك إذا بدأاث ب «كل» كنك قل بنيت ت النفي عليه 
وسلطت الكلية على النفي وأعملتها فيه. وإعمال معنى الكلية في النفي 
بقتضي أن لا يشڏ شيء عن النفي , فاعرفه , 

هذا لفظه. وفيه نظر. 

وقيل: إنما كان التقديم مفيدا للعموم دون التأخير لأن صورة 0 
لهم سلب لحوق المحمول للموضوع » وصورة التأخير تفهم سلب الحكم من 
غير تعرض للمحمول بسلب أو إثبات . 

وفيه نظر أيضاً؛ لافتضائه أن لا تكون «ليس» في نحو قولنا «ليس كل 
إنسان كاتبا» مفيدة لنفي كاتب. 

هذا إن حمل تلامه على ظاهره. وإن توول بأن مراده أن التقديم يفيد 
سلب لحوق المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع 
هذا الاعثراض. لكن كان مصادرة على المطلوب . 

واعام أن المععمد في المطلوب الحديثٌُ وشعرٌ ر أبي النجم » وما نقلناه 
عن الشيخ عبد القاهر وغيره لبيان السبب, وثبوث المطلوب لا يتوقف عليه. 

والاجتجاج بالخبر من وجهين: أحندهما أن السؤال ب «أم» عن أحد 
الاه ين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام ؛ فجوابه 
إما بالتعبين, أه بنفي كل واحد منهماء وثانيهما ما روي بأنه لما قال رسول الله 
5 : «كل ذلك لم یکن هال له ذو اليدين : «بعض ذلك قد كان» والإيجاب 
الجزئي نقيضه السلب الكتلى . 

وقول أبي النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهرء وهو أن ا شاعر خصيح 
والفصيح الشائع في مثل قوله نصبٌ «كل» ولبس فيه ما يكسر له وزناء وسياق 
كلامه أنه لم يأت بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ فلو كان النصب هفيد] 
لذلك والرفع غير مفيد لم يعدل عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب التنبه له فى فصل التقديم أصل. وهو أن تقد م الذي ١‏ على 
الشيء ضربات : 
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١‏ - تقديم على نية التأحير» وذلك في شيء أُقِرٌ مع التقديم على حكمه 
الذي كان عليه كتقديم الخبرء على المبتدأ» والمفعول على الفاعل كقولك : 
«قائم زيد) و «(ضصرب را رپ فإن «قائم» و«عمرا) لم ره بالتقديم عما 
كانا علیه» من کون شا دا ومرفوعاً بذلك» وكون هذا مشعلا وسوا ف 
أجله . 


۲ - وتقديم لا على نية التأخيرء ولكن أن بنقل الشي؛ عن حكم إلى 
حكم, ويجعّل له إعرابٌ غير إعرابه» كما في اسمين يَحُتَمل كل منهما أن 
يجعل مبتدأ والآحر خبراً له. فيقدّم تارة هذا على هذاء وأخرى ذاك على 
هذاء كقولنا: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد» فإن «المنطلق» لم يقدم على 
أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير فيكون شیر معدا كما 
کان» بل على أن ينقل عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأء وهكذا القول في تأخير 
«ريد), 

وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم المسند. 

هذا كله مقتضى الظاهرء وقد يخرج المسند إليه على خلافه : 


فيوضع المضمرٌ موضعٌ المظهرء كقولهم ابتداءً من غير جي ذكرٍ لفظاً 
أو قرينةٍ حال «نِعُم رجلا زيدٌ, وكين رجا مرن معان ١‏ العم الرجلٌ وپش 
الرجل؛ على قول من لا يرى الأصل «زيد نعم رجا ورو شن رات 
وقولهم : : «هو زيد عالم» وهي عمرو شجاع» مكان الشأن زيدٌ عالم. والقصة 
عمرو شجاع ؛ ؛ ليتمكن في ذهن السامع ما يعقبه؛ فإن السامع متى لم يفهم من 
الفسمير معنى بقي منتظراً لِعُقى الكلام كيف تكون, فيتمكن المسموع بعده 
في ذهنه فُضل تمكن , يو اجر في التزام تقديم ضمير الشأن أو القصة. قال 
الله ا فل هو الله آل وقال: «إنه لا فلح الكافرونٌ 54 وقال: 
إفإتها 1 تعمی الأبصار»4” . 


)1١(‏ الآية ١‏ من سورة الإخلاص. (5) الآية ١١١‏ من سورة المؤمنون. 
(۳) الآية ٦‏ من سورة الحج , 


Y۲ 


وقد يُعكس فيوضع المظهر موضع المضمر؛ فإن كان المظهر اسم 
إشارة؛ فذلك إما لكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بحكم بديع» كقوله: 
كَمْ عاقل عاقل أعيّتَ مذاهبُه 
وجاهسل, ودام تلقاه ا 
هذا الذي فرك الأوهام امم 
وصيسر العالم الجر CEE,‏ 
0 5 
وإما للتهكم بالسامع» كما إذا كان فاقد البصرء أو لم يكن ثم مشار 
الا 
وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يدرك غير المحسوس بالبصر. أو 
على كمال فطانته» بأن غير المحسوس بالبصر عنذدهة كالمحسوس عند غيره . 
وإما لادعاء أنه كمل ظهوره. حتى كأنه محسوس بالبصر» ومنه في غير 
باب المسند إليه قوله: [ابن الدمينة] . 
رجي كان E‏ 
وما اولك 
وإن كان ان غير 0 إشارة ؛ فالعدول إليه من المضمر إما لزياده 
التمكين كقوله تعالى : قل هو الله أحَدٌ الله لش ونظيره من غيره قوله : 
«وَبالحقٌ ارلا والح رل وقوله : إفدلالدين ظلموا قول َيْرَ الذي 
قيل لهم فانرا على الد ظلموايكه” وقول الشاعر: [عبد الله بن عتمة 
الضبي] . 
إن تساسوا الح نعط الحق سسائله 


)١(‏ الآيتان »١‏ ۲ من سورة الإخللاص. 


(۲) الآية ٠٠٠١‏ من سورة الإسراء . (۳) الآية 9ه من سورة البقرة. 


Y۳ 


بدل نعغطكم إياه» واما لإدخال الرّوْع في ضمير السامع» وتربية المهابة . 
وإما لتقوية داعى المأمور. مثالهما قول الخلفاء: أمير المؤمنين يامرك 
A O 5‏ 0 
بكذاء وعليه من غيره م فإذا عزمت فتوكل على الله” . 
وإما للاستعطاف» كقوله : 
إلهى عبدك العاصى أتاكا 
وإما لنحو ذلك . 
قال السكاكى : هذا غير مختص بالمسند إلبه» ولا بهذا القدرى بل 
ته وس ك ةة ۰ 
التكلم والخطاب والغيبة مطلقا ينقل كل واحد منها ا الآخرء ويسمى هذا 
النقل إلتفاتاً عند علماء المعاني» كقول رَبِيعَةَ بن مَقَرُوم : 
انت ساد قنافشى القلت سردا 
واخلفك ابمشة الا ال راغا 
فالتفت كما ترى حيث لم يقل: وأخلفتني » وقوله : [ربيعة بن مقروم] 
فاا ولاق تويك يا 
وأصبح باقي وضلا قد تقض 
ول بقلج باابابر مشا 
ET‏ ليد ننه EE CNET‏ 
فالتفت فى البيتين . 
والمشهور عند الجمهور أن الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من 
الطرق الثلاثة بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. 
)١(‏ الآية ٠١۹‏ من سورة آل عمراك. (1) المعمود: الموجع . 


V٤ 


رو 


وهذا أخص من تفسير السكاكي ؛ لأنه أراد بالنقل أن يعر بطريق من 
هذه الطرق عما عبر عنه بغيره أو كان مقتضى الظاهر أن يُعيّر عنه بغيره منها. 

فكل التفات عندهم التفات عنده» من غير عكس . 

مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى : #ومًَاليّ لا اعد 
ِي فطرني وإليه َرجَعْونَ4" ومن التكلم إلى الغيبة» قوله تعالى : «إنا 
اطا الكوثرٌ فصل لِرَبّكٌ وانخر04. ومن الخطاب إلى لی التكلم قول عَلْقَمََ 
ابن عَبَدَةٌ ؛ 

فاتك تلفي الان مط رت 

عة الشات عضر خان ميب ”» 


م a ١‏ 
لني ليا وقد قط وَلْيُهَا 
وعادتٌ عَوَادِ ا 


(a a. 
م الى 0 7 #2 م‎ n 8 tes 
ومن الغيبة إلى التكلم قولّه تعالى : «والله الي أَرْسَل الرّباح ير‎ 
ابا فسقْناة 0 ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى : «مالِكِ يوم الدّين إِيّاكَ‎ 
: َعبكٌ 7" وقول عبد الله بن عَتمَةَ‎ 
ما إن ترى السيد زيداً في نفوسهم‎ 
کا يراه كيو كور وممرهوبٌ‎ 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة يس. (۲) الآيتان »١‏ ۲ من سورة الكوثر. 


(1) طحا بك: ذهب بك كل مذهب. طروب: كثير الطرب, 
)٤(‏ وليها: بعدها. عواد: نوازل.. (4) بعض الآية ۲۲ من سورة يونس. 
(5) بعض الآية ٤۸‏ من سورة الروم. (۷) الآية ٤‏ من سورة الفاتحة, 


Vo 


إن فالا الحى نط اله اف 
والدرع E.‏ والسيفا مفروت 
وأما قول أمرىء القيس : 

تل الشيلك- اانه 
ونام ال ولم ر 

زات ووا له لَيلة 
كليلة ذي العائر الأرممد“ 

وذلك من لبإ جاءنسي 


3 و #6 م 


وخبرته عن 0 الأسودٍ 


فقال الرَّمَخْشَرِيُ : فيه ثلاث التفاتات» وهذا ظاهر على تفسير 
السكاكى ؛ لأن على تفسيره في كل بيت التفائة. 


لا يقال: الالتفات عنده من خلاف مقتضى الظاهر؛ فلا يكون في البيت 


الثالث التفات» لوروده على مقتضى الظاهرء لأنا نمنع انحصار الالتفات عنده 


فى خلاف المقتض لما تقدم . 


وأما على المشهور فلا التفات في البيت الأول وفي الثاني التفانة 


واحدة» فيتعين أن يكون في الثالث التفاتتان فقيل: هما في قوله: «جاءني» 
إحداهما باعتبار الانتقال من الخطاب في البيث الأول» والأخحرى باعتبار 
الانتقال من الغيبة في الثاني » وفيه نظر؛ لأن الانتقال إنما يكون من شيء 
خضل تس به» وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب في البيث الأول إلى 
الغيبة في الثاني لم يبق الخطاب حاصلاً ملسا به فيكون الانتقال إلى المتكلم 


)١(‏ الأتمد: اسم موضع. (؟5) العائر الأرمد: هو الرمد الذي يصيب العين. 
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في الشالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاًء فلم يكن في 
البيت الثالث إلا التفاتة واحدة وقيل: إحداهما في قوله «وذلك» لأنه التفات 
من الغيبة إلى الخطاب» e‏ في قوله «جاءني» لأنه التفات من الخطاب 
لى التكلم. وهذا أقر 
واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» وَوَجَهُ حسنه ‏ على ماذكر 
الزمَحْشَرِي ‏ هو أن الكلام إذا نْقِلَ من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنّ 
نَطَرِيّةَ لنشاط السامعء وأكثر إيقاظاً للاصغاء إليه من إجرائه على أسلوب 


واحد , 


وقد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة؛ فان العبد إذا افتتحَ 
خمد مولاه الحقيق بالحمد عن قلب حاضر» ونفس ذاكرة لما هو فيه. بقوله: 
اليد للد" الذال علق الغتضاضة الد ون حفن به وعد من فة 
لا مَحَالّة مركا للاقبال عليه» فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: هرب 
العَالَمِينَ 04 الدال على مالك للعالمين» لا يخرج منهم شيء عن مَلْكُوته 
وربوبيته؛ قوی ذلك المخركة ثم إذا انتقل إلى قوله: #«الرَحمن الرّحيم 4 
الدالٌ على أنه ممم بأنواع النعم جَلائِلِها ودَقَائْقها؛ تضاعفت قوة ذلك 
المحرك» ثم إذا انتقل إلى خاتمة هذه الصفات المظام» وهي قوله: مالك 
ْم الدّين4 الدالٌ على أنه مالك للأمر كله يوم الجزاء؛ تناهثٌ قونّهء 
ووب الإقبال عليه» وخطا به بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في 


ماهس 


المهمات . 


)١(‏ الآية ۲ من سورة الفاتحة. )١(‏ الآية ۲ من سورة الفاتحة. 
( الأية ‏ من سورة الفاتحة . (١‏ الآية ٤‏ من سورة الفاتحة. 


VY 


o‏ گم E‏ ور 5 7 لخر أو لفرت ير 
الله وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرسُول4" لم يقل واستغفرت لهمء وَعَدّل عنه إلى طريق 
الالتفات تفخيماً لشأن رسول الله ية وتعظيما لاستغفاره. وتنبيهاً على أن 

وذكر السّكاكيٌ لالتئفات امرىء القيسِ في الأبيات الثلاثة على تفسيره 


#2 


وجوها: 

أحدها: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه؛ فنيّه في التفاتة 
e N EN E‏ 
المُصاب الذي لا يتسلّى بعض اسي إلا بتفجم الملوك له» وتحرّنهم عليه 
وخاطبها ب «تطاول ليلّك» تسلية أو على أنها لفظاعة شأن النبأ أبدت قلقا 
شدياً ولم تتصبر - فعْل الملوك - فشك في أنها نفسه» فأقامها مقام مكروب 
وخاطبها بذلك تسليةٌ» وفي الثاني على أنه صادق في التحرُّن ‏ حاطب أو لآ 
وفي الثالث على أنه يريد نفسه. 

أو نبّه في الأول على أن النبأ لشِدّته تركه حائرأ» فما فطن معه لمقتضى 
الحال فجرى على لسانه ما كان ألِفه من الخطاب الدائر في مجارِي أمورٍ 
الكبار أمراً ونَهُياً وفي الثاني على أنه بَعْدَ الصدمة الأولى أفاق شيئاً» فلم يجد 
النفس معه» فبنى الكلام على الغيبة» وفي الثالث على ما سبق . 

أو نبه في الأول على أنها حين لم تثبت» ولم تتبصّر غاظه ذلك فأقامها 
مقام المستحقٌ للعتاب. فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك. وفي 
الثاني على أن الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضب» 


)1( الآية 5 من سورة النساء , 


۷۸ 


وسكن عنه الغضبٌ بالعتاب الأول وَلّى عنها الوجة وهو يُدَمُدِمِ قائلاً: «وبات 
وبانث له) وفي الثالث على ما سبق . 

هذا كلامه» ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف. 

ومن خلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوبٌ الحكيم» وهو تَلْقَي 
المخاطب بغير ما یترقب» بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهاً على أنه 
الأولى بالقصد. أو السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً 
على أنه الأوْلّى بحاله أو المهم له. 

أما الأول فكقول القَبَعترَى للحَجاجٍ ‏ لما قال له مُتوعُداً بالقيد «لأَحَمِلَئكَ 
على الأدهم) : «مثل ااا على الأدهم والأشهب» فإنه ابرز وعيده في 
معرض الوعد وأراه بألطف وجه أن مَنْ كان على صفته في السلطان وبسطة 
اليد فجديرٌ بأن يُصَّفِدَ لا أن يَصَفِدٌ. وكذا قوله له في الثانية: «إنه حديد» -: 
الأ كرون حديدا ر من أن کرت ادا 

وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبر مِنْ قال مفتخراً: 
[حاتم الطائي] 1 


انث تشتكى عندي مزاول ة الشرئ 


فة فقلتٌ كأنثي ما مدنت باذ وهنا 

هُمْ الصيف جڏي في قراهُم وععجلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة , 
وأما الثاني فكقوله تعالى : 9يَسْأُلونَكَ عن الأهِلّةء َل هي مواقيتُ 


۷۹ 


ناس وَالحَجٌ4". قالوا: ما بال الهلال. يَبْدُو دقيقاً مثلّ الحَيطٍ ثم يتزايد قليلا 
قليلا حتی يَمْتلىء ويَسَنْوِيّ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بداء وكقوله 
تعالى : يالوك ماذا يُنْفِقُونَ فل ما ألْفَفْتُمْ مِنْ خير فَلِلُوالِدَيْنِ وَالأمُرَبِينَ 
ار والمسّاكين» وابنٍ السّبيل #4". سألوا عن بيان ما ينفقون» فأجيبوا 
NE‏ 


ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المُْضِيٌ تنبيهاً على تحقق وقوعه» وأن ما 
هو للوقوع كالواقع» كقوله تعالى : لوَيَوْمَ يشخ في الصو فَفَزِعَ مَنْ في 
السّماواتٍ وَمَنْ في الأرض » إلا مَنْ شاء الله4. وقوله: ويو تُسيْرٌ الال 
وتَرَى الأرْض بَارِرَةَ وَحَشَرْناهُمْ فُلْمْ نغاز مِنْهُم ادا وقوله تعالى : وناد 
أصححات الثاره“ وقوله تعالی : #وناتّى أصْحََابٌ الأغراف 4“ جعل المتوفُم 
الذي لا بذ من وقوعه بمنزلة الواقع» وعن حسّان أن ابنه عبد الرحمن لَسَعَهُ 
رنبور» وهو طفل» فجاء إليه يبكي» فقال له: يا بي مَا لَكَ؟ قال: لسعني 
طوَيرٌ كأنه ملتف في بُرْدَىْ حِبَرَةِ فضمّه إلى صدره» وقال: يا بُنيَّ قد قلت 
الشعر. 

ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى ؛ لوَإِنَ الدّينَ لاق4 وكذا 
اسم المفعول» كقوله تعالى: َلك يوم مَجْمُوحٌ لَه الناسُء وَذْلِكَ يَوْمُ 
مَشْهُودٌ0044. 


)١(‏ الآية 189 من سورة البقرة. )١(‏ الآية 6١؟‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ۷۸ من سورة النمل. (4) الآية ٤١۷‏ من سورة الكهف. 
(©) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. (5) الآية ٤۸‏ من سورة الأعراف. 
(۷) الآية ۷ من سورة الذاريات. ‏ 7 (۸) الآية ٠١١‏ من سورة هود. 


A‘ 


ومنه القلب» كقول العرب: عرضت الناقة على الحوض » وردّه مطلقاً 
قوم وقبله مطلقاً قوم منهم السكاكي» والحق أنه إن تضمّن اعتبارا لطيفا 
و 
أما الأول فكقول رؤب : [بن العجاج] 
مهم مهمه 2-0 مغبرة أرجاوة 
E‏ ان أرضه ا 
أي کان لون جات ر الود ار فن اله لا وه 
E ESER‏ 
أي الجلى اشْتَارنه بد عواسلً* 
وأما الثاني فكقول القطايِيٌ ؛ [عمير بن شبيم] 
كبا طت الق ال اعا 
وقول حسّان: 
يكون مزا جهاعسل وماء 
وقول عروة بن الورد: 
فلت TET‏ كاك 
ولا يك موقف منك الوداعا 


. المهمه: الأرض المقفرة‎ )١( 
(؟) الأري : العسل . اشتارته : قطفته وجنته . عواسل ؛ مفردها عاسل وهو قاطف العسل أي الذي‎ 
يجليه . (۳) الفدن: القصر المنيف‎ 


۸١ 


وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: «وكم من قَرْيَةِ أملَكْنَاهًا فجَاءها 
بأسنا”٠‏ ليس وارداً على القلب؛إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف» 
وكذا قوله تعالى: لام دنا فَنَدَلَى4”) وكذا قوله تعالى : اذْهَبٌ يكتابي هذا 
اله لبهم تم تول عَنْهُمْ فانْظرْ ماذا يَرْجُعونَ»" فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 
فجاءها بأسناء أي إهلاكناء وأصل الثاني : ثم أراد الدنْوٌ من محمد يلل فتدلى 
فتعلق عليه في الهواء. ومعنى الثالث: تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارَّى فيه؛ 
ليكون ما يقولونه بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال: إنه دحل عليها من 
كر فألقى الكتاب إليهاء وتوارى في الكرّة. 

وأما قول جداش : 
, وتَشْقَى الماح بِالصُباطِرَةٍ الحَمْره) 

فقد ذُكر له سِوَى القلب وجهان؛ أحدهما: أن يُجُعْل شقاء 'أرماح بهم 
استعارة عن كسرها بطعنهم بهاء والثاني أن بعل نفس طعيهم شقاء لها؛ 
تحقيراً لشأنهم» وأنهم ليسوا هلا لأن يُطعَنوا بهاء كما يقال: شَقِيَ الخرٌ 
بجسم فلان» إذا لم يكن أهلاً للبسه. وقيل في قول قَطَرِيّ بن المُجَاءة: 

ثم انصرفت وقد أصَبْبُ ولم ف 

جَذْع البصِيرة فار الإقدام 

إنه من باب القلب على أن «لم أصب» بمعلى لم أحرح أي قارح 
البصيزة جلع الإقدام» كما يقال: إقدام غر ورَأيٌ مُجرّب» وأجيب عنه بأن 
«لم أُصَبٌْ بمعنى لم ل أي أل بهذه الصفة» بل وجذث بخلافها جذ 


, الآية > من سورة الأعراف, (؟) الآية ۸ من سورة النجم‎ )١( 
. الآية 78 من سورة الدمل. إفق الضياطرة: جمع ضَبْطر وهو الضخم اللئيم‎ )( 


AY 


الإقدام قارح البصيرة» على أن قوله: «جذع البصيرة قارح الإقدام» حال من 
الضمير المستتر في «لم أصب» فيكون متعلقاً بأقرب مذكورء ويؤيد هذا الوجه 
قوله قبله : 
ف ا وام ا كي ا 5 
فلقد أراني للرّماح ذَرِيكَة 
من عن يميني 52 وأمامي») 
قاف جر أو دان لسايين 
فإن الخضاب بما تحدر من دمه دليل على أنه جرح»› اشا فحَوّى 
٠.‏ # 05 5 ۶ سٍِ 
كلامه أن مراده أن يدل على أنه جرح ولم يمت إعلاما أن الوقدام غير عِلَةٍ 
للجمام» وحثا على الشجاعة وبغض الفرار. 


)١(‏ دريئة: حلقة يتعلم عليها الطعن. 


AY 


القول في أحوال المسند 


أما تركه فلحو ما سبق في باب المُسْنْدٍ إليه» من تخييل العدول إلى 
أقوى الدليلين» ومن اختبار تبه السامع عند قيام القرينة» أو مقدار تنبهه» ومن 
الاختصار والاحتراز عن العبث بناءًٌ على الظاهرء إما مع ضِيقٍ المقام كقوله: 
[ضابيء بن الحارث] 
نإني وقعاز ها لمرب 
أي ويار كذلك» وقوله : [قيس بن الخطيم] 
چو ا اكات و کا 
عندك راض والرأي لمحتلف 
أي نحن بما عندنا راضون» وكقول أبي الطَيّب: 
قالت وقد رأث اصفراري: مَنْ به؟ 
وتات اا ا 
أي المتنهد هو المطالبٌ به دون المطالب به هو المتنهد, إن 
بمن المطالبٌ به؛ لأن مطلوب السائلة ‏ على هذا الحكم على شخص مُعَيْن 
بأنه المطالب به؟ ليتعين عندهاء لا الحكم على المطالب به بالتعيين» وقيل : 
معناه مَنْ فْعَل به؟ فيكونٌ التقدير «فْعَلٌ به المتنهد» . 


A٤ 


ا وة ال كفوله ال :ورال ررك ای أن يرد هف 
على وجهء أي والله أحق أن يرضره» ورسوله كذلك؛ ويجوز أن کو ا 
واحدة وتوحيدٌ الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله وَرِضا رَسُوله فكانا في 
حم مرضي واحدء كقولنا: «إِحسْانَ زَيْدٍ وإجماله لَعْشني وَجَبَّرَ مني». 
وكقولك: و«زيدٌ منطلق » وعمرو» أي «عمرو كذلك» وعليه قوله تعالى: 
«والّلائي يي مِنّ المجيض من ایم إن 3 فدهل قل نَهُ أشهرٍ 
والّلائي 3 يَحِضْنَ4" أي واللائي لم يَحِضْنَ مثلّهن, وقولك: خرجتٌ فإذا 
يك وقولّك لمن قال: «هل لك أحد؟ إن اللاس فى عليكڭ»: ك ردا 30 
ke‏ ي عن[ لي ندا وإن لي عمراء وعليه قوله: [ميمون بن قيس» 
الأعشى] 

E E EE 

أي إن لنا علا في الدنياء وإن لنا مرتحلاً عنها إلى الآحرةء وقوله 
تعالى: طقُلْ لَه كم تَملكُونَ خَرْائِنَ رَحْمَةٍ ري تقديره: لو تَمْلِكون 
تَمْلِكونَ مكرراً لفائدة التأكيدء فأضمر تَمْلكُ الأول إضماراً على شريطة 
التفسير» وأبّدِل من الضمير المتصل الذي هو الواو ضميرٌ مُنفصل وهو أنتم ؛ 
لسقوط ما يتصل به من اللفظى ف «أنتم» فاعل الفعلٍ المُضْمَرِ وتملكون 
تفسيره. قال الزَْشْرِي : هذا ما يقتضيه علم الإعراب» فأما ما يقتضيه علم 
البيان فهو أن (أ نتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص. وأن الناس هم 
الممختصون بالشح المتبالغ» ونحوه قول حاتم : 


م 


ا 5 سسوار EOE‏ 


, من سورة الطلاق‎ ٤ من سورة التوبة» (۲) الآية‎ ٦۲ الآية‎ )١( 
من سورة الإسراء.‎ ٠٠١ الآية‎ )( 


Ao 


وقول المُتَلْمّس : [جرير بن عبد المسيح] 
ولوا غير إخواني أرادوا نقيصتي 

وذلك لأن الفعلَ الأول لما سقط لأجل الممسّر بَرَرّ الكلام في صورة 
لمبتدَأ والخبَرِ, وكقوله تعالى : #أَفْمَنْ زا وة عله فرآه ساچ أي 
كوو لم يرال لسرم عي 4. والمعنى : أفمن زين له سوء عمله من الفريقين 
اللّذَيْنٍ تقدّم ذكرهما: الذين كفرواء وَالَّذِينَ آمنواء كُمَنْ لم يُزَيْنْ له سوءُ 
عمله؛ ثم كأن رسول الله كله لما قيل له ذلك؛ قال: لاء فقيل «إن الله يل 
مَنْ يَشَاءُ وهي مَنْ يَشَاءُ قلا تَذْمَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسراتِ» وقيل : «المعنى : 
ف 11 لك سمو عله دف فك عازن حر فيرف ارات 
ا ل I‏ ا 
هداه الله ؛ فَحَذِف لدلالة ان الله يل مَنْ شاء ويهِدِي من يشاء» . 


٥و‏ ه 


واما قوله تعالى : بل سوت ل القدكُمْ ثرا فر حي 84 و 
تعالى : وسور تاها" وقوله: لواقْسَمُوا بالله جَهِدَ أيمانهم لش 0 


م رام 


ليَحْرجُنّء قل: لا تقسمواء طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ4”' فكل منها يتيل الأمزين؛ 
حذف المسند إليه. وحذف المسنب. أي : فأمري صبر جميل» أو فصبرٌ جميل 
أجمل > وهذه سورة أنزلناهاء أو فيما أوحَيّنا إليك سورة أنزلناهاء وأمركم أو 
الى يلل سكع ا مر ا يناك فياه ول ا ا 
الخلّص من المؤمنين الذين طَابَنْ باطِنٌ أمرهم ظاهِرَهُ لا إيمان تُقسمون بها 
بأفواهكم» وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعةٌ معروفة. أي بأنها بالقول. 
دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم مِنْ هذه الأيمان الكاذبة. 


)١(‏ الآية ۸ من سورة فاطر. (؟) الآية ١8‏ من سورة يوسف,. 
)۳( الآية ١‏ من سورة النور, )£( الآية ٤‏ من سورة اللور. 


A٦ 


ومما يتيل الوجهين قولّه سبحانه وتعالى : ولا تَقُولوا: اة قيل: 
التقديرٌ ولا تقولوا : آلهتدا ثلاثة» ورد بأنه تقريرٌ لثبوت آلهةٍ؛ لأن النْفيَ إنما 
يكوة المع المشكناة من لخر دون مي المقد ]كما رل لين أمزاؤنا 
ثلاقة فإنك تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تكون الا وذلك 
إشراك؛ مع أن قوله تعالى بعده: «لإنما اللهُ إِلهٌ واجدٌ”" يناقضه. 

والوجه أن «ثلاثة» صفة مبتدإ محذوف» أي يكون مبتداً محذوفا مميّزه لا 
خبر مبتدأء والتقدير «ولا تقولوا: لنا- أو في الوجود ‏ آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» 
ثم حذِفٌ الخبر كما حذف من «لا إله إلا الله» و دما من إله إلا الله» ثم حذف 
الموصوف أو المُمَيّرْ كما يحذفان في غير هذا الموضع ؛ فيكون النهي عن 
إثبات الوجود لآلهة. وهذا لبس فيه تقرير لثبوت إلهين» مع أن ما بعده ‏ أعني 
قوله: نما اللهُ إلهٌ واجدٌ» - ينفي ذلك» فيحصل النهي عن الإشراك. 
والزجد ف غير تنافض ؛ ولهذا يصح أن ينبم في _الاثنين فيقال: «ولا تقولوا 
لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان» لأنه كقولنا: ليس لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان. وهذا 
صحيح » ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا آلهتنا ثلاثةٌ ولا 
انان ؛ لانه كقولنا: ليست آلهدنا ثلاثة ولا اثنين. وهذا فاسدء ويجوز أن يقدر: 
ولا تولا الله والفيح وام فلا ٤‏ آي لا تعيذوهتما كما تعيدوقه لقوله قعالق: 
«لَقَدْ كَفْرَ الّذِينَ َانُوا إن الله تالت ثَّلانّةِ4" فيكون: المعنى ثلاثة مُسَنَوُونَ في 
الصفة والرتبة؛ فإنه قد استفر في العف أنه إذا اريد الاق اثنين بواحند في 
وَضْففٍ وأنهما شبيهان له؛ أن يُقال: هم ثلاثة» كما يقال - إذا أريد إلحاق 
واحد ٻأحر وجعله في معناه -» هما اثنان. 


)١(‏ بعض الآية ۱۷١‏ من سورة النساء. )١(‏ الآية لالا من سورة المائدة. 


AV 


واعلم أن الحذف لا بِدَّ له من قرينة» كوقوع الكلام جوابا عن سؤال : 
ره م روه مھ 0 0 ف ادي 202 
إما محقق» كقوله تعالى : وين سالتهم مَنْ خلقٌ السموات والأرض؟ ليقولن 
ره مااع ق 7 0 ا 2ه مده 2 
الله + وقوله : #وَلئِن سالتهم : من نزل من السماء ماءٌ فاحيا به الأرض' بعد 
مَوتها؟ يَقُولُنَ الله 4 وإما مُقَدّرٍ نحو: 
وقراءة من قر اس سبح ل فيها بالغدو والاصال رال“ وقوله: 
كَذَّلِكَ يُوحي إليك وإلى اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ الله العَزِيزُ الحكيم 4" ببناء الفعل 
الل 
ونا هذا التركيب على خلافه ‏ أعنى نحو «ليبك يزيد ضارغ) ببناء 
الفعل للفاعل» ونصب «يريد» - من وجوه: 
أحدها: أن هذا التركيب يفيد إسناد الفعل إلى الفاعل مرتين: إجمالاء 
الثانى : أن نحو «يزيك» فيه ركن الجملة لا فضله. 
الثالث: أن أوله غير مُطمع للسامع في ذكر الفاعل؛ فيكون عند ورود 
ذكره كن تبسرث للاغليمة مخ مخف لا يشب ولاف يلاف ذلك 
ومن هذا الباب ‏ أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن 
سؤال, مقدرٍ ‏ قوله تعالى : لوَجَعَنُوا لله شرّكاء الجن" على وَجْمه؛ فإن الله 
شركاء» إن جعلا مفعولين ل «جعلوا» ف «الجن» یل وجهين : 
أحدهما: ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوف دل 
)8 الآية To‏ من سورة لقمان. الأية 8 من سورة الزمر. 


زع الآية ۸۳ من سورة العنكبوت, )( الآيتين ۳١‏ و ۳۷ من سورة الثور. 
)٤(‏ الآية ۳ من سورة الشورى. (5) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام , 


A۸ 


عليه سؤالٌ مقدر كأنه قيل: مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجنٌ. فيفيد الكلام 
إنكار الشرك مطلقاً. فيدخل اتخادٌ الشريكِ من غير الجن في الإنكار» دُخول 
انار ال 

والثاني : ما ذكره اا وهو أن ينتصب «الجنٌ) بدلا من «شرّكاء) 
فد إنكاز الكتريك طلقا افا كما رون حل ويم لرا كان وشرقاء 
الجنٌ» مفعولين قَدّم ثانيهما على الأول وفائدة التقديم استعظام أن يُتَتدٌ لله 
شسريك . ملكا كان» أو جنياء أو غيرهما. ولذلك قدّم اسم الله على 
الشركاء» ولو لم يُبْنَ الكلامُ على التقديم» وقيل: وجعلوا الجن شركاء لله؛ لم 
يمد إلا إنكار جعل الجن شركاءء والله أعلم . 

ومنه ارتفاع المخصوص في باب «نعم وبثس» على أحد القولين . 

وأما ذكره؛ فإما لحو ما مر فى باب المسند إليه» من زيادةٍ التقريرء 
والتعريضصٍ بغباوة السامع» والاستلذافى والتعظيم. والإهانة وبسط الكلام» 
وإما ليتعين كوه اسماً؛ فيستفادٌ منه الثبوت» أو كونه فعلاء فيستفاد منه التجدّد 
أو كونه ظرفاًء يورت احتمال الثوبت والتجددء وإما لنحو ذلك . 

قال الائ وإمنا للتعحب من المسكد إلية بلكرة كما إذا قلك: 
«زيد يقاوم الأسد» مع دلالة قرائن الأحوال» وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون 
الذكر إذا قامت القرينة. ش 

وأما إفراده فلكونه غيرٌ سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم» كقولك: زيدٌ 
مُنطلق» وقام عمروء والمرادُ بالسببي نحو زيد أبوه منطلق . 

قال السكاكى : وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعلياً ولم يكن 
المقصودٌ من نفس التركيبب تَقَوي الحكم» وأعني بالمسند الفعلي ما يكون. 


۸۹ 


مفهومه محكوماً به بالثبوت للمُسند إليه أو بالانتفاء عنهء كقولك: أبو زيد 
منطلق والكرٌ من البُرّ بستين» وضرب أخو عَمْروِه ويشكرك بكر إن تعطه» وفي 
الدار خالدٌء إذ تقديرة: استقرٌ أو خضل في الدار على أقوى الاحتمالين؛ 
لتمام الصلة بالظّرفء كقولك: الذي في الدار أخوك. 

وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذكره في تفسير المسندٍ الفعلي يجب أن يكون تفسيراً 
للمسند مطلقاًء والظاهر أنه إنما قصد به الاحترازٌ عن المسند السببي ؛ إذ فسر 
المسندٌ السب بعد هذا بما يُقابل تفسيرٌ المسندٍ الفعليّ ومَثْلَّهُ بقولنا: «زيدٌ أبوه 
طا ]نطف وال الك ف 1 فجعل ‏ كما ترى - أمثلة لدي مقابلة, 
لأمثلة الفِعْليٌ مع الاشتراك في أصل المعنى . 

والثاني : أن الظرف الواقعٌ خبرأء إذا كان مُقَدّراً بجملة كما اختاره؛ كان” 
قولنا «الكرٌ من البرٌّ بستين» تقديره: الكر من البر استقر بستين» فيكون المسندٌ 
جملة. ويحصل تقوي الحكم كما مر وكذا إذا كان «في الدار خالد» تقديره: 
«استقر في الدار حالد» كان المسند جملة أيضاًء لكون «استقر» مسنداً إلى 
ضمير «خالب» لا إلى «خالد» على الأصح ؛ لعدم اعتماد الظرف على شيء. 


وما ونه فیا فللتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة على أخصر ما يمكن مع 
إفادة التحدد , 
١‏ 
وأما كونه اسما فلإفادة عدم التقييد والتجدد. ومن البيّن فيهما قول 
الشاعر: [النصر بن جؤبة] 
لا بأنف الْدْرْهُمُ المضروبٌ صُرَّتَنَا 
3 م ل 5 


لمأن 


إذ معنى الأول على انطلاق ثابت للدرهم مطلقاً من غير اعتبار تجدده 
وحدوثه» ومعنى الثاني على توسمٍ وتاملٍ ونظر يتجدّد من العريف هناك . 

وأما تقييدُ الفعل بمفعول ونحوه» فلتربية الفائدةء كقولك: ضَربْتٌ ضرباً 
يدا :وضرلت ربدا ضرت يوم الجمعة: ورت ناتك وقرف 
تأديباً. وضربت بالسوط» وجلستٌ والسارية» وجاء زيدٌ راكباً. وطاب زيدٌ 
نفساً» وما ضَربَ إلا زیڈ وما ضَرَّبْتُ إلا زيداً. 

وَالهقيك في نحو «كان زيد قائمأ» هو «قائماً» لا كان , 

وأما ترك تفبيده فلمانع من تربية الفائدة. 

وأما تقييدهُ بالشرط فلاعتبارات لا تَعْرّف إلا بمعرفة ما بين أداواته من 
التفصيل» وقد بين ذلك في علم النحوء ولكن لا بد من النظر ههنا في «إِن) 
و «إذا» و «لو». 

أما «إن» و «إذا» فهما للشرط في الاستقبالء لكئهما يفترقان في شيع 
وهو أن الأصل في (إنْ» أن لا يكونٌ الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه» كما تقول 
لصاحبك : إن كرفي أكْرِمُكَ2 وأنثت لا تقطع بأنه يكرممُك» والأصل في «إذا» 
أن يكون الشرط فيها مقطوعاً بوقوعه. كما تقول: «إذا زالت الشمس آتيكٌ». 

ولذلك كان الحكم النادرٌ مُوْقِعاً ل دإِن» لأنَّ الدادرٌ غيرٌ مقطوع به في 
غالب الأمر» وعَلَبَ لفظ الماضي مع «إذا» لكونه أقربٌ إلى القطع بالوقوع: 
نظراً إلى اللفظ . 


۹۱ 


0 لمم 


قال الله تعالى : لفَإِذًا جَاءَتَهُمْ الحة قالوا: لنا هلي وإن تضم سيئة 
يطيروا بموسى وَمَنْ مَعَهُ4”" أتى في جانب الحسنة بلفظ «إذا» لأنّْ المرادٌ 
بالحسنةٍ الحسنة المطلقةٌ التي حصولها مقطوعٌ به؛ ولذلك عرقت تعريف 
م عه چ ef.‏ 5 
الجنس› وجوز السكاكي أن يكون تعريفها للعهد» وقال: وهذا اقضى لحق 
البلاغة» وفيه نظر. وأتى في ات ال إن لآن السيقة تافر بالة 
إلى الحسنة المطلقة؛ ولذلك نكِرّتُ. 
ومنه قولهٌ تعالى : وَإِذًا أذْقنَا الئاس رَحْمَةَ فوا بهَاء وإن تصبهم سيئة 
بما قَدَمْتْ أيْدِيهمْ إذا هُمْ يَقْنْطونَ4” أتى ب «إذا» في جانب الرحمة» وأما 
تنكيرها فجعلَهُ السكاكى للنوعية؛ نظراً إلى لفظ الإذاقة» وجَعْلُهُ للتقليل - نظراً 
إلى لفظ الإذاقة كما قال أقر 
وأما قوله تعالى : #وإذا س ل الاس ضرت بلفظ «إذا» مع الضِدّ؛ 
لف إن لظ الم ون كر الع لري ي المقناء اللي القت 
َه 8 ٤‏ 0 9 
إلى اليسير من الضرء وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرء وللتنبيه 
2 5 8 
على أن مساسٌ قدر يسير من الضر لأمثال هؤلاء حقه أن يكون في حكم 
المقطوع به . 
وأما قوله تعالی : للوَإذًا مَس الشْرٌ فَذُو ذُعَاءٍ عريض 4" بعد قوله عر 
8 دحا ون E‏ 2 ° ا £ 5 03 ار 8 
وجل : #إوإذا أنعمنا على الإنْسَانٍ أعرّض ونای بجانبه#' أي أعرض عن شكر 
الله» وذهب بنفسه, وتكبّر وتعظم؛ فالذي تقتضيه البلاغة أن يكون الضمير 
في مسّه للمعرض المتكثرء ويكونّ لفظ «إذا» للتبيه على أن مثله يج أن 
يكونَ ابتلاؤه بالشر مقطوعاً به. 
)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الآية 5" من سورة الروم. 
(۳) الآية ٠۳‏ من سورة الروم . )٤(‏ الآية 5١‏ من سورة فصلت, 


۹۲ 


قال الرْمِحْشْرِيٌ : وللجهل بموقع «إن» و «إذا» يَزِيعْ كثيرٌ من الخاصّة عن 
الصواب. فيغلطون, آلا ترى إلى عَبْدٍ الرّحْمِنِ بن خسان كيف آخطأ بهما 
الموقع في قوله يُخاطبٌُ بعض الؤلاق» وقد سأله حاجةً فلم يَْضِهاء ثم شه له 
فيها فقضاها: 
دُممْثْ ولم تمد وأدركت حاجتي 
N‏ 
أبن فك 1 السو رار EE‏ 
ونَفْسٌ أضاق الله بالخيّرٍ باتمها 
إذا هي و ا 
اها ون هة اط اعا 
فلو عكس لأصاب , 
وقد تستعمل «إن» في مقام القطع بوقوع الشرط لنكتة . 
كالتجامّل : لاستدعاء المقام إياه. 
وكعدم جزم المخاطب,؛ كقولك لمن يكذبك فيم تخبر: إن صدقت 
فقل لي ماذا تفعل؟ . 
وكتنزيله رة الجاهل؛ لعدم جريه على مُوجَبٍ العلم» كما تقول لمن 
يؤذي أباه: إن كان أباك فلا تَؤْذه. 
وكالتوبيخ على الشرط» وتصوير أن المقام ‏ لاشتماله على ما يَقَلْمّْه عن 
اصله ‏ لا يصح إلا لفرضه كما يفرض الحال لغرض» كقوله تعالى : 
«افْنضربٌ عَنَكُم ا فیا أن کنتم ا مسرفین 4 فيمن قرأ «إنْ» 
بالكسر؛ لقصد التوبيخ, والتجهيل في ارتكاب الإسراف» وتصوير أن 


۹۳ 


الإسراف من العاقل في هذا المقام واجبٌ الانتفاء؟ حم حقيقٌ أن لا يكون بوته له 


إلا على مجرد الفرض 
وكتغليب غير الصف بالشرط على المتصف به» ومجيء قوله تعالى : 
78 1 ل ل تحمل أن يكون لتغليب: 
غير المرتابين منهم؛ فإنه كان فيهم مَنْ يعرف الحق. وإنما ينكر عناداء 
وكذلك قوله تعالى : إن كنتم في رَيْبٍ مِنَ البَعثِْ4". 
والتغليب باب واس يجري في كُنون كثيرة» كقوله تعالى : جنك 
يا عيب وَين اموا مَعَكَ من فَرْيَتناء أو مود في ا0 أذجل شُعَيْبُ 
عليه السلام في «لتعودن في ملتنا» بحكم التغليب؛ إذ لم يكن شُعَيْبٌ في 
ملتهم أصلً. ومثله تعالى : إن عُدْنًا في ملْتكم #4. وكقوله تعالی : لوَكَانَتَ 
مِنّ القائِتِينَ #4“ عدت الأنثى من الذكور بحكم التغليب وكقوله تعالى: 
سدوا إلا إبليس4” عد إبليسُ من الملائكة بحكم التغليب» وكقوله 
تعالى: بل آلثم قَوْمُ تَجَهَلونَ4” بتاء الخطاب, غلب جانِبُ «أنتم» على 
جانب «قوم» ومثله: وما رَبك بعال عَم تَعْمَلُونَ4" فيمن قرأ بالتاء» وكذا 
قوله تعالى: «يا أيُها الاس اعْبُدُوا رَبُكُم الي حَلْفَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ تبيكم 
َملَكُمْ مون" عُلْبَ المخاطبون في قوله: لَمَلُمْ مون 4 على الغائبين 
في اللفظ» والمعنى على إرادتهما ا لأن «لعل» مُتعَلقَة ب «خلفكم» لا 
ب «اعبدوا» وهذا من غوامض التغليب» وكقوله تعالى: #وجَعل لک من 


, الآية ۲۳ من سورة البقرة . (؟) الآية ه من سورة الحج‎ )١( 
الآية ۸۸ من سورة الأعراف. (5) الآية 4م من سورة الأعراف,‎ )۳( 
من سورة البقرة.‎ ٠٤ من سورة التحريم. (5) الآية‎ ١ (ه) الآية‎ 
من سورة النمل.‎ ٩۳ الآية وه من سورة الدمل. (۸) الآية‎ )۷( 


9ه الآية 5" من سورة البقرة , 


1 


A4 وم‎ 


E‏ ومن ن الألعغام رواج يَذْرَوكم فيه 0# فإن الخطات فيه شاملٌ 
للعقلاء والأنعام» ف فيه المخاطبون على الب والعقلاءُ على الأنعام » 
وقوله تعالى : طيَذْروْكُمْ فيه) أي ڻکم وركم في هذا التدبير» وهر أن 
جعل للناس والأنعام أزواجاً. حتى كان بين ذُكورهم وإناثّهم الثوالدُ والتَناسلٌ ء 
فجعل هذا التدبير كالمنبع والمغدن للبثٌ والتكثيرء ولذلك قيل: 9يَْرَوْكُمَ 
فيه4'' ولم يقل «به» كما في قوله تعالى : «ولكم في القصّاص حياة4". 
واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره ‏ أعني الجزاءَ 
بالشرط ‏ في الاستقبال؛ امتنع في كل واحدة من جملتيهما الثبوت. وفي 
أفعالهما المُضِي . أعني أن يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسميّة أو كلا 
الفعلين أو أحدّهما ماضيا. 


ولا يحالف ذلك لفظا - نحو إن أكرمتني أكرمتك» وإ وإن أكرمتني أكرمك ء 
وإن تكرمني أكرمتك, وإن تكرمني فأنت مرم وإن أكرمتني الآن فقد 
أكرمئك امس - إلا لدُكنَةِ مَاء مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل؛ إما 
لقوة الأسباب المتآجذة في وقوعه. كقولك «إن اشترينا كذا» حال إنعقادٍ 
الاسباب في ذلك وإما لأن ما هو للواقع كالواقم» كقولك إن مُث كان كذا 
وكذاء كما سبق» وإما للتفاؤل» وإما لأظهار الرغبة في وقوعه. نحو: إن 
ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام؛ فإن الطالب إذا تبالغت رغيقه في حصول 
أمرء یکر تَصوْرٌه ايا فرٌبّما يُخْيّل إليه حاصلاً وعليه قولّه تعالى : وَل 
رهوا فتَبابِكُمْ غلى البغاء إن رذن تَحَصناً4". وقد يُقَوَى هذا التحيْل عند 


)١(‏ الابة ١١‏ هن سورة الشورى. (5) الأية 4/ا١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الأية ۲۳ من سورة النور. 


م4 


7 0 8 ك 3 
الطالب» حتى إذا وجد حكم الحس بخلاف حكمه غلطه تأرة» واستخرج له 
2 5 #8 #8 
مَحْمّلا أخرى» وعليه قول أبي العلاء المعري : 
ا إلا وطْيف منك يصحبني 
5 ا ن 2 عام 
سرف امامي. وتأويبا على اثري 
ر / 2-6 0 Ae,‏ ر 
يقول: لكثرة ما ناجيت نفسي بك انت نتقشتٍ في -حيالي » فاعدك بين يُذَي 
وك 2 0 1 0 ع عم عا 00 1 5 
مُغْلّطاً للبصر بعلّة الظلام إذا لم يدرك ليلا امامي وأعدَّكِ خلفي إذا لم يتيسر 
لى تغليظه حينّ لا يدركك بين يدي نهاراء وإما لنحو ذلك . 
E 0 a 5 5 5‏ 
قال السكاكي : أو للتعريض كما في قوله تعالى : لين اشركت ليحبطن 
ر 0 4 0۴ مه 0 o2‏ : 5 2 2 
عَمَلكَ»4”' وقوله تعالى : ول اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم 
إِنّكَ إذاً لَمِنَ الظالمينَ4" وقوله تعالى : «إفإن رَلَلْتمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءتكم 
لبت 4“ ونظيره في التعريض بقوله تعالى: #ومالي لا اعد الي فطرني وإليه 
تُرْجَعُونَ4" المراد: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؟ والمنبهُ عليه «ترجعون» 


9 


م 


1 0 للقي جا روا A‏ را ا و اللو RB e‏ لاك ال 
وقوله تعالى: #ااتخذ مِن دونه آلهة إن يرِدنٍ الرحمن بضر لا تن علي 
شَفَاعَتَهُمٌ شيئاً ولا يُنْقِذُونِ؟! إني إذأ لفي ضلال, مين“ إذ المراد أتدخذون 
من دونه ألهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيئاولا 
ينقذوكم؟! إنكم إذاً لفي ضلال مبين» ولذلك قيل: منت بِرَبْكُم 4" دون 
#بربي * وأتبعه لإفاسمّعوني #4 ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين 
بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم بذلك. ويعين على قبوله؛ لكون أدحل في 


, من سورة الزمر. (۲) الآية ه46١ من سورة البقرة‎ ٠٥ الآية‎ )١( 
الآية ۲۲ من سورة يس.‎ )٤( من سورة البقرة.‎ ۲٠۹ الآية‎ )۳( 
' الآيتان ۲۳ و٤۲ من سورة يس . (5) الآية ۲۵ من سورة يس.‎ )0( 
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إمحاض النصح لهم حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه. 

ومن هذا القبيل قوله تعالى : فل لا تُسْألُونَ عَما أَجْرْمنَاء ولا نسأل عَمًا 
تَعْمَلُون»4” فإن حمق التي من حيتٌ الظاهر: «قل لا تسألون عما عملنا ولا 
نُسال عما تجرمون» وكذا ما قبله: لوَإِنا أو إَِاكُمْ لَعلى مُدىٌ أو في صلل 
000 

قال السكاكي رحمه الله: وهذا النوع من الكلام يُسمّى المُنصِف, 


ومما يتصل بما ذكرناه أن الزْمَحْشَرِيٌ قدّر دونه على #وَدُوا لو 
مرون عطفاً على عات الشرط في قوله تعالى : #إن نوكم يكونوا 
لک E‏ اليك يديهم وألسنتهُمْ نالود زكرا لو كرون ينا 
وقال: الماضي وإن كان يجري في باب ال مجری المضارع في علم 
الإعراب فإن فيه نكت كأنه قيل: وودوا قبل کل شي ٤‏ کفرکم وارتدادکم» 
يعنى أنهم يريدون أن يُلجقوا بكم مَضارٌ الدنيا والدين جميعاً: من قتل 
الأنفس » وتمزيتي الأعراض» وردّكم كفاراًء ورَدْكم كفاراً أسبق المضارٌ عندهم 
وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعر عليكم من أرواحكم؛ لأنكم بَذّالون لها دونه 
والعدو أهم شيء عنده أن يَقْصِدَ أعزِّ شيء عند صاحبه. 

هذا کلامه» وهو حسنٌ دقينٌ» لکن في جعل #وودوا لو تكمرون» 
عطفاً على جواب الشرط نظرٌء لأن وَدادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإنْ لم 
يظفروا بهم » فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يُجَعَلَ قولّه: 
وَدُوا لَّوْ تكفرون» عطفاً على الجملة الشرطية: كقوله تعالى : وإ يُقاتلوكم 
)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة سبا. (۲) الآية ١‏ من سورة سبأ. 
(؟) الآية ۲ من سورة الممتحلة. )٤(‏ الآية ۲ من سورة الممتحنة. 


۹۷ 


يولوم الأذباز» كم لا ينصروني*. 

وأما لو فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط» فيلزم انتفاء 
الجزاءء كانتفاء الإكرام في قولك: «لو جئتني لأكرمتك» ولذلك قيل: هي 
امتناع الشيء لامتناع غيره. 

ويلزم كو جملتيها فعليتين» وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على 
المطفارع في وقوه تان وا يفك ی کر ين الأمر لَعَيْتَم” لقصد 
استمرار الفعل فيما مضى وقتاً فوقتاًء كما في قوله تعالی : «اللهُ يُستهزیء 
بهم بعد قوله : لما نحن مُسَِْْؤْن4" وفي قوله تعالى : [فويل لَهُمْ ما 
يٺ ايديم وَوَيْلَلُمْ ما يَكْسِبُونِ4” وح وها عليه في نحو قوله تعالى: ولو 
ری إذ المُجُرمُونَ ناكسو رُوّسِهِمْ عِنْدَ رَبْهِمْ 4" وقوله تعالى: ولو ترّى إذ 
الظَالِمُون مَوْتُوفُونَ عِنْد رهي" لتدزيله منزلة الماضي ؛ لصدوره عمّن لا 
حلاف في إخباره كما نزل «يود» منزلة «وذ» في قوله تعالى : ریما بود الْذِينَ 
كفْروا 00# ويجوز أن يرد امرض من لفظ «ترّی» و«يُوذ» إلى استحضار صورة 
رؤيةٍ المجرمين ناكسي الرءوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين 
موقوفين علد ربهم متقاولين بتلك المقالات. وصورة ودادة الكافرين لو 
أسلمواء كما في قوله تعالى: طوالله الَذِي أرْسَلَ الرياح» فتثير سَحاباً فسقناه 
إلى بَلدِ میچ ْنَا بو الأزض بعد موْتَها4* إذ قال: َر سَحاباً” 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة آل عمران. (۲) الآية ۷ من سورة الحجراث. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة البقرة , (6) الآية ١4‏ من سورة البقرة , 
(0) الآية ۷۹ من سورة البقرة . 

(5) الآية ؟ من سورة السجدة. ناكسو رؤسهم : مطاطئوها من الذل. 

(۷) الآية ۳١‏ من سورة سباأ. (۸) الآية ١‏ من سورة الحجر. 
)4 الآية ٩‏ من سورة فاطر. 


۹۸ 


استحضاراً لتلك: الضوزة البديعة الذالة على القدرة الباهرة من إثارة الستجات 
تدرا بين السماء والأرض. تبدو في الأول كأنها قط قطن مَندُوف. ثم 
تنضام مُتَقَْبَةٌ بین أطوار حتی يُعُدْنَ رُكاماء وكقول تابط شّرَا: [ثابت بن جابر] 
ألا مَنْ بلغ فتيان فهم 
بمالاقَيِت عند رحا بطانِ 
باي قد لقيث العُولَ هري 
فقلتٌ لها: كدلانا تمسر أرقن 


صَريعاً لليدين وَلِلْجِرَانٍ 
إذ قال : «فأضربها» ليصور لقومه الحالة التي تَسْجَمٌ فيها على ضرب 
الغول» كأنه يبرهم أيّاهاء ويتطلّب منهم مشاهدتها؛ تعجيباً من جراءته على 
كل هُوْلرِء وثَبائِه عند كل شِدّة ومنه قولهُ تعالى: إن مَل عِيسَى عد الله 
كمل آدم» حَلْقَهُ مِنْ تراب» ثم قَالَ له: كُنْ فَيكونٌ»" إذ قال: «اكن 
فيكون» دون «كن فكان» وكذا قولهُ تعالى: ومن يسرك بالل فَكَاَنْمَا خر مِنْ 
السماء فُتَسْطَفُهُ الظيْرُ أو تَهْوِي به الريح في مان سجيق »4 . 


وأما تنكيره فإما لارادة عدم الحصر والعهد. كقولك: زيدٌ كاثبُ» وعمرو 


. من سورة الج‎ ٠١ الآية 9ه من سورة آل عمران. (۲) الآية‎ )١( 
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شاعر. وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه» 
كقوله تعالى : «هُدی لِلْمُتَقِينَ 4" أي هُدی لا يتنه كنههُ. 

وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم . 

وأما ترك تخصيصه | فظاهر مما سبق . 

وأما تعريفه فلإفادَةٍ السامع إما حكماً على أمرٍ معلوم له بطريق من طرق 
التعريف بأمر آخر له كذلك. وإما لازم حكم بين أمرين كذلك. 

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون 
السامع عالماً باتصافه بإحداهما دون الأخرى» فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف 
بالأخرى 1 تعمد إلى اللنظ ادال على الأول وتجعله مبغدآ» :وتعمد إلى اللفظ 
الدال على الثانية» وتجعله خبرأًء فتفيد السامعٌ ما كان يجهله من اتصافه 
للثانية» كما إذا كان للسامع أ يسمّى زيداً. وهو يعرف بعينه واسمه» ولكن 
ايدرف انه خر ردت إن رة لاخر تقول له ورين شرك و اه 
عرف أن له أخاً ولم يعرف أن زيداً أحوه» أو لم يعرف أن له أحاً أصللا. 

وإن عرف أن له أخاً في الجملة» وأردت أن ثعيّلّه عنده؛ قلت: «أخوك 
زيد). 

أما إذا لم يعرف أن له أخاً أصلا؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم 
بالتعيين على مَنْ لا يعرفه المخاطب أصلا؛ فظهر الفرق بين قولنا: «زيد 
أخوك»). وقولنا: «أخحوك زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إشسانا يسمى زيدا بعييه واسمه» وغرفة أنه كان 
من إنسانٍ انطلاق» ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره؛ فأردث أن تعرفه أن 


)١(‏ الآية ۲ من سورة البقرة. 


زيدا هو ذلك المنطلق. فتقول: «زيد المنطلق» وإن أردث أن تعرفه أن ذلك 
المنطلقٌ هو زيدٌ قلت: «المنطلق زيد». 

وكذا إذا عرف السامع ااا وي كن عه اسم وهو يعرف معنى 
جلسٍ المُنطلق وأرذت أن تغرف آذ يذ تتت به؛ فتقول: «زيدٌ المنطلق» 
وإن أردت أن تعين عنده جس المنطلق قلث: «المنطلق زيد». 

2 ل ور û‏ .2# 

لا يقال: زيد دال على الذات؛ فهو متعين للابنداء تقدَّمْ أو ناخ 
والمنطلق دال على أمر بسي ؛ فهو مُتعيّنُ للخبرية تَقدّمْ أو تأخر. 

لأنا نقول: «المنطلق» لا يحل مُبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له 
الانطاكق ونه ا لحني لا ينب ان يكون و ةا در إلا 
بمعنى صاحب اسم «زيد) وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدا . 

ثم التعريف بلام الجنس قد لا يفيد فصر المَعْرْفٍ على ما كم عليه 
به » كقول العخنسَاء : [ اضر بنث عمرو] 


اا اا غل ي 
و ا : 
وقد افيد تعره ا كقولك. «زيد الأميرٌه إذا لم يكن أميرٌ 
سواه» وإما اة لكمال معناه في المحكوم عليه » كقولك: «(عمرو الشجاع» 
أي الكامل في الشجاعة, فتخرج الكلام في صورة وهم أن الشجاعة لم 
توجْد إلا فيه ؛ لعدم الاعتداد بشجاعة غيره؛ لقصورها عن رُنبة الكمال. 
ثم المقصور قد يكون نفس الجنس مطلقا أي من غير اعتبار تقييده 
بشيءٍ كما مرء وقد يكون الجنس باعتبار تقيبده بظرفٍ أو غيره كقولك: هو 


1 


الوَفيُ حين لا نظن نفس بنفس خيراً؛ فإن المقصورٌ هو الوفاء في هذا الوقت. 
لا الوفاة مطلقاء وكقول الأغشى ؛ 
فر ادراب الحائة E EE)‏ 
ة: ما ESE TN EE‏ 

فإنه قَصَّرٌ هبة المائة من الإبل في | إحدى الحالتين» لا هِبَتَهَا مطلقاًء ولا 
اله مطلقا : 

وهذه ا الثلائة أعني العهد» والجنس e‏ تفا 0 
بخلاف ا فلا يقال: «زيد المنطلك وعمرؤاء 5 «زيد e‏ 
ولا «زيد الشجاغ وعمرو). 

وأما كوه جملةٌ فإما لإرادة قوي الحكم بنفس التركيب كما سبق» وإما 
لكونه ا وقد تقدم بيان ذلك . 

وفعليتها لإفادة التَجَدّدِه واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن 
تدل على التجددء ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت , 

وعليها ل رب العرةَ : : «وإذا إا لَقَوا الْذِينَ آمنوا قالوا: ا وَإِذا لوا 
ا شْياطِينِهم قَالُوا: إن مَعَكُم 04 , 

وقوله تعالى : طقالُوا سلاماء قَالَ سا4" إذ أصل الأول: حم عليك 
سلاماء وتقدير الثاني سلام علیکم» > كأن إ إبراهيم عليه السلام قصد أن بحيیهم 
الع ب أخذاً بأدب الله تعالى في قوله تعالى : #وإذًا حييتم بتَحِيَةٍ 
سا ا نها" . 


(ا) الآية ١5‏ من سورة البقرة. (5) الآية 14 من سورة هود. 
9) الآية 85 من سورة النساء. 


٠١, 


وقد ذكِرٌ له وجه آحر فيه دقة» غير أنه بأصول الفلاسفة أشبهُء وهو أن 
ا ككل ف نينا أطلق كمال 
أن ستو احا يدل على التدوهناوون اد رال ا ان ات 
بالقوة» وحروجه إلى الفعل بالتدريج » فناسّبَ أن يُحَيّا بما يدل على التجدّد 
دون الثبوت » وفيه نظر, 

00 5 7 م هھ واو وى #ى ۴و + م 

وقوله تعالى : «سواءٌ عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون که“ آي أحدثتم 
دعاءهم» أم استمر صمتكم عنه؛ فإنه كانت حالهم اة أن يكونوا 
صامتين عن دعائهم» فقيل : لم يفترق الحال بين إحداثكم دعاءَهُم وما أنتم 
عليه من عادة صمتكم عن دعائهم . 

وقوه تعالى : طقَانُوا اچنا بالق ام أت مِنّ الْلاعِبِينَ 4 أي أحدثت 
عندنا تعاطي الحقٌ فيما نسمعه منك أم اللهِبَ أي أحوال الصبا بعد مستمرة 
عليك , 

وأما قول تعالى : وما هُمْ بِمُؤْمِِينَ4” في جواب طآمَنا بالل وبَالَيُم. 

07 a0, ok ~2 o 0 5 ا 0 أ‎ 

إطلقٌ قوله «مؤمئين» وأكد نفيه بالباء. ونحوه: #يريدون ان يخرجوا من النارِء 
وما هم بحا رجين منها يه . 

وشرطيتها لما مر, 

وظرفيتها لاختضار الفعلية ؛ إذ هي مُقدَّرَة بالفعل على الأصح . 


)١(‏ الأية 194 من سورة الأعراف. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الألبياء. 


(۳) الأية ۸ من سورة البقرة. )٤(‏ الأية ۳۷ من سورة المائدة . 


e 


وأما تأخيره فلأن ذكر المسند أهم كما سبق . 

ا تدده فا اة ال الله كقرله ا وک ویک 
ولي دين #”) وقولك «قائم هو» لمن يقول: زيد إما قائم أو أو قاعد؛ فيردده بين 
القيام والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم : ي أن نا. وعليه 
قوله تعالى: بلا فيا غَوْلء وَل هُمْ عَنْها رون4٠‏ أي بخلاف خمور الدنيا 
فإنها تختال العقول؛ ولهذا لم يقدّم الظرف في قوله تعالى : لا رَيْب فيه#" 
لفلا يفيد وت الیب فى سائر كنب الله تعالى : 

وإننا للقي من أو ع ا لأانيت عقوله ا بن 
ثابت]. 

E EEE 

57 9 8 ٤ 3 مع ور‎ ١ 
وهمته الح اجل من الدهر‎ 

5 5 ا , 0 ن ل 

وقوله تعالى : #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى جين ٠4‏ 

وإما للتفاؤل» وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن 
وهيب الحميري] . 

EES + ا‎ EE 

ف ال وأبو كيان الجر 


وقوله: [أبو العلاء المعري]. 
وكا ا EEE‏ 5 فم رماڊ 


اا ا ااا ا 
)١(‏ الأية ١‏ من سورة الكافرون. (۲) الآية لا من سورة الصافات, 
(۳) الآية ۲ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية 5 من سورة البقرة. 


٠ 


قال السكاكي رحمه الله : وحقٌ هذا الاعتبار تطويلٌ الكلام في المسندء 
وإلا لَمْ يَحْسْنْ ذلك الحسن . 

تنبيه : كثير مما فى هذا الباب والذي قبله غير مختص بالمسند إليه 
والمسند؛ كالذكر» والحذف» وغيرهما مما تقدمت أمثلتهء والفطن إذا أتفن 
اعتبارٌ ذلك فيهما لا يخفى عليه اعتبارة فى غيرهما. 


القول في أحوال مُتعلّقات الفعل 


حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعلء فكما أنك إذا أسندتٌ 
الفعلَ إلى الفاعل ؛ كان غرضك أن تفيد وقوعّه منه. لا أن تفيد وجودّه في 
نفسه فقط؛ كذلك إذا عَدِّيته إلى المفعول؛ كان غرضك أن تفيدٌ وقوه عليه» 
لا أن تفيد وجودّه في نفسه فقط فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل 
الفعل فيهما إنما كان لَيُعْلْمَ التباسّه بهماء فعْمِلَ الرفع في الفاعل ليعْلْمَ التباسه 
به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليعْلَّم التباسه به من جهة وقوعه 
عليه . 

أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يُْلَلَّم مِمَنْ وقع 
في نفسه» أو على مُنْ وقع ؛ فالعبارة عله أن يقال: كان ضربٌ أو وقع ضربٌ؛ 
أو وَجِدَء أو نحو ذلك من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له 
مفعول فهو على ضربين : 

الأول: أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق 
أو نفيّه عنه كذلك. وقولنا: «على الإطلاق» أي من غير اعتبار عمومه 
وخحصوصه» ولا اعتبار تعلقه بمن وقع عليه؛ فيكون المتعدي حينئل بمنزلة 


N 


اللازم» فلا يُذكر له مفعول؛ لثلا يُتوهم الساممٌ أن الغرض الإخبارٌ به باعتبار 
تعلقه بالمفعول, ولا يُقدّر أيضاً؛ لأن المقدّر في حكم المذكور. 

وهذا الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يُجَعْل الفعل مطلقاً كناية عن الفعل 

الناني: كقوله تعالى: قل هَل يسوي الْذينّ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ ل 
يَعْلّمُونَ4”" أي مَنْ يحدّث له معنى العلم ومَنْ لا يحدّث. 

قال السكاكي : ثم إذا كان المقامٌ خطابياً لا استدلالياً؛ أفاد العمومَ في 
أفراد الفعل» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخرٌ مع تحقق الحقيقة , 
فيهما نحكم, ثم جعل قولّهم في المبالغة «فلان يعطي ويمنعع» ويصل ويقطم» 
مُحْتَمِلا لذلك ولتعميم المفعول كما سبأتي . 

وعده الشيخُ عبد القاهر مما يفيدُ أصلّ المعنى على الإطلاق من غير 

والأؤّل: كقول البُحْتَرِيٌ يمدح المُعْبَرُ بالله» ويُعْرَض بالمستعين بالل : 
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شير اوي و عدا 
أل يَرَى مُبْصِرء ويمع وَاعِي 
أي أن يكون ذو رَؤْيةٍ وذو سَمعء يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم 
تحب على مَنْ له بصر؛ لكثرتها واشتهارهاء ويكفي في معرفة أنها سبب 
لاستحقاقه الإمامة دون غيره أن يقع عليها بصر ويّعيها سَمَعٌ؛ لظهور دلالتها 
على ذلك لكل اح فحساده وأعداؤه يتمئون أن لا يكون في الدنيا مَنْ له 


)١(‏ الأبة ٩‏ من سورة الزمر. 
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عينٌ يبْصِر بها ودن يسمع بهاء كي يَحْفّى استحقائه للإمامة» فيجدوا بذلك 
سبيلاً إلى منازعته إياهاء فَجَعَلَ كما ترى مُطَلَقَ الرؤية كناية عن رؤية محاسنه 
وآثاري» ومُطلّق السماع كناية عن سماع أخباره وكقول عَمَرِو بن 
معد يكرب . 
فلو أن قومي انطقتني 
نطقت» ولكن الرماح أجرت 
لآن غرضه أن يُنْبتَ أنه كان من الرّماح إجرارٌ وحبس للألسن عن النطق 
بمدحهم والافتخار بهم» حتى يلم منه بطريق الكناية مطلوبُة وهو أنها أجرته» 
وكقول طفل الَو لبتي عفر بن كلاب: 
E SOE EEE‏ 
بسن جلما دن لوازي رلت“ 
أبوا أن ENE‏ لا امهنا 
ثلاقي الذي لاقوه س ا 
مم خلطونا بالنفوس» وألجأوا 
إل خحجرات أدذفأت وأظلْت 
فإن الأصل: لَمَلَتناء وأدفاتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعول من هذه 
المواضع لدل على مطلوبه بطريق الكناية . 
فإن قلت: لا شك أن قوله الجأوا أصله الجأونا فلأي معني حذف 
المفعول منه؟ 
قلت: الظاهر أن حذفه جرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف 
عليه وهو قوله: «خلطونا» . 


)١(‏ الزلق: الرلل. 


NAE :‏ امه 4 
الضرب الثاني : أن يكون الغرض إفادة تعلقّه بمفعول . فيجب تقديره 


بحسب القرائن» ثم حذفه من اللفظ . 
الما يا ور كر مل لحري وال كرو ملق 
بمفعوله غرابة» كقولك: لو شئتٌ جئتُ أو لم أجيء, أي لو شئت المجيء 
أو عدم المجيء ؛ فإنك متى قلت: «لو شثت» علم السامع أنك علقت المشيئة 
بشيء» فيقع في نفسه أن هنا شيئاً تعلّقَتُ به مشيئتك بأن یکو أو لا يکود 
. فإذا قلتّ: «جكث» أو «لم أجىء» عرف ذلك الشيء, ومنه قوله تعالى : فلو 
شاء لَهدَاكُمْ أجمَعينَ04 وقوله تعالى: طفإن يش الله يَحْيِمْ عَلَى قَلْب ك4 
وقوه تعالى : من يش الله يُضْيِلة54. 
0 0 [بن العبد] . 
٠‏ فن شعت لم نَُرْقِلْ وإن شت فلت 
E E E‏ مَلْوِيٌ مِنَ القِدٌّ مخصَّل) 
وقول 
لو فسعت عدت و ل عة 
وقوله : [البحتري]. 
و ا ات جات 
لي وت لب ات كوس 
ال ل به غرابةٌ ذكرتٌ 00 لتقوره في نفس 
السامع وتَؤْنِسهُ به» يقول الرجل يخبر عن عِرّه: لو شئت أن أردٌ على الأمير 
)١(‏ الآية ١44‏ من سورة الأنعام . 


(۲) الآية 4؟ من سورة الشورى. (”) الآية ۳۹ من سورة الأنعام . 
)٤(‏ ترقل: تسرع . ملوي : مفنول. القد: الحرام الجلدي. محصد: شديد الفتل. 
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رَرَدْثُه وإن شكتٌ أن ألقى الخليفةً كل يوم لقيته» وعليه قول الشاعر: [إسحق 
ابن حسان الخريمي] . 
ولو شتت أن اني ا 
فبلنهم وان ساك الجر أن 
فأما قول أبي الحسين عَليّ بن أحمدّ الجَوهِرِيٌ أحدٍ شعراءِ الصاجب بْنٍ 
7 ْ 
فلم يي ملي الشوق غير ري 
مركا a‏ 
فليس منه؛ لأنه لم يرد أن يقول: فلو شئث أ' اا ا فيك 
تفكراًء ولكنه أراد أن يقول: لاني النحول» فلم ي يئي وني غير خحواطرز 
َجُونُء حتى لو شئت البكاء مرَيْتَ جُفوني» وعصرث عَيني ليسيل منها دمعٌ 
لم أجدة ولخرج منها ہدل الدمع الك فالمراد بالبكاء في الأول 
الحقيقي» وفي الثاني غيرٌ الحقيقيّ » فالثاني لا يصح لأن يكونٌ تفسيراً للأول. 
وإما لدفع أن يتوهُمَ السامع في أول الأمرٍ إرادة شيءٍ غير المراد» كقول 
وَكَمْ ذْدْتَ عَنَي مِنْ تحامل حادث 
وَسَورَةٍ أيام خَرْرْنَ إلى العفظم 
00 «حرزن اللحم» لجاز أن يتوهم السامع قبل ذكر ما بعده أن 
الحرّ كان في بعض اللحمء ولم يس إلى العظم. فترك ذكرٌ اللحم؛ ليسرىء 
السامع من هذا الوهم» ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في 
اللحم حتى لم يردّه إلا العظم . ٠‏ 


١٠ 


وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاعٌ الفعل على صريح 
لفظه؛ إظهاراً لكمال العناية بوقوعه عليه» كقول البحْتْرِيٌ أيضاً: 

قد طأينا فلم نجدلك في السو 

كه والميسة ب والمتكتارة< شلا 

أي قد طلبنا لك يثلا في السؤْدَدٍ والمجد والمكارم» فحذف المثل؛ إذ 
كان غرضه أن يوقم نفيَ الوجود على صريح لفظ المثل » ولأجل هذا المعنى 
بعيئه عكْسٌ ذو الرمّةِ في قوله: [غيلان بن عقبة] . 

ال اند الوا د E‏ 

ET‏ ايكون اسان مالا 

فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو «أمدح» في صريح لفظ «اللثيم» 
والثاني الذي هو «أرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضه إيقاعَ نفي المدح على 
اليم صريحاً دون الإرضاء» ويجوز أن يكون سببٌ الحذفٍ في بيت البحتري 
قُضْد المبالغة في التاذب مع الممدوح» بترك مواجهتِهِ بالتصريح بما يدل على 
نجُويز أن يكون له مِثْلَّ؛ فإن العاقل لا يطلب إلا ما يُمجُوز وجوده. 

وإما للقصد إلى التعميم في المفعولء والامتناع عن أن يَقَصِرَهُ السامع 
على ما يكر معه دون غيره مع الاختصارء كما تقول: «قد كان منك ما 
يؤلم» أي ما الشرطٌ في مثله أن يُؤلم كل أحد وکل إنسان» وعليه قوله تعالى : 
«واللهُ بذعو إلى دار السّلام 4" أي يدعو كل أحد. 

وإما للرعاية على الفاصلة» كقوله سبْحانّه وتعالى : إوالضحّى» والليل, 
إذا سى ما وَدْعَكُ رَبك وما قَلَى 4" أي وما فلاك. 


, من سورة الضحى‎ "١١ الأية ۲۵ من سورة يونس. (۲) الآية‎ )١( 
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وإما لاستهجان ذكروء كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«ما رایت هِنْهُ ولا رأى مني ) تعني العورة . 

وإما لمْجَرّد الاختصارء كقولك: ا ني و «أغضيت 
عليه» أي بصري . ومنه قوله تعالى : «أرني أنْظْرٌ إِليْكَّ4” أي ذاتك» وقوله 
ا لهذا الذي بَعَثَ الله رَسولاي“ أي بعشه الله وقوه تعالى : فلا 
تَجْعَلُوا لله أنداداً وأنتم تعْلمون4” أي أنه ا انل او ضا نه وينهنا من 
التفاوت» أو أنها لا تفعل كفعله. كقوله تعالى : : «إقل هل مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ 

کک ء4 ويحتمل أن يكون المقصود نفس الفعل من غير 
تعميم» أي : هل العلم والمعرفة» ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم - 
مِنْ جعلٍ 0 لله أنداداً ‏ غايةٌ الجهل . 

وما عد السكاكي الحذفٌ فيه لمجرد الاختصار قوله تعالى : زولا ورد 
ماءَ مدن وجد عليه من لاضن E‏ وود مِنْ ونوم امراتین 0 
قَالَ: ما حَطَبكُمًا؟ فالتا : لا نَسْقِي حَتَى يُصدِرَ الرْعَاءُ وأبونا شي كيل فَسَقَى 
هم" وَالأوْلَى أن يُجْعَل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما 
مرء وهو ظاهرٌ قول الزمخشريٌ ؛ فإنه قال: تَر المفعول لأن الغرض هو 
الفعلٌ لا المفعولٌ» ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على 
السّقَيء ولم مهما ن مرها شم فيي إبل كلاه وكدلك قولهما: 
لا نسقي حتى يصدر الرعاء» المقضود منه: السّقَيُ لا المسقي . 


واعلم أنه قد يَشْتََهُ الحالٌ في أمر الحذف وعَدَيه لعدم تحصيل معنى 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف. (؟) الآية 5١‏ من سورة الفرقان. 


(۳) الآية ۲۲ من سورة البقرة. ” (4) الآية 4٠‏ من سورة الروم. 
(ه) الآية ۳ و74 من سورة القصص, . 
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الفعل. كما في قوله تعالى : طقل ادْمُوا الله أو ادْمُوا الرّحْمَنَء أيَاّ تَدُْوا قله 
الأسْمَاءٌ الحسنى #4 ؛ فإنه ين أن الدعاء فيه بمعنى النداء؛ فلا يُقَذّر في 
الكلام محدُُوفٌ, 

وليس بمعناه؛ لأن لو كان بمعناه لِم : إما الإشراك؛ أو عَطفٌ الشيء 
على نفسه؛ لأنه إن كان مُسَمَى الآخر لزم الأوّلُء وإن كان مُسمَاهُما واحد لزم 
الثاني » وكلاهما باطل» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك . 

فالدعاء في الآية بمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي : سَمُوه 
للك ان الر جير آنا ذا تن قله الأميياة ا كما يقال ودلا ا 
لأسيو اف انين الام 

وكما في قراءة مُنْ قرأ: «وَقَالْتِ اليَهُودُ: عُرْيِرُ بْنُ ال4 بغير تنوين, 
على القول بان سقوط التنوين لكوْنٍ الابن صفة واقعة بين عَلْمَيْنِ كما في 
قولنا: زيد بن عمرو قائم ؛ فإنه قد يُظن أن فعل القول فيه لحكاية الجملةء 
كما هو املد فقيل : تقديرٌ الكلام حر بن الله مسوونا وهذا باطلء لأن 
التصديق والتكذيب إنما ينصَرِفان إلى الإسناد؛ لا إلى وصف ما يقع في 
الكلام موصوفاً بصفة» كنا اکت عن سان أنه قال يكن قروم 
ثم كذبته فيه؛ لم يكن تكذيبك أن يكون زيدٌ ابن عمرو» » لکن أن يكون زيدٌ 
e”‏ 0 التقديرٌ ما ذُكر لكان الإنكارٌ راجعاً إلى أنه معبودهم» وفيه تقدير 
أن غزيزا بن الله ب تعالى الله عن ذلك - فالقولٌ في الآية بمعنى الذَّكْرِ؛ لأن 
الغرضص الدلالة على أن اليهودٌ قد بلغوا في الرسوخ في الجهل والشرك | إلى 
أنهم كانوا يذكرون عُزْيْراً هذا الذَّكْرٌ كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بِالعلوٌ 


(31) الأية ١١١‏ من سورة الإسراء. (5) الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 
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في أمر صاحبهم وتعظيمه. إني أراهم قد اعتقدوا أمراً عظيماً؛ فهم يقولون 
ابد ك الام بريد انه كذلك .زكرت ذكرفي له إذا دكرؤه: 

واعلم أن لحذف التنوين من عُرْيْر في الآية وجهين: 

أحدهما: أن يكون لمنعه من الصف لعجمته وتعريفه» كعازر. 

والثاني : أن يكون لالتقاء الساكنين, كقراءة من قرأ: لفل هر الله سد 
الله الصَّمَدُ4 بحذف التنوين من «أحد» وكما كي عن عَمَارَةَ بن عَقِيل أنه 
قرأ: ولا اليل یا النهار یه“ بحذف التنوين من «سابق» ونصب «النهار» 
فقيل له: وما تريد؟ فقال: سابقٌ النهار. 

فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التلوين؛ ف «عزير) 
مبتدأ و «ابن الله) خبره» و«قال» على أصله؛ والله أعلم . 

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه رَد الخطأ في التعيين» كقولك: «زيدا 
عرفتٌ) لمن اعتقد أنك عرفت اا وأنه غير زید» وأصاب في الأول دون 
الشاني» وتقول لتأكيده وتقريره: «زيداً عرفت لا غيره) ولذلك لا يصح أن 
يقال: «ما زيداً ضربتٌ ولا أحداً من الناس» لتناقض دلالتي الأول والثاني, 
ولا أن تَعْقِبٌ الفعلّ المنفي بإثئباتٍ ضِدَّو كقولك: «ما زيداً ضربت ولكن 
أكرمته» لأن مبنى الكلام ليس على الخطأ في الضرب, فترده إلى الصواب في 
الإكرام» وإنما هو على الخطأ في المضروب حي اعتقد أنه زيدٌء فردٌه إلى 
الصواب أن تقول: «ولكن هرا 

وأما نحو قولك: «زيداً عرفته» فإن قَذرّ المَُسّرُ المحذوف قبل المنصوب 
آي : عرفت زيداً عرفته؛ فهو من باب التوكيد» أعني تكرير اللفظِء وإن در 


—- 


)١(‏ الآية ۱ء ۲ من سورة الإخلاص. )١(‏ الآية ٤١‏ من سورة يس. 
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بعدّه. أي : د عرفت عرفته ؛ أفاد التخصيص . 

وأما نحو قوله تعالى : لإأمًا نَمو فَهَدَيْنَاهُمُ4”" فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص ؛ لامتناع تقدير: أمَا فهدينا ثمود. 

وكذلك إذا قلث: «بزيد مررتث» أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورّك بغيرٍ 
زيدء فأزلتَ عنه الخطاً مخصّصاً مرورّك بزيدٍ دون غيره. 

والتخصيص في غالب الأمر لازم للتقديم» ولذلك يقال في قوله تعالى : 
لإاك نعبد وإياك نستعسنْ)”: معناه نخصك بالعبادة» لا نعبد غيرّك ونخصك 
بالا سان لا س ك 

وفي قوله تعالى : إن کہ إياه عدون“ معناه: إن كنتم تخصونه 
بالعبادة . 

وفي قوله تعالى : « لتكونوا شهَدَاءً على الاش وک الرسول علي 
شهيداً4* أَخْرَتْ صِلَهُ الشهادة في الأولء وقُدَّمْتُْ في الثاني ؛ لأن الغرض في 
الأول إثبات شهادتهم على الأمم» وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم . 

وفي قوله تعالى : «الإّلى اللّهِ تَحْشَرُونَ4” معناه: إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى : لوَأرْسَلْنَاكَ للناس رَسُولاً +" معناه: لجميع الناس من 
العرب والعجم ‏ على أن التعريف للاستغراق ‏ لا لبعضهم المَعَيْنِ ‏ على أنه 
للعهد ‏ أي للعرب» ولا لمُسَمَى الئاس على أنه للجنس - للا يلم من الأول 


, من سورة فصلت. (۲) الآية ه من سورة الفاتحة‎ ١١ الآية‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ٠٤١ الآية‎ )٤( من سورة البقرة.‎ ٠۷١ الآية‎ )۳( 
, ك6 الآية ۸ من سورة آل عمران. %( الآية 4 من سورة النساء‎ 
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اختصاصه بالعرب دون العجم؛ لانحصار الناس في الصنفين» ومن الثاني 
تفاط بالا دون الجن لاتحضار من يضور الازسال اليه :من اهل 
الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم شيءٌ من ذلك؛ لأن التقديم لما 
كان مدا لثبوت الحكم للمقدّم وتفه غما يقابلة؛ كان تقديم «للناس» على 
«رسولاً) مفيذاً في كَوْنِه رسولاً لبعضهم خاصة؛ لأنه هو المقابل لجميع 
الناس» لا لبعضهم مطلقاً. ولا غير جنس الئاس . 

وكذلك يُذْعَبُ في معنى قوله تعالى : لَبالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنونَ4” إلى أنه 
تعريضٌ بأن الآخرةً التي عليها أهلٌ الكتاب ‏ فيما يقولون: إنه لا يدخل الجنة 
إلا من كان هُوداً أو نصاری» وإنه لا تمسهُم النارٌ فيها إلا أيّاماً معدودات» وإن 
أهل الجنة فيها لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العبقَة والسماع 
اللذيذ ‏ ليست بالآخرة» وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند 
الله في شيء, أي : بالآخرة يوقنون» لا بغيرها كأهل الكتاب . 


ويفيد التقديم في جميع ذلك وراءَ التخصيص اهتماماً بشأن المقدّمء 
ولينذا لر اقوت في فوك لينم اللي مرا واورة فول تغبالى: 
لاقَرَا بشم رَبك فإن الفعل فيه مقدم. وأجيب بأن تقديم الفعل هناك 
أهم ؛ لأنها 1 سورة نزلت» وأجاب السكاكي بأن «(#باسم ربك» مُتَعَلّقٌ 
ب «اقرأ» الثاني ومعنى الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في 
قولهم «فلان يغطي ويمنع) يعني إذا لم يحمل على العموم» وهو بعيد . 


وأما تقديم بعض مُعْمولاته على بعض» فهو إما لأن أصله التقديم ولا 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ١‏ من سورة الفانحة. 
2( الآية ١‏ من سورة العلق . 
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متتيّ للعدول عن كتقديم: الفاغل غلئ المقعول تحر شيرب زيا عفرو 
وتقديم المفعول الأول على الثاني نحو «أعطيت زا را 

وإما لأن ذكره أهم. والعناية به أتم. فيقدّم المفعولٌ على الفاعل إذا 
كان الغرض معرفةً وقوع الفعل على مَنْ وَقَم عليه. لا وقوجه مِمَنْ وَقَمّ نه 
كما إذا خرج رجل على السلطانء وعاث في البلادء وكثر منه الأذى » نقَيِلَ 
وارد أن تخر بقتله» فتقول: : «قَثَلَ الخارجي فلان» بتقديم «الخارجي»؛ إذ 
ليس للناس فائدةٌ في أن يعرفوا قاتله. وإنما الذي يريدون علمّه؛ هو وقوحٌ 
القتل به» ليخلصوا من شره. 

ويقدم الفاعلٌ على المفعول إذا كان الغرض معرفة وقوع الفعل مِمّن 
وقع منه لا وقوعِه على مَنْ وَفَع علیه» كما إذا كان رجلٌ ليس له بأسٌء ولا 
يُقَدّرُ فيه أن يدل فقتل رجلاً. وأردت أن تخبر بذلك» فتقول «قتل فلانٌ 
رجلاً» بتقديم القاتل؛ لأن الذي يُعْني الئاس من شأن هذا القتل تُدُورُه وبعده 
ا ومعلوم أنه لم يكن ادرا ولا بعيداً من حيث كان واقعاً على مَنْ وقع 
عليه بل من حيث كان واقعا ممن وقع منه. 


وعليه قولّه تعالى: ول تقثلُوا أوْلادَكُمْ مِنْ إملاق. نحن تررك 
َإيَاهُمْ4" وقوله تعالى: ولا تقتلوا أوْلادَكُمْ خَشْيَةً إملاق» نحن نَررُقُهِم 
وإياكم»" قدم المخاطبين في الأولى دون الثانية؛ لأن الخطاب في الأولى 
للفقراء؛ بدليل قوله تعالى : «منْ إملاق» فكان رزتُهم أهمّ عددهم من رزق 
أولادهم ؛ فقلّم الوعدٌ برَزْقهم على الوعد برَرْقٍ أولادهم» والخطاب في الثانية 
للاغنياء؛ بدليل قوله: «حْشْيَة إمُلاق» فإن الخشية إنما تكون مما لم يقع. 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. الإملاق: الافتقار. (۲) الآية ۳١‏ من سورة الإسراء, 
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فكان ررق أولادهم هو المطلوب دون رَْقَهِمِ؛ لأنه حاصل؛ فكان أهم؛ فقدّم 
الوعد بررْق أولادهم على الوعد بررقهم . 

وإما لأن في التأخير إخلالاً ببيان المعنى » كقوله تعالى : «رَقَالَ رَجُلُ 
مرن هن آلر فرغو يكن إيمانَهُ" فإنه لو أَخْرٌ «من آل فِرْعَوْنَ» عن 
یکتم إيمانه 4 وم أن «من» متعلقةٌ ب ليَكتم) فلم بهم أن الرجل من آل 
ِرَعَونَ . 

أو بالتناسب»ء كرعاية الفاصلة» نحو ظفأوجَسٌ في لَنْسِهٍ جِيفة 
مُوسَى 4 . 

وإما لاعتبار آخرٌ مناسب. 

وقسم السكاكي التقديم للعناية د طلقا قسمين: 

أحدهما: أن يكون أصلٌ ما فُذّم في الكلام هو التقديم ولا مقتضى 
للعدول عنه» كالمبتدأ المعَرّف؛ فإن أصله التقديم على الخبر» نحو «رَيْدٌ 
عارف) وكذي الحال المترف» فإن أصله التقديم على الحال» نحو «جاء زيدٌ 
راكباً» وكالعامل فإن أصلّه التقديم عل فا تغرف ريك عر كان 
زيدٌ عارفاً» وإن زيداً عارف» وكالفاعل» فإن أصله التقديم على المفعولات 
وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زيدٌ الجانيّ بالسوط يوم الجمعة 
آمام بكر ضربا شديداً تأديياً له مُمْتَلِئا من الغضب». «وامتلاً الإناء ماع 
وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولَيٌ باب «عَلِمْتُ) نحو «علمت ا 
منطلقاً» أو في حكم الفاعل من مفعولی باب «أعطيت» و«کسوت» نحو 
(أعخطيت زيذا رها وسرت مرا ج وكالمفعول المتعدّي إليه بغير 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة غادر. (؟) الآية ٦۷‏ من سورة طه, 
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واسطة فإن أصله التقديم على المتعدّي إليه بواسطةء نحو «ضصربتٌ الجاني 
بالسّوط» وكالتوابم » فإن أصلها أن تذكر بعد المتبوعات . 

وثاليهما: أن تكون العنايةٌ بتقديمه؛ والاعتناءٌ بشأنه؛ لكونه في نفسه 
نَضت ينك والنفاث خاطرك إليه في التزايّدء كما تدك قد ميت بجر 
حبيبك. وقیل لك: ما تتمنى؟ تقول: وجه الحبيب أتمنى» وعليه قوله تعالى : 
ولوا له شركاء بد" أي على القول بأن «لله شركاء» مفعولا وجعلوا». 

أو لعارض يورثه ذلك كما إذا تومّمتٌ أن مُخاطبك مُلْتَفْتَ الخاطر 
إليه» ينتظر أن تذكره» فيبرز في مَعْرِضٍ أمر يتجدّدُ في شأنه التقاضي ساعة 
فساعةٌ. فمتى تڄذ له مجالاً للذكر صالحاً أوردْتَهُ نحو قوله تعالى : لوَّجَاءً 
مِنْ أقصى المَدِينةٍ رَجُلْ يَسْعَى 4" قُدّم فيه المجرورٌ لاشتمال ما قبله' على سوء 
اة أهل القرية الرسل من إصرارهم على تكذيبهم. فكان مُظِنْةَ أن يلعن 
الساممٌ ‏ على مَجُرّى العادةٍ ‏ تلك القريةٌ» ويبقى مجيل في فكره: أكانت كلها 
كذلك أم كان فيها قُطْرٌ - دانٍ أم قاص - منبتث خير؟ منتظراً لإلمام الحديث 
به بخلاف ما في سورة القصّص . 

أو كما إذا وعدت ما تبهذ وقَوعَه من جهتين» إحداهما أدحل في تبعيده 
من الاحرى» فإنك ‏ حال التفات خاطرك إلى وقوعِه باعتبارهما ‏ تد تفاوتاً 
في إنكارك إيّاه قوة وضعفاً بالنسبة؛ ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يَسْتِيمُ 
تفاوته ذلك تفاوتاً في القصد إليه والاعتناء بذكره. فالبلاغة توجب أنك ‏ إذا 
أنكرت ‏ تتمول في الاول: شيءٌ حاله في البعد عن الوقوع”هذه؛ أنى يكون؟! 
لقد وعدت هذا أنا وأبي ودي فتقدّم المُنْكَرّ على المرفوعء وفي الثاني : 


)١(‏ الاية ٠٠١‏ من سورة الأنعام . (؟) الأية ۲١‏ من سورة يس. 
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وعليه قونه تعالى فى سورة النمل : لَمَّدْ وُعِدْنَا هذًا نَحَنُ وَآباوُنَا/4" 
وقوله تعالى في سورة المؤمنين : لق وعِدُنا حن وآباؤنا هذاه فإن ما قبل 
0 0 1 5 وآباؤنا أ أا be‏ وما 0 للاي 0 ذا متنا 0 


u‏ وال لمنظوة فيها 000 3 0 E‏ الأرل ااا 
عنذّهم 2 تبعيد البعث . 


أو كما إذا عرفت في التأخير مانِعاً. كما في قوله تعالى في سورة 
المؤمنين: قال المَلآ مِنْ قَوْيِهٍ الَذِينَ كَفَرُوا وك لبوا بلقَاء الآِرَةٍ 
انرام چ بتقديم المجرور على الوصف؛ لأنه لو أخر عده ‏ وأنت تعلم أن 
تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة الموصول» وتمامه: «وأترفناهم في 
الحياة الدنيا #4" لاحتمل أن يكون من صلة «الدنيا» واشتبه الأمر في 
اا ا و و ام اكه كلاق ا ن فى اوضع كار ا 
هِثْقَالَ الملا الّذِينَ كَفْرُوا مِنْ قفويو" فإنه جاء على الأصل بعدم المانع» 
وكما في قوله تعالى في سورة طه: امنا برب هَرُونَ وَمُوسى 0 للمحافظة 
على الفاصلة» بخلاف قوله تعالى في سورة الشعّراء: رب مُوسى 


وهَرُونَ4”". 

)١(‏ الآية 4 من سور: النمل. (۲) الآية 1م من سورة المؤمنون. 
(*) الآية ٦۷‏ من سورة النمل. )٤(‏ الآية ۸۲ من سورة المؤمنون. 
(ه) الآية 7 من سورة المؤمنون. (5) الآية ٠۳‏ من سورة المؤمئون. 
(۷) الآية ۲١‏ من سورة المؤمنون والآية ۲۷ من سورة هود . 

(۸) الآية ۷ من سورة طه. (9) الآية ٤۸‏ من سورة الشعراء. 
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وفيما ذكره نَظرٌ من وجوه : 

أحدها: أنه جعل تقديم «لله» على «شركناء» للعناية والاهتمام» وليس 
كذلك؛ فإن الآية مسوقة للإنكار التوبيخيٌ ؛ فيمتنع أن يكون تعلق «جعلوا» 
ب رالله ») E‏ 0 إذ لا ینکر أن يكون جعل ما 


رك 4 ر 
مُتَعَلّقَاً به» فيتعين أن يكون إنكار تَعَلقِهِ به باعتبار تعلقه ب «شركاء» وتعلقه 
ب «وشركاء» ا مک باعتبار عله ب (الله) فلم يبق فرق بين التلاوة 
وعكسها. 


sS ا‎ E ا‎ 
E 


للرعاية 1 الفاصلة ع القسم الثاني » وليسا منه. 
وثالئها: أن تعلّنّ «من قومه) ب «الدنيا» على تقدير تأخره غيرٌ معقول 


المعنى إلا على وجه بعيد. 
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القول في القصر 


القَصْرٌ حقيقي وغير حقيقيٍ > وکل واحد منهما ضربان: صر اليوصرف 
على الصفة: وقصر الصفة 0 الموصوف. والمراد الصفة الم 
النعت . 

والأول من الحقيقي كقولك: «ما زيدٌ إلا كاتبٌ» إذا أردت أنه لا يتصف 
بصفة غير الكتابة» ا سل ؛ لأنه ما مِنْ مُتصّورٍ إلا 
وتكون له صفات تتعدّر الإحاطة بها أو تتعسر 

والثاني منه كثيرء كقولنا: «ما في الدار إلا زيدٌ». 

والفرق بينهما ظاهرء فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره 
في الصفة المذكورة» وفي الثاني يمتنع . 

وقد يُقَصّد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور, فَيّدَزّل منزلة 
المعدوم . 

س ۸ 4 4 

والأول من غير الحقيقي : تخصيص أمر بصفة دون احرى. أو مكان 
أخرى . 

والثاني مله تخصيصض صفة بأمر دون لخر أومكان آخر» فكل واحد 
منهما ضربان . 

۲ 


أخرى ء وتخصيص صفة بأمر دون آخر ام تعن الشركة أئ اتناف ذلك 
الأمر بتلك الصفة وغيرها e‏ في الأؤل» واتصاف ذلك الأمرِ وغيره جميعاً 
بتلك الصفة في الثاني . 

فالخاطت قرلا نوها زد إا كاتية مى موقد اناويذ! كانت وشاع 
وبقولنا: «ما شاعر إلا زيد» مَنْ يعتقد أن ويذاً شاعرى لک ا أن مرا 
أيضاً شاعرّء وهذا يُسمّى قصر إفراد؛ لقطعه الشركة بين الصّفتين في ابوت 
للموصوف» أو بين الموصوف وغيره في الاتصاف بالصّفة . 

الا بالشاني يري NE‏ تخصيصٍ آمْرِ بصفةٍ مكان 
اشرق تحص امن هة بأمْرٍ مكان آخر ‏ إِمَا من يعتقد ال أي اتصات 
ذلك الأمر بغير تلك الصفةٍ عِوَضا عنها في الأول واتصاف غير ذلك الأمر 
بتلك الصفة عوضاً عنه في الثاني» وهذا يُسَمّى قصر قَلْب؛ لقلبه حكم 
السامع . 

وَإِما مَنْ تَسَاوَى الأمران علد أي اا ذلك الأمر بتلك الصفة 
واتضافه بغيرها في الأول» تضاف بها وانصضاف غيره بها في الثاني » وهذا 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيدٌ إلا قائم) من يعتقد أن زا قاعلٌ لا قائم» أو 
يعم أنه إما قاعدٌ أو قائمٌ ولا يعلم أنه بماذا يتصف منهما بعينه؟ وبقولنا: «ما 
قائم إلا زيدٌ» من يعتقد أن عَمْراً قائمٌ لا زيداً. أو يعلم أن القائم أحدّهما دون 
کل واحد منهماء لکن لا يعلم من هو منهما يعينه؟ 

وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدم تنافي الصفتين؛ حتى 
تكون المنفية فى قولنا: زما ويد الا شاعره كونة كاتا أو Ear‏ أو نحو 
ذلك “لا ون نكما لأايقول الق لْتَصَرّر اطيفادٌ المخاطي اععاعيسا, 


وشرط قضره قلباً تحقى تنافيهما؛ حتى تكون المنفية. في قولنا: «ما زيد 
إلا قائم» كرنة قاهدا "أو الما اوت دلا کر امود او ای اق 


۳ 


شمو ا لكوة ااا مشهرا بانقاء رها 

وقصر التعيين أعم لأن اعتقاد كون الشيء موصوفاً بأحد أمرين معينين 
على الإطلاق؛ لا يقتضي جوارٌ انَصافِه بهما معأ ولا امتناعه. 

وبهذا عُلِم أن كل ما يصلح أن يكون مثالا لقصر الإفرادء أو قصر القلب 
يصلح أن يكون مثالا لقصر التعيين» من غير عكس . 

وقد آمل السكاكي القصرّ الحقيقي ‏ وأدخل قصر التعيين في قصر الوفر اد 
فلم يشترط في ة قصر الموصوف إفراداً عدم تنافي الصفتينء لاي قصيره قلا عفن 
تنافيهما . 

وللقصر طَرٌقٌ : 

منها: العطف» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً: «زيدٌ 
شاعرٌ لا كاتبُ» أو «ما زيدٌ كاتباً بل شاعرٌ» وقلباً: «زيدٌ قائمٌ لا قاعدٌ» أو «ما 
زيد قاعداً بل قائم» وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلباً بحسب 
المقام : (زيد قائم لا عمرو) أو «ما و بل زید». 

ومنها: النفيُ والاستثناء» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً 
«ما زيد إلا شاعر» وقلباً : «ما زيد إلا قائم» ا كا تعالى : #وما انول 
الرّحْمَنُ مِنْ شيءء إن أنتمْ إلا تخبون أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا 
بين الصدق والكذب كما يكون ظاهر حال المدّعي إذا اذعَى» بل أنتم عندنا 
كاذبون فيهاء وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: «ما قائم ‏ أو ما 
من قائم » أو لا قائم ‏ إلا زيد». 

وتحقيقٌ وجه القصر في الأول أنه متى قيل: «ما زيد» توجه النفي إلى 


)1( الآية 16 من سورة يس . 


١" 


صفته لا ذاته؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما تَنَفَى صفاتها كما بين 
ذلك في غير هذا العلم. وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك 
وإنما النزاع في كونه شاعرا أو كاتباً؛ تناولهما النفي» فإذا قيل: «إلا شاعرً) 
جاء القصر. 

١: 5 1‏ ر 0 ع ازا 

وفي الثاني أنه متى قيل : «ما شاعر» فادخل النفي على الوصف المسلم 
ثبوته - أعني الشغْرٌ ‏ لغير من الكلام فيهماء كرَّيْدٍ وَعَمْرٍ مَثلا؛ توجه النفي 
إليهماء فإذا قيل: «إلا زيدٌ» جاء القصر. 

ومنها: «إنما» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً؛ «إنما زيدٌ 
كاتبُ») وقلا «إنما زيد قائم) وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: 
«إثما قائم زيك». 

والدذليل على أنها تفيد القصر 20 م متي معنى (ما) is‏ 

لقول المفسرين في قوله تعالى : «إِنْمَا حرم عَليكم الميتة وَالدَّم4" 
بالنصب: معناه وما حَرْمٌ عليكم إلا الميتة» وهو المطابق لقراءة الرفع؛ لمامَرٌ 
فى باب «المنطلق زيد». 

ولقول النحاة: «إِنْما لإثبات ما يُذكر بعدها ونفي ما سواه. 

و لصحة الفصال ١‏ ر لضمير معهاء كقولك : «إنما يَمْرِبٌ أنا» كما تقول: 
«ما يضرب إلا أنا». 

قال الفَرَرْدَقٌ : 

E‏ اھ م 
أنا الذائذ الحامى الذْمَارء وإنما 
يُدافع عن مساو EEE‏ 

)ع( الآية 1Y۳‏ من سورة البقرة. 


1o 


مقر مع 


وقال عمرو بن معد يكرب: 
ا 0 E E‏ 
قا قط الا إل" اه 

قال السكاكي : ويُذُكر لذلك وجة لطيفٌ يسند إلى علي بن عيسى 
ربعي » وهو آنه لما كانت كلمة ر لعاكيد ات ل ل إليه» ثم 
اتصلت بها «ما» المؤكّدَةٌ ‏ لا النافية كما يظنه مَنْ لا وقوف له على علم النحو 
تالت أن من تدان الف ن القصدر لين لا ايد عل اكد ان 
قولك: «زيدٌ جاء لا عَمْرَ» - لمن يدد المَجِيء الواقع بينهما ‏ يفيد إثباته لزيد 
في الابتداء صريحاًء وفي الآخر ضِمُناً. 

ومنها: التفديم» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً «شاعر 
هوم لمن يعتقده شاعراً وكاتاء زقلا «قائم هُوٌ) لمن يعتقده قاعداًء وفي قصر 
الصفة على الموصوف إفراداً «أنا كَفَيْتْ مُهمَكَ) ‏ بمعنى وحدي ‏ لمن يعتقد 
أنك وغيرك كَفيتمًا مُهمّه» فا «أنا كفت مُهمَك» ‏ بمعنى لا غيري ‏ لمن 
يعتقد أن غيرك كفى مهمّه دونك كما تقدم . 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع . 

الناني: أن الأصل في الأول أن يدل على المُثْبّتِ والمَنْفِيٌ جميعاً 
بالنص؛ فلا يُثرَكُ ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصارء كما إذا قيل: 
«زيد يعلم النحوّء والتصريف» والعروض» والقوافي» أو «زيد يعلم النحو, 
وعمرو» وبكرّء وخالد» فتقول فيهما «زيد يعلم النحو لا غير) وفي معناه «ليمس 


)١(‏ قطر الفارس: صرعه. 


١55 


إلا» أي لا غير النحو. ولا غيرٌ زيدٍء وأها الثلاثة الباقية فتدل بالنص على 
المت دون المي 


الثالث: أن النفي لا يجامع الثاني ؛ لأن شرط المنفى ب «لا» أن لا 
يكون منفيًا قبلها بغيرهاء ويجامع الآخرين؛ فيقال: «إنما زيد كاتب لا شاعر» 
و «هو يأثيني لا عمرو» ولأن النفي فيهما غير مُصَرّح به كما يقال: امتنع يد 
عن المجيءٍ لا عمرو). 


قال السكاكي : شرط مُجَامَعَنَهٍ للشالث أن لا يكون الوصف مختصاً 
بالحوضوف ره عاك + إا وتيت الذي ا ن ن كل عا 
بعلم أن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع. وكذا قولهم : اتا مسحل من 
يَحْشَى الفُوتٌ». 


قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسن مجامعته له في المختص كما تحسن 
فى غير المختص. وهذا أقرب. 

قيل : ومجامعته له إما مع التقديم» كقوله تعالى : #إنّمَا أَنْتٌ مدر 
ا مع التأخير كقولك: «ما جاءني رند وإلما 


جاءني عمرو) وفي کون نحو هذين مما نحن فيه نظر. 


الرا؛ بع : أن أصل الثاني أن يكون ما استغمل له مما يجهله المخاطب 
وپنکره» كقولك لصاحب وقد زا ايحا م ا «ما هو إلا زيد) إذا ل 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الألعام. 
(۲) الآية ۲١‏ و۲۲ من سورة الغاشية. 


1۲۷ 


: هذه عرزي ويصر على الإنكار. وعليه قوله تعال : لاوما مِنْ إله إلا الله ٠04‏ . 


وقد برل المعلوم منزلةً المجهول, لاعتبار مناسيب؛ فمل له الثاني . 


إفراداً نحو وما مُحَمّدُ إلا رسُولَ قَدْ خَلَت ين قَبْلِهِ الرّسْل»4” أي أنه 
ل مُقصورٌ على الرسالة لا يتعدًاها إلى التبري من الهلاك, نُزّْلَ استعظامُهم 
هلاکه منزلة إنكارهم إياه» ونحوٌه وما أنتَ بمُسْمِع مَنْ في القبُورٍ إن أنتَ إلا 
نَذِيرّ4” فإنه يل كان لشدة حرصه على هداية الناس؛ يكرّر دعوة الممتنعين 
عن الإيمان» ولا يرجع عنهاء فكان في مَعْرض مَنْ ظنْ أنه يملك مع صفة 
الإنذار إيجاد الشيء فيما يمتنع قبوله إياه. 

أو قلباً؛ كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: لإإن انتم بسن 
مْلّدا04 أي أنتم بشر لا رسلء نرّلوا المخاطبين منزلة من ينكر أنه بشر؛ 
لاعتقاد القائلين أن الرسول لا يكون بشراً مع إصرار المخاطبين على دعوى 
الرسالة وأما قوله تعالى حكاية عن الرسل: إن نحن إلا بسر ملم وَلْكنّ 
الله يمن عَلَى من يَشَاءُ مِنْ عِبادو 4“ فمن مُجاراة الخصم للتبكيت والإلزام 
والإفحام ؛ فإن من عادة من اذْعَى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف 
فيه؛ أن يُعيد كلامّه على وجهه, كما إذا قال لك مَنْ يُناظِرُك : «أنت من شاك 


کیت وكَيّْت» فتقول: «نعم آنا من شأني كيت وکيت» ولكن لا يلزمني من أجل 


ذلك ما ظننت أنه يلزم» فالرسل عليهم السلام كأنهم قالوا: ان ما قلتم من أنا 
بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكره» ولكنّ ذلك لا یمنع أن يكون الله تعالى قد 
مَنّ علينا بالرسالة ؛ 

)١(‏ الآية 57 من سورة آل عمران. (١1).الآية ١44‏ من سورة آل عمران. 


(۳) الآية ۲۲ وكل الآية 7 م سورة فاطر. (4) الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 
(0) الآية ١١‏ من سورة إبراهيم . 


11۸ 


رال الت أن بكرف فا امكثمل لا عله المشاطب ولا بكر 
على عكس الثاني » كقولك : «إنما هو أخوك» و «إنما هو صاحبك القديم» لمر 
بعل ذلك ويف بده وريد أن ترقت غاب وة لنا يجب غلييه من حن الا 


5 
2 
2 


وحرمة الصاحب» وعليه فول أب 


٠. 
3 


إنما أنت والدٌء والأب القا طع أخنى من واصل الأولاد 
ك يُرِدْ أن يُعْلِم كاقوراً أنه بمنزلة الوالد» ولا ذاك مما يحتاج كافورٌ فيه 
إلى الإعلام . ولكنه أراد أن يُذكره منه بالأمر المعلوم؛ ليبني عليه استدعاء ما 


بوحنة:. 


6 


وقد يرل المجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء المتكلم ظهورَه؛ فيستعْمًل 
2 ر 7 م ثم براه 2 ف اماه 2000 ك 

له الثالث» نحو #إنما نحن مصلحون ېو“ أدعوا أن كونهم مصلحين ظاهر 
- . عاض توه وو و ا ا و ك 
جلي » ولذلك جاء: الا إِنْهُمْ هُمْ المُفْسِدُونَ4”" للرد عليهم مُؤكداً بما ترى: 
تق عل الا ابي ر الشر ال ور يط الما وادور 
بحرف التنبيه» ثم ب «إن» و قول الشاعر: 

الجا ميك ديكات أنه عالطا 

عى أن كون مُضْعَبٍ كما ذَكَر جلي معلوم لكل أحد» على عادة 
الشعراء إذا مدحوا أن يدَّعوا في كل ما يصفون به ممدوجيهم الجلاء؛ وأنهم 
قد شهروا به حتى إنه لا يدفغه أحد, كما قال الآخر: [الحطيئة]. 


a o 0 26 0‏ ع 


وما قلت إلا بالتي علمث سعد 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. (5) الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
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ووه #8 


وكما قال البحتري : 
لآ ادي لأبئن ا 


2 3 


حدن لسيا متي نيم ا 

واعلم أن لطريق «إنماء مر على طريق العطف؛ وهي أ نه يُعْقَل منها 
إثباتٌ الفعل لشيء ونفيّه عن غيره دَفْعَةً واحدة» بخلاف العطف» وإذا 
استقرَيْتَ وجدْتّها أحسن ما تكون موقعاً إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو 
مض معنى الكلام بعدهاء كما في قوله تغالى: 8َإِنْمَا يَنَذَكُرٌ أولو 
الأْبّاب4”' فإنه تعريض بم الكفار» وأنهم من قَرْط العناد وعَلْبةٍ الهوى عَليهم 
ي حكم من ليبق بدي عقل؛ فأنتم في طمعكم منهم أن ينظروا ويتذكروا؛ 
من طمع في ذلك من غير أولي الألباب» وقول عالق نهنا الح لز 
من يَحْشَاهًا4” وقولّه تعالى : طإنّما تُنَذِرٌ الْذِينَ يَحْشُونَ رَبّهُمْ بِالْغَيْب»#” 
المعنى على أن مَنْ لم تَكُنْ له هذه الخشية فکانه ليس له اذد تسمعء وقلبٌ 
يعقل» فالإنذار معه كلا إنذار. 


قال الشيخ عبد القاهر: ومثال ذلك من الشعر قوله؛ [العباس بن 
الأحئف] . 
انا لم أَرْرْقْ مَحَبُتَها إلماللعبد مارزقا 
فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلهاء فيئس من أن يكون 
منها إسعاف به» وقوله : 
وإنمايعذر العشاق مَنْ عَشِقَا 


)١(‏ الآية 15 من سورة الرعد. )١(‏ الآية ه؛ من سورة النازعات, 
() الآية ٠۸‏ من سورة فاطر. 


۳۹ 


يقول: ينبغي للعاشتٍ أن لا ینکر لَوْمَ من يلومه؛ فإنه لا يعلم كن َو 
العاشق» ولو كان قد ابتلى بالعشق مثله لعرف ما هو فيه ؛ فعذره» وقوله : 
شا الت بالسبب اللفتعيقة: راذا 
نج الأمبور ‏ منز الأتسيات 
فاليوم حاجنا إليك وإنما 
قي ال ل تة 
بقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمرى حين جعَلّئك 
السببٌ إليهء وفي الثاني : إنا قد طلبنا الأمر من جهته حينٌ اسْتَعنَا بك فيما 
عَرَض لنا من الحاجة» وعولنا على فضلك» كما أن مَنْ عَوّل على الطبيب فيما 
يعرض له من السقم؛ كان قد أصاب في فعله. 
ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل 
وغيرهما؛ ففي طريق النفي والاستثناء بحر المقصور عليه مع حرف 
الاستثناء» كقولك في قصر الفاعل على المفعول إفراداً أو قلباً بحسب المقام : 
زا شرت ويد کر وعلى الثاني لا الأول قول تعالى : : اما قُلْتٌ لَهُمْ إلا ما 
امرٽئي به أن اعبدوا الله 7 وركم لأنه لي ليس المعنى «إني لم أزد على ما 
أمرتني به شيئاً» | إذ ليس الكلام في أنه زاد شيئاً على ذلك أو نقص منه» ولكن 
المعنى «إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلى خلافه» لأنه قال في مقام, 
اشتمل على معنى «إنك يا عيسى تركت ما أمرتك أن تقوله إلى ما لم آمرك 
أن تقوله ؛ فإني أمرتك أن تدعو الناس إلى أن يعبدوني» ثم إنك دعوتهم إلى 
اا بد شر مدلل قر حال الك فلت لاس لخدو وان 


)١(‏ الأوصاب : الآلام, (۲) الآية ١١١‏ من سورة المائدة, 


.١*١ 


إلهَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّوه”". 

وفي قصر المفعول على الفاعل: «ما ضرب ا إلا زيد» وفي قصر 
المفعول الأول على الثاني في نحو «كسوت» و «ظننت»: «ما کرت EE‏ 
جبّة» وما ظندت زيداً إلا منطلِقاً» وفي قصر الثاني على الأول: «ما كسوث جيه 
إلا زيدأ» وما ظننت مُنْطَلِقاً إلا زيداً» وفي قصر ذي الحال على الحال «ما جاءً 
زيدٌ إلا راكب» وفي قصر الحال على ذي الحال «ما جاء راكباً إلا زِيدٌ». 


والوجة في جميع ذلك أن النفيّ في الكلام الناقص - أعني الاستثناء 
حا الى عدا 2 5 هه 2 إن 7 0g AP‏ 9 
المفرغٌ ‏ يتوجّه إلى مقدّر هو مُسْتَئِىٌ مله عام مناسب لِلْمُسَتدْنَى في جنلسه 
وصفته , 
عق مر 4 0 3 5 8 
أما it‏ إلى مقدر هو مستثنى منه فلكونٍ «إلا» للوخراجء واستدعاء 
الإخراج مُخرجأ منه. 
وأما عمومه فَلِيتَحَقَقَ الإخراج مده ولذلك قيل: تأنيث المضمر في 
«كانت» على قراءة آي َعم المدني : إن كانت إلا صد ة4" بالرفع وفي 
گے موه > 5 5 5 مام ؟ ميم 3 م 2ه 
«ترى) مبنيا للمفعول في قراءة الحسن : ش# فاصبحوا لا ترق إلا مساكنهم ی 
برفع «(مساكنهم) وفي («بَقِيَتَ) في بيت ذي الرمة : 
EE 9‏ ا 0 
فما بقيت إلا الضلوع الجراشع*“ 
من الأشياء . 
وأما مناسبته في جلسه وصفته فظاهرة؛ لأن المراد بجنسه أن يكون في 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة المائدة . (۲) الآية ۲۹ من سورة يس. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. (؟) الجراشع : هنا بمعنى الضخمة , 


۳۲ 


. فر ره 2 7 0 
نحو: (ما ضرب زید إلا عمرا» «أحدا» وفي نحو قولنا: «ما كسوت زيدا إلا . 
جبّة ) «لباسا» وفي نحو «ما جاء زيد إلا راكباً» وكائناً على حال من الأحوال» 
وفي نحو «ما اخترت رَفيقاً إلا منكم» «من جماعة من الجماعات» ومنه قول 
السيد الجميري : [إسماعيل بن محمد]. 

لوخين الستتر رسا 

يخا اخسكازر ر :ميسكم فارسا 

لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصله «ما اختار فارساً إلا منكم». 


والمراد بصفته كوه فاعلً أو مفعولاً؛ أو ذا حال أو حالاً» وعلى هذا 
5 ر 2 0 
القياس . إذا كان النفي متوجها إلى ما وصفناه فإذا اإوجت مله شىء جاء القصر. 


ویجوز تقديم المقصور عليه مع حرف الاستثناء بحالهما على المقصور. 
رلك ونا کرت إلا راد نوما فجرت إل زيل ختهرا وا كوت إل ا 


3 


ا وما ظننتٌ إل زيداً منطلقاً وما جاء إلا اکا رن وما جاء راكباً». 

وقولنا: «بحالهما) احتراز من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن 

dro, 7 2 

المقصور عليه» كقولك في الأول «ما ضرب عمرا إلا زيد» فإنه يختل المعنى ؛ 
فالضابط أن الاختصاص إنما يقع في الذي يلي «إلا». 

ولكنٌّ استعمالَ هذا النوع ‏ أعني تقديمها ‏ قليلٌ؛ لاستلزامه قضّرٌ الصفةٍ 
قبل تمايهاء كالضرب الصادر من زيدٍ في «ما ضربٌ زيدٌ إلا عمرا» والضرب 
الواقع على عمرو في «ما ضرت 0 إلا زيذ». 

: 1 2 0 7 4 

وقيل : إذا الحر المقصور عليه والمقصور عن «Yl»‏ وقدم المرفوع ) كقولنا 

«ما ضرب إلا لمرو زيدأ» فهو على كلامين» و «زیدا» منص وت و س 
رفول 


فكأنه قيل: «ما ضرب إلا عمرؤ» أي ما وقع ضرب إلا منهء ثم قيل: «مُنْ 
ضَرّب؟) فقيل : «زيدأ» أي ضرب 00 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصرٌ في الفاعل والمفعول جميعاً. 

وأما في «إنما» فيؤّخر المقصور عليه» تقول: «إنما زيد قائم» و «إنما 
ضرب زید» ووإنما ضرب زيدٌ عَمُرأ» و«إنما ضرب زيد عمراً يوم الجمعة) 
و«إنما ضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة في السُّوقِ» أي : ما زيدٌ إلا قائم. وما 
ضربٌ إلا زيدٌ» وما ضرب زيدٌ إلا عمراً. وما ضرب زيدٌ عمراً إلا يوم 
الجمعة» وما ضرب زيدٌ عمراً يوم الجمعة إلا في السوق»ء فالواقع أخيراً هو 
المقصور عليه أبداً؛ ولذلك تقول: «إِنّما هذا لك وإِنّما لك هذا» أي: ما 
هذا إلا لك. وما لك إل هذاء حتى إذا أردتٌ الجممٌ بين «إنما» والعطفٍ فمل 
اا ا هاه ل داك زاتما ا 
عمرو) و.«إنما زيدٌ يأخحذ لا يعطي ) ومن هذا تعشر على الفرق بين قوله 
تعالى : «[إنما يَحْشَى الله مِنْ عبَادِهِ العْلَمَاءُ4” وقولنا: «إنما يخشى العلماءً 
مِنْ عباد الله الله» فإن الأول يقتضي قصرٌ خشية الله على العلماءء والثاني 
بقتضي قصرٌ خشيةٍ العلماء على الله . 

واعلم أن حكم «غير» حكم ا في إفادة القصرين ‏ أي قسصسر 
الموصوف على الصفة» وقصر الصفة على الموصوف ‏ وفي امتناع مجامعة 
«لا» العاطفة» تقول في قصر الموصوف إفراداً: «ما زيدٌ غَيْرَ شاعر» وقلباً : 
وما زيل غير قائم» وفي قصر الصفة بالاعتبارين بحسب المقام دلا ا يو 
زيد؛ ولا تقول ما زيد غير شاعر لا كاتب» ولا «لا شاعر غير زيد لا عمرو. 


)١(‏ الاية ۲۸ من سورة فاطر. 


۳€ 


القول في الإنشاء 


الإنشاء ضربان طلبٌ. وغيرٌ طلب. 

والطلبٌ يستدعي ظا ا وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل» وهو المقصود بالنظر ههنا. 

وأنواعه كثيرة» منها المي واللفظط اوي له ولت .ولا يشرط في 
التمني الإمكان. تقول: ليت زيداً يَجِيءٌ؛ وليت الشبابَ يعود. قال الشاعر: 
[العجاج] . 
يسا ليت ايام الصَّبا رَوَاجِعا 

وقد يتما يُتَمَئى ب «هُل) كقول القائل : «هل لي من شَفِيع؟» في مكان يعلم 
27 لإبراز المُتَمَى - لكمال العناية به - في صورة الممكن» وعلى 
قوله اا عن :#فهل لَنا مِنْ شَفعَاء ا ا0 . 

وقد ره يتمنى ب لوه كقولك: «لو تأتيني فتحدّتني» بالخنصب . 

قال السكاكي : وكأن حروف التنديم ا وهي : فاك 
و بقلب الهساء نة و«لولا» وولوما» ‏ ماود منهما مركبتين مع «لا» 
و «ما» المزيدتين؛ لتضمينهما معنى التمني ؛ ليتولد منه في الماضي التدديم 
نحو وماد أكرمتٌ دا وفي المضارع ايفن نحو رهلا تقوم» , 


)١(‏ الآية “اه من سورة الأعراف. 


وقل د 9 يتم ب الَعَل فتعطى حكم «ليت؛ نحو ولعي سج فأزورك» 
00 ل ود ياه ل عير 


ومنها e‏ والألفاظ الموضوعة له: الهمزةء و«هل» و«ما»» 
و («منْ»» ودأي)» واكم و «کیف»» 5500 و «آنی»» و «(متی )2 Os‏ 

فالهمزة لطلب التصديق› کک «أقام زيدٌ؟» و«أزيدٌ ا أو 
التصورء كقولك: «أدبس في الوناء 1 عَسَلٌ؟ وم اق الخابية دبسك 1 
الرق» ولهذا لم يقبح «أزيدٌ قائم؟) ا عَرَفَت؟). 

والمسؤول عنه بها هو ما يليها؛ فتقول: «أضربت زندا؟) إذا كان السك 

في الفعلٍ نفسه» رارت بالاستفهام أ 3 ن تعلم وجوده» وتقول: «أأنت ربت 

ندا إذا كان الشك في الفاعل: : مَنْ هُوَ؟ وتقول: «أزيداً ضربتٌ؟» إذا كان 
الشكُ فض المفعول: من هو؟ 

ودمل) لطلب التصديق فسا كقولك : «هل قام زيدٌ؟» و«هل عمرو 
قاعلٌ؟) وهذا امتنع : دهل ايد قام أم عمرو؟) وقبح : وهل زيدا فريك الها 
دق أن التقديمٌ يُستدعي حصول التصديق بنفس الفعل» والشكٌ فيما قُدَّم 
عليه» ولم يقبّح : «هل زيداً ضربته؟» لجواز تقدير المحذوف المفسر مُقَدّما 
كما مرٌ. 

وجعل السكاكي قبح نحو «هل رجلّ تَرَفَ؟) لذلك» أي لما قبح له 
هل ذا ضربت؟» ويلزمه ا لا يقح نحو وهل زيك عرف؟) لامتناع تقدير 
التقديم والتأخير فيه عِنْدَهُ على ما سبق . 


)ع( الآية ۳٦‏ و ا من سورة غافر . 


كرف 


وعَلْلَ غيره القبح فيهما بأن أصل دمل) أن کون بمعنى (قد» بل أنهم 
تركوا الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام . 

وهل تخصص المضارع بالاستقبال» فلا يصح أن يقال: «هل تَضِربٌ 
زيداً وهو أحوك» كما تقول : «أتضربٌ زيداً وهو أحوك؟» وهذين - أعني اختصاصها 
بالتصديق, وتخصيصّها المضارع بالاستقبال ‏ كان ها مزيدٌ احتصاص ا كوه زمازيا 
ا ا 

ما الثاني فظاهرٌ وأما الأول فلأن الفعل لا يكون إلا صفةٌ والتصديق 
حكم بالثبوت أو الانتفاء» والنفْيُ والإثباتٌ إنما يتوجّهان إلى الصفات لا 
الذوات؛ ولهذا كان قوله تعالى : «فَهْل آَم شارود أدلٌ على طلب 
الشكر من قولنا: «فهل تشكرون؟» وقولنا: «فهل انتم تشکرون» لأن إبراز ما 
سيتجدّد في مُعْرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على 
أصله. وكذا من قولنا: «أفانتم شاکرون؟» وإن كان صيغته للثبوت؛ لأن «هل) 
أدْعَى للفعل من الهمزة؛ فتركة معه أدل على كمال العناية ببحصوله» ولهذا لا 
يحسنٌ «هل زيدٌ منطلق؟» إلا من البليغ . 

وهي قسمان: ا وهي التي يطلب بها وجود الشيء» كقولنا: «هل 
الحركةٌ موجودة؟) ومُرَكبَة وهي التي يطلب بها وجودُ شيء لشيء۽» كقولنا: 
«هل الحركة دائمة؟». 

والألفاظ البافية لطلب التصور فَقَطْ. . . 

أما «ما» فقيل يُطَلَب به إما شرح الإسم كقولنا: «ما العنقاء؟» وإما 
ا المُسَمَىء كقولنا «ما الحركة؟» والقسم الأول يتقدم على قسميٰ «هل») 


(1) الآية ۸١‏ من سورة الألبياء. 


1١ 


2 
« 0 


جميعاء والثاني يتقدم على «هل» المركبة دون التسيطلة؛ فالسيطة في الترتيب 
واقعة بين قسمي «ما» . 

وقال السكاكي : يسان ب «ما» عن الجنس» تقول: «ما عِنْدَك أَيْ : 2 
ا وحواية؟ إنسان » ا روسرس ان سا او هر للقن 
| وكذلك تقول: «ما الكلمة؟ وما الكلام؟» وفي التنزيل: #فما خطبكم؟ 4" أي 
أي أجناس الخُطوب خطيكم وفيه: ما عدون ِن ي0 أيْ: أي مَنْ 
في الوجودٍ تؤثرونه للعبادة؟ 

أو عن الوصف» تقول «ما زيدٌ؟ وما عمرو؟» وجوابه: الكريم أو 
الا و 

وسؤال فِرْعَونَ: « وما رّبٌ العالمين 2746 إما عن الجنس ؛ لاعتقاده ‏ 
لجهله بالله تعالى ‏ أن لا موجود متلا بنفسه سِوّى الأجسام» كانه قال: أي 
أجناس الأجسام هُر؟» وعلى هذا جوابٌ موسى عليه السلام بالوصف؛ 
للتدبيه على النظر المؤذي إلى معرفته. لكن لَمّا لم يطابق السؤال عند فِرْعَوْنْ ؛ 
عَجْبَ الجَهَلَة الذين حوله من قول موسى بقوله لهم : 0 تستمعون؟ 0# ثم 
لما وجده مُصِرَاُ على الجواب بالوصف إِذْ قال في المرّة الشانية: ربكم وَرَبُْ 
آبَائِكُمْ الأولِينَ4”؛ استهزأ به وجَئّهء بقوله: إن رَسُولَكُمْ الذي أرْسِلَ 
يكم لون 4" وحين رآهم موسى عليه السلامُ لم يَفْطنوا لذلك في المرتين 
غلْظ عليهم في الثالثة بقوله إن كسم تعْقلُونَ4". وإما عن الوصف طمَعاً في 


سيت ع سا ا 


)١(‏ الآية لاه من سورة الحجرء والآية "١‏ من سورة الذاريات, 

(۲) الآية ٠۳۳‏ من سورة البغرة. (") الآية ١1‏ من سورة الشعراء. 
(5) الآية 0 من سورة الشعراء. (0) الآية ۲١‏ من سورة الشعراء, 
(5) الآية ۲۷ من سورة الشعراء. (۷) الآية ۲۸ من سورة الشعراء. 


۳۸ 


أن يسك موسى عليه السلام في الجواب معه مَسْلكَ الحاضرين لو كانوا هم 
المسؤولين مكانه ؛ لشهرته ت اال إن در قت ا 
عرفوا الحقّ أن أعقبوا قولهم : «آمنا برب المَالَمِينَ4© قولهم : رب مُوسى 
وهْرُونَ4" فيا لاثهايهم ان عَنْْهُ جلو بحال موسى إذ لم يكن جمَعهما قبل 
ذلك مجلس + يدلبل (أنه) قال: لاو لو ڄششك بِشَيءٍ مُبين؟ قَالَ: فَانتِ په إن 
کت من الصَّادِقِينَ#”؟ فحين سَمِعٌ الجوابٌ تعدّاه و الو ان 
تفَْْقَ بما تميهق من قوله: لفن آتخَدُت إليهاً غَبْرِي لأَجْعَلئُكَ مِنّ 
المسجونين©”". 


وأمًا «مَنْ» فقال السكاكي : هو للسؤال عن الجنس من ذوي العلمء 
تقول: مَنْ چبْرٍیل؟ بمعلی : ابقر هوام ملك آم جني وكذا: من إبليس؟ ومن 
فلانٌ؟ ف ي بنا عن فرعون: فمن م با مُوسّى؟”" أَىْ : 
ملك ا ا منكراً لأن يكون e‏ سواه؛ لادعائه الرَبُوبيةً 
لنفسه. ذاهياً في سؤاله هذا إلى 0 . أل 0 ايسواي؟ فأجاب موسى عليه 
السلام بقول ؛ل«رَيُنا الي أغطى کل شَيْءٍ خَلْقَهُ م میچ“ كانه قال: نہ 
ثارت سواك» هو الصانع الذي إذا سلكت الطريقٌ الذي بَيّنَ بإيجاده لم 
أَوْجَدَ. وتقديره إيّاه على ما قَدُرَ واتبعْت فيه الخْرّيتٌ الماهِرٌء وهو العقا 
الهادي عن الضلال؛ لَرِْمَك الاعتراف بكونه ربأ وأنْ لا ربٌ سواه وآں 
العبادة له مني ومِنْكَ ومنَ الخلتي جم حقٌ لا مدق له. 

وقيل: هو للسؤال عن العارض المُشخَصٍ لذي العلم. وهذا أظه 


. من سورة الشعراء‎ ٤۸ من سورة الشعراء. (؟) الآبة‎ ٤١ الأية‎ )١( 
, من سورة الشعراء. عم الآية 4 من سورة الشعراء‎ ٣۱و‎ ١ زفرة الآيتان‎ 
من سورة طه‎ 5٠ الآية 44 من سورة طه, (1) الآية‎ )4( 


۳۹ 


لأنه إذا قيل : من فلانٌ؟ يجاب ب «زيدٌ» ونحوه مما يفيك التشخيص » ولا 5 
ا الجواب و أو اجن ) كما زعم السكاكي . 

أما «أي) فللسؤال عما ماحد المتشباركين في امن هه يقول 
القائل: عندي ثيابُء فتقول: أي الثياب هِيّ؟ فتطلب منه وصفاً يميزها عندك 
عما يشاركها في الثوبيةء وفي فى التنزيل وای الفريقين حير مُقَاما؟4 © أي 
انحن 0 اصحابُ مد عليه السلام؟ وفيه : : ایک ل بعَرْشِهًا؟» ” أي 

وأما «کم» فللسؤال عن العدد» وإذا قلت : کم را لك؟ وكم رجلا 
رأیت؟ فكأنك قلت : أعشرون أم ثلائون أم كذا أم كذا وتقول: كم دراهمك 
وك مالّك؟ أي : كم دازقاً؟ أو كم ديناراً؟ رکم قوبّك؟ أي کم شبرا؟ او كم 
ذراعاً؟ وكم زیڈ ماكث؟ أي: کم يوما؟ أو كه پرا وكم را اي + كم 
ر وکو فرسخاً؟ أو كم يوماً؟ قال الله تعالى: قال قَائِلٌ 
ِنْيُمْ كم كم 4" أي كم يومأء أو كم ساعة؟ وقال: كم لَبِمُ في الأزض عَدَدَ 
بزین)* وقال: سل بي إشرايل: كم اهم ن | ية بٍ4 ومنه قول 
الفْرَرْدقٍ : 
كحم لس لا زر وحالة 


فِيمَنْ رَوَى بالنصب» وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية . 
وأما «كَيْف» فللسؤال عن الحالء إذا قيل : كيف زيدٌ؟ فجوابه: صَّحِيحٌ أو 


زنك الآية ۳ من سورة مریم زفق الآية ۳۸ من سورة اللمل. 
(۳) الآية 19 من سورة الكهف. (4؛) الآية ١١7‏ من سورة المؤمنون. 
,®( الابة ۲١١‏ من سورة البقرة, 


١ 


“مر ميم 


'سقيم ء أو مشغول» أو فارع ونحو ذلك . 

وأما «أيْنَ» فللسؤال عن المكان, إذا قيل: أي زيدٌ؟ فجوابه: في 
الدار» أو في المسجد أو فى السوق. ونحو ذلك . 

وأما «أنى» فستعمل ر بمعنى «كيف» قال الله تعالی : انوا ا 

2 06 ۰ 5 6م 
أنى شئتم #” ١‏ أي : كيف شئتم ۰ وخر بمعنى «مِن أينَ» قال الله تعالى : #أنى 
لك هذا؟)” أي : من أين لكِ؟ . 
3 کي n‏ 

وأما «متى» و «ايّانَ فللسؤال عن الزمان» إذا قيل: متى جئت؟ أو: أيان 
جئت؟ قيل : يوم الجمعة. أو يوم الخميس› أو شهر كذاء ا ا وعن 
غل بن عيسى الربْجِي : أن «أيّان» تسیل في مواضع التفخيم كقوله تعالى : 
يسال ايان يوم القيامة 4" ساون ايان يوم الدين» ١‏ . 

ثم هذه الألفاظ كثيرأ ما تَسْتَعْمَل في معانٍ غير الاستفهام بحسب ما 
يُناسب المقامُ . 

منها الاستبطاء. نحو: کم دعوتك؟ وعليه قولّه تعالی : حَتى يُقول 
الرُسُولُ وَالَّذِينَ آمْنُوا مَعَهُ: مى صر اللّد؟#©», 

ومنها التعجبٌ. نحو قوله: طمَلِيَ لا أرَّى الهُذْهَدَع”. 

كمي 92م 2 
ومنها التنبيهُ على الضلالء نحو: #فاين تذهبون 4" . 


7 2 گن ارون ل 7 4 
ومنها الوعيدٌ. كقولك لِمَنْ يُسِيءٌ الأدبّ: الْمْ اودب فلانا؟ إذا كان 


)١(‏ الاية ۲۲۳ من سورة البقرة. 

(۲) الآية ۳۷ من سورة ال عمران. (”") الآية ٠‏ من سورة القيامة. 
)٤(‏ الاية ١7‏ من سورة الذاريات. (ه) الآية 7١4‏ من سورة البقرة. 
(1) الآية ٠١‏ من سورة الثمل. (۷) الآية ۲١‏ من سورة التكوير. 
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عالماً بذلك» وعليه قوله تعالى : ألم نُهْلِكِ الأوَلينَ؟٠.‏ 

ومنها الأمرّء نحو قوله تعالى : هَل آلثم مُسْلِمُونَ04©. ونحو: طفهل 
مِنْ مذکر؟ 4 . 

ومنها التقريرٌ» ويْسْتَرَطٌ في الهمزة أن يَلِيَهّا المَُرْرُ بو كقولك: أفعلت 
إذا أردتٌ أن تقَرَرَهٌ بان الفعل كان منه» وكذ لك أأنتٌ فعلت؟ إذا أردت أن 
تقررَّه بأنه الفاعل . 

وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي ا 
فَعَلْتّ هذا بالِهتنا یا براه هيم ؟ 94 من هذا الضرب. قال الشيخ الم يقولوا ذلك 
له د عليه السلام ‏ وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد کان» ولَكِن . 
أن قر بأفه منه كات وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم : انت فَعَلتَ 
هَذَا4" وقال عليه السلام: بل فَعْلَهُ كبيرُهُمْ هذا ولو كان التقرير بالفعل 
في قولهم : لانت فَعَلْتَ» لكان الجواب: «فعلت» أو لم أفعل». 

زف نظ ع لجا ان كرت الفمترة ننه على أصلهنا؛ إذ لين فى السياق 
ما يذل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام ‏ هو الذي كُسَرٌ الأصنام . 


0 : 0 5 5 2 0# ان 5 
وكقولك : «أزيداً ضربت» إذا أردت أن تقرره بأن مُضروبه زيد. 


)١(‏ الآية 17 من سورة المرسلات. 

(؟) الآية ١4‏ من سورة هود, و الآية ١٠١4‏ من سورة الأنبياء, 

(") الآية ٠٠١‏ من سورة القمر. (5) الآبة 51 من سورة الأنبياء. 
(ه) الآية ٠۳‏ من سورة الأنبياء. 
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أتنسى قدي إحسانٍ فلان؟ وكقولك للرجل يركب الخطر: أتخرج في هذا 
الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض بذلك تبيه السامع حتى يَرْجِمٌ إلى 
نفسهء فِيِحْجَلَ أو يَرْنَدِعٌ عن فعل ما هم به. 

وإما للتكذيب بمعنى لم يَكنْ» كقوله تعالى : ضام ركم لين 
وانحد من المَلائِكَةٍ إناثاً؟» وقوله: طاصْطَفَى البَنَاتِ عَلَى البَيينَ4” أو 
بمعنى «لا يكون» نحو: ماَلزِمُكُمُوهَا وام لها كارِهُونَ4” وعليه قول امْرىءٍ 
القيس : 

أَيِمُتُلبِي والمُشْرَفي ممضاجعي 


و 


E E‏ وق كأنيئاب أغوال؟ !م 
فيمن روى: «أيقتلني؟) بالاستفهام » قو الآخر: [عمارة بن عقيل] . 
ترك إن قلت درا اليد 
ES‏ ا E‏ ال شم 
والإنکار كالتقرير, يُشْتّرط أن يلي المُنْكَرُ الهمزة. كقوله تعالى : «أَغَيْرَ 
الله تَدْعُونَ؟ 4“ أعَيْرَ الل تخد وَلِيَا؟4” «أبشّراً ينا واحداً نُتبعُةُ4" وكقوله 
تعالى : طوَفَانُوا لولا نَل هَذًا القرآن عَلَى ربل من القَريتين عَظِيمٍ 
َم يَقَِمُونَ رَحْمَةَ رَبُكَ»4 أي ليسوا هم المتخيرين للنبوة مَنْ يصلح 
لهاء المتوّلّين لقِسْمَةٍ رحمة الله التي لا يتولها إلآ هُوْ بباهر قدرته وبالغ 
حكمته . 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الإسراء. 
(0) الآية ١6‏ من سورة الصافات. 9") الآية ۲۸ من سورة هود. 


(5) المشرفي: السيف. الزرق: مفردها أزرق وهي وصف للنصال لشدة صقلها. 
(0) الآية ٤١‏ من سورة الأنعام. (5) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام . 
(۷) الآية 4؟ من سورة القمر. (۸) الآية "١‏ والآية ۳۲ من سورة الزحرف. 
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و الزمخشري قوله: «أفانتَ ره الاس ا رن مَؤْمِنِينَ 4^ 
وقوله : «أفانت تُسْيِعٌ الصّمٌ أو نَهْدِي العُمْيَ4” مِنْ هذا الضرب» على أن 
المعنى : أفانت تقدر على إكراههم على الإيمان؟ أو أفأنت تقدر على هدايتهم 
على سبيل القسر والإلجاء؟ أي : إنما يقدرٌ على ذلك الله لا أنت. 

وحمل السكاكي تقديمٌ الإسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على 
الابتداء دون تقدير التقديم والتأخير» كما مَرّ في نحو: أنا ضربت فلا يفيد 
إلا تَقَويٌ الإنكار. 

ومِنْ مَجِيء الهمزة للإنكار نحوٌ قوله تعالى : الس الله بكاف عَبدَه4© 
ل جریر: 

او ر ركبا اا 
E‏ العا كيين ن راح 

أي: الله كاف عبده» وأنتم خييرٌ من ركبٌ المطايا؛ لأنْ ني النفي 
إلبات» وهذا مراد مَنْ قال: إن الهمزة فيه للتقريرء أي للتقرير بما دخله 
النفي » لا للتقرير بالانتفاء. 

وإنكارٌ الفعل مُخْتَصٌ بصورة أحرى» وهي نحو قولك: أزيداً ضربتٌ أم 
عَمْراً؟ لمن يدعي أنه ضرب ما زيداً وإمّا عمرأء دون غيرهما؛ لأنه إذا لم 
يتعلّق الفعلٌ بأحدهماء والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا 
کا 


وعليه قوله تعالى: لفل آلذّكَرَيْنِ حرم أم. الاين أَمْ مَا اشَتَمَلّت عَلَي 


)١(‏ الآية 14 من سورة يونس. )١(‏ الآية 4١‏ من سورة الزحرف. 
(۳) الآية 5" من سورة الزمر. 


€ 


ارتام الانتييْن؟4”" احرج اللفظ مُحْرَجَه إذ كان قد ثبت تحريمٌ في أحد 
الأشياءء ثم أريدُ معرفةٌ عَيْن المُحَرُمء مع أن المراد إنكارٌ التحريمُ من أصله. 

وكذا قوله: الله أذنَ لَكُم؟4” إِذْ معلومٌ أن المعنى على إنكار أن 
كو كن کان نن ا تمان دن قا من يو أن كوو هذا الإذن د 
كان من غير الله فأضافوه إلى الله إلا أن اللفظ أخرج مُحْمَرجَه إذا كان الأمرٌ 
كذلك؛ ليكون أشدّ لنفي ذلك وإبطاله؛ فإنه إذا نْفِيَ الفعل عما جُعِلَ فاعلاً له 
في الكلام ولا فاعل له غيره» لزم نفيه من أصله . 

قال السكاكي رحمه الله : واياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي 
سبق في نحو: أنا ضربتٌ» وأنتَ ضربتَ» وهو ضربٌ؛ من احتمال الابتداءء 
واحتمال التقديم. وتفاوتِ المعنى في الوجهين؛ فلا تحمل نحو قوله تعالى : 
<اللهُ اذد لكُمْ ؟» على التقديم؛ فليس المراد أنَّ الإذْنَ نكر من الله دون 
غيره» ولكنّ احمله على الابتداءء مراداً منه تقوب حكم الإنكار. 

وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب ‏ أعني ما يكون الاسم 
الذي يلي الهمزة فيه مظهراً ‏ لا يفيد توجه الإنكار إلى كونه فاعلاً للفعل الذي 
بعده» فهو ممنوعء وإن أراد أنه يفيد ذلك إن فر تقديم وتأخير وإلاّ فلا على 
ما ذهب إليه فيما سبق فهذه الصورة مما مَنعَ هو ذلك فيه على ما تقدم . 


لا يقال:: قد يلي الهمزة غيرٌ المنكر في غير ما ذكرتم» كما في قوله: 
[امرؤ القيس]. 
أيقثلني والْمَشْرَفيُ مُضاجعي؟! 
)١(‏ الآية ٠٤١‏ هن سورة الأنعام . (۲) الآية 04 من سورة يونس. 
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فان معناه أنه ليس بالذي يجيىء منه أن يقتل مثلى ؛ بدليل قوله : 
OTK‏ اشير EEE E‏ 
ا ا والمرء ليس ر تفتتال 
لأنا نقول: ليس ذلك معنا لأنه قال: والمشرفي مضاجعى » فذكرما 
يكون ملعا من الفعل» والمنع إنما يُحتاج إليه مع من يتصور صدور الفعل منه 
دون ن يكو فی ن عاجرا غنه, 
وا ا اوو ۴ه مه وم ےر روو و تر َ0 
ومنها التهكم» نحو: «#أصلاتك تامرك أن نترك ما يعد آباؤنا او أن 
تَفْعَلَ فى رالا ما نشاء چ . 
ومنها التحقير» كقولك : من هذا؟ وما هذا؟ . 
ومنها التهويل» كقراءة ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما: وقد نجينا بني 
إسْرَائِيلَ مِنّ العَذّابِ المُهين مَنْ فِرُعَونَ؟ 4" بلفظ الاستفهام» لما وَصَفَ الله 
تعالى العذاب بأنه مهينٌ لشدته وفظاعة شأنة؛ آرأد أن يصور كله فال طم 
فِرْعَوْنَ4 أي ؛أتعرفون مَنْ هو في قَرْط غنوه وتجبره؟ ما ظنكم بعذاب يكون هو 
2 7 5 تو اس اس 2 
المعذب به؟ ثم عرف حاله بقوله: إإنه كان عاليا مِنَ المُسْرِفِينَ8©. 
ومنها الاستبعاد نحو: «أنى لھم الذكرّى قل جَاءَهم رَسول مء 8 
تولا عن وقَالوا: مغلم مَجَنُونٌ؟ 04 . 


ومنها التوبيخ والتَعْحِيبُ جميعاً. كقوله تعالى : كيف نَكَفُرُونَ باللّهِ؛ 


)١(‏ الآية ۸۷ كم سورة هود. (۲) الآيتان ١‏ و١"‏ من سورة الدخحان. 
(۳) الاية ٠١‏ من سورة الدخحان, )٤(‏ الآيتان ١‏ و5١‏ من سورة الدخان. 
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oa a رع م‎ 


وم أمواتأ فأخماكم» م يبتكم نَم يُييكُمْ م له تُرْجَعْونَ4” أي : كيف 
تكفرون» والحال أنكم عالمون بهذه القصة. 

أما التوبيخ ؛ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو 
الجهل . 

وأما التعجب ؛ فلأن هذه الحالٌ تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصائع 
وعلمه به يأبى أن يكفر» وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي مَظنة تعجب. ْ 


o o 4 


ونظيره امرون الا الجر وشن الف انتم تتلون 
الكتات #" , 

ومن أنواع الإنشاء الأمر والأظهر أن صيعته - من المقترنة باللام لحو 
ليحضر زيدٌ. ويها نحو: أكرم عمرأء وَرُوَيْدَ بكرأ مُوْضوعةٌ لطلب الفعل 
استعلاءٌ؛ لتبادرٌ الذهن عند سماعها إلى ذلك» وتوقف ما سواه على القرينة. 

قال السكاكيٌ : ولإطباق أثمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم : 
و الأمر» ومثال الأمرى ولام الأمرء وفيه نظر لا يخفى على المتامل , 

ثم إنها ‏ أعني صيغة الأمر- قد تستعمّل في غير طلب الفعل بحسب 
مناسبة المقام كالإباحة كقولك في مقام الإذن: جالس الحَسَن أو ابن سِيرِينْ. 

ومن اخسن ما جاء فيه قول كتير : [بن عبد الرحمن «عرّة»]. 

EEN‏ ولا EE‏ إن تَقَلْت 


)١(‏ الأية ۲۸ من سورة البقرة. )١(‏ الاية ٤٤‏ من سورة البقرة. 
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ووجة حسيه إظهارٌ الرّضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه 
مطلوبٌ أي : مهما احْتَرْتِ في حقي من الإساءة والإحسان؛ فأنا راض به غاية 
الرضاء فعامليني بهماء وانظري: هل تتفاوت حالي معك في الحالين؟ . 

والتهديد. كقولك لعبد شتم مولاه وقد أذبه : ات مولاك وعليه: 
ملاعملا مَا شنشم 4. 

والتعجيز. كقولك لمن يدّعى أفرأ تعتقد آنه لیس فی وسعه: افا 
وعليه #إفأتوا بِسُورَةٍ مِنْ مثله4". 

والتسخير» نحو: #كونوا قردة حَاسِئِينَ #4" . 

والإهانة» نحو: #كونوا ججارة أو حدِيداً04' وقوله تعالى : لُق إِنْكَ 
عه 2 ر ر 7 و 
انت العَزِيرُ الكريم4©. 

عه مر م e‏ عم م 2 امى يعم دن 
والتسوية» كفوله : #انفقوا طوعا او کرها» لن يتقبل ملكم و وقوله: 
6 نر o٤‏ > مام 5 

##اصبروا او لا تصبروا 4# . 

والتمني , كقول امريءِ القيس : 

7 1 و چ 
الآ نهنا الجن ا 

والدعاء» إذا استَعْمِلتُ في طلب الفعل على سبيل التضرّع. نحو لطر 

اغفر لي وَلِوَالِدَيٌ #4©. 


والالتماس» إذا استَعْمِلَتُ فيه على سبيل التلطف» كقولك لمن يُساويك 


)١(‏ الأية 4٠‏ من سورة فصلت. (۲) الآية ۲١‏ من سورة البقرة, 
(۳) الآية 177 من سورة الأعراف. (5) الآية ٠١‏ من سورة الإسراء, 
(5) الآية ٤۹‏ من سورة الدخان. (5) الآية “٠ه‏ من سورة التوبة, 
(۷) الآية 15 من سورة الطور. (۸) الآية ۲۸ من سورة نوح. 
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في الرتبة: «افعَل) بدون الاستعلاء . 
RO‏ ر کەن برع 2 

والاحتقارء نحو: #ألقوا ما انتم ملقون#” . 

ثم الأمر قال السكاكي : حقه الفورٌ؛ لأنه الظاهرٌ من الطلب» ولتبادر 
الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه إلى تغيير الأمرٍ الأول دون الجمع 

0 4 5 5 0 0 1 42 3 

وإرادةٍ التراجي» والحقٌّ خلافه؛ لما تبيّن في أصول الفقه. 

ومنها النهيّ » وله حرف واحدٌء وهو «لا) الارمة في قولك «لا تَفْعَلُ)» 
وهو كالأمر في الاستعلاء . 


وقد يُسْتَعْمَل في غير طلب الكف أو الترّكء كالتهديد» كقولك لعبدٍ لا 
يمل امرك . لا تمتثل أمري . 

واعلم أن هذه الأربعة ‏ أعني التمئى. والاستفهامء والأمر النْهُيَ ‏ 
تشترك في كوا قَرِينَةٌ دالَةَ على تقدير الشُرّطٍ بعدهاء كقولك: ع 
الف أرزثة» رلك ينك اززقه آي :إن ترفد وقرتك: 
اكرئي أَكْرِمُكَء أي: إن تكرمني . 

قال الله تعالى : طفَهّبٌ لي يِن لَدُنْكَ وَليا يرڻني 4 بالجزم» فأما قراءة 
الرفع فقد حملها الرْمَخْشَرِيُ على الوصف» وقال السكاكي الأولّى حملّها على 
الاستئداف دون الوصف؛ لهلاك يى قبل زَكَرِيًا عليهما السلام» وأراد 
بالاستئناف أن يكون جوابٌ سؤال مُقدَّرٍ تضمئه ما قبله» فكأنه لما قال: فَهَبٌ 
98 وليأء قيل: ما تصنع به؟ فقال: «يرثني» فلم يكن داحلا في المطلوب 
بالدعاء وقولك :٠لا‏ نَشْتَمْ يكن خيراً لك» أي. إن لا تشتم . 


)0 الآية م من سورة يونس » و٣‏ من سورة الشعراء. 
(۲) الآية ه من سورة مريم . 
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وأمّا العَرض» كقولك لمن تراه لا ينزل آلا تَنِزِلُ ِب خيراًء أي : إن 
تنزل ؛ فَمُوَلّدٌ من الاستفهام» وليس به؛لأن التقدير أنه لا ينزل» فالاستفهام عن 
عدم النزول طلب للحاصل» وهو محال. 

: لقريئة جائرٌ أيضاًء كقوله تعالى‎ e 
الل هر الولي 4" أي : إن أرادوا ولياً بالحق فالله هو اللي بالحق لا وَلِيَ‎ 
سواه وقوله: ما اند الله مِنْ ولد وما كان مَعَهُ مِنْ إلهى إِذْنْ لَذَمَبَ0,‎ 


أي : لو كان معه إله إذن لذهب. 


ومنها النداءء وقد تستعمل صيغتة في غير معناه. كالإغراء في قولك 
لمن أقبل يتظلم : يا مظلومُء والاختصاص في قولهم: أنا أفعلٌ كذا أيّها 
الرججل» ونحن نفعل كذا أيّها القومُ؛ وا غَفِر اللّهُمّ لنا ينها العصابةُ. أي 
مُتَخصّصاً من بين الرجال. ومُتَخَصّصِينَ من بين الأقوام والعصائب. 

ثم الخبر يَقَمْ مقع الإنشاءء إما للتفاؤل» أو لإظهار الحرص في وقوعه 
كما مرّء والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين» أو للاحتراز عن 
صورة الأمر» كقول العبدٍ للمولىّ إذا حول عنه وجهه: بنظر المرّلى إلي اع 
أو لحمل المخاطب على المطلوب» بأن يكون المخاطب يمن لا يحب أن 
كدت اطا او للش للق 

تنبيه : ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُحْتَصًاً بالخبر» بل 
كثير منه حكم الإنشاء فيه حكمٌ الخبرء يظهر ذلك بأدنى تأمل؛ فليعتبره 
الناظر. ءْ 


)١(‏ الآية ٩‏ من سورة الشورى. 
99) الآية ٩١‏ من سورة المؤمنون: 


القول في الوصل والفصل 


الوصلٌ عطفٌ بعض الجَمَلُ على بعض» والفصل تركه. 

ونج مقع ا و ا ا 
عظيم الخطرء صَعْبٌ المَسْلَكِء دقيق المأخحلِ» لا يعرفه على وجهه. ولا 
بحيط علماً بكنْهِ: إلا من أوتيَ فهم كلام العرب طبعاً سليماء ورزِق في إدراك 
أسراره ذّْقاً صحيحاًء ولهذا قَصَرٌ بعض العلماء البلاغةً على معرفة الفصل من 
الوصل» وما قَصَرَّمَا عليه لأن الأمرّ كذلك» وإنما حاول بذلك التنبية على 
مزيد عُموضه» وأن أحداً لا يَكْمُّل فيه إلا كمل في سائر فنونها؛ فوجب 
الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فنقول والله المُسْتَعَانُ : 


لانت NS U e a E‏ 
الأغراث او 
وعلى الأول إن قُصد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الأعراب 
نمطفت عليهاء وهذا كعطف المفرد على المفرد؛ لأن الجملة لا يكون لها 
o 20020 o 8‏ 
العطف بالواو ونحوو مقبولاً في المفرد أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه 
جِهّةٌ جاعَةً كما في قوله تعالى: ليلم مَا يَلِجُ في الأرّض »ء وَمَا يَخرج 
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مِنْهَاء وَمَا يرل مِنّ السَّماءِ وَمَا يعر فيها»٠؛‏ يُشْترَط في كُونٍ العطف بالواو 
ونځوه مقبولاً في الجملة ذلك كقولك: زيد يكتب ويشعرء أو يعطي ويمنع» 
وعليه قوله تعالى : طواللَهُ يَقْيض» يبط وإلَيْهِ ترْجَعَونَ4” ولهذا عِيبَ على 
ا تمامٍ قوله : 

لا الذي هو عالم 0 ارف 

صي وان آنا ال ن كر 

إذ لا مناسبة بين كرم أ بي الحسين ومرارة الشوى» ولا تعلق لاحتدههبا 
بالآخر. 
وإن لم يُقصِد ذلك ترك عطفها عليهاء كقوله تعالى: 9وَإِذًا خلا إلى 
شَيَاطِينهمٌ قَانُوا إنا مَعَكُمء إنما نْحْنُ مُسْتَهْرِئُونَ الله يَسْتَهْيُ بِهمْ54. ولم 
يُعْطفْ الله يَسْتَهْزِيءٌ بهم » على إنا مَعَكُمْ» لأنه لو عُطِفَ عليه لكان من 
مَقُول. المنافقين» وليس منه» وكذا قوله تعالى: ودا قيل لَهُْ : لا تُفُسِدُوا 
في الأزض ء قَالُوا: إنما نحن مُصْلِحونَ إل الا م هم المُمْسِدُونَ»#ه وكذا 
قوله : لإوَإذًا قبل لَهُم : آمنوا كُمَا آمَنْ النْاسٌ : قَالوا: لوي كنا آمَنَّ السّفَهَاءُ؟ 


2ه وم 


أل | إنهم هُم السَفَهَاء ولَكنْ لا يَعْلْمُونَ4©. 

وغل الثاني إن فف يان راط الثائية بالأولق: عل مشت وض رف 
العطف سوى الواو؛ علقت عليها بذلك الحرف. فتقول: و زید فخرج 
عمرو) إذا ا أن تخپر أن خروجٌ عمرو كان بعد دُخول, زين من غير مُهل 
وتقول: «خرجت ثم خرج زيدٌ» إذا أردت أن تخبر أن خروج زیڈ كان بعد 


)0 الآية ۲ من سورة سبأ و من سورة الحديد. 
(۲) الآية 46 ؟ من سورة البقرة. (۳) من الاينين ١6 ١4‏ من سورة البقرة. 
(:)) الآية ١١‏ و١١‏ من سورة البقرة. () الآية ١‏ من سورة البقرة. 


1o۲ 


خروجك بِمهْلّة: وتقول: «يعطيك زيدٌ ديناراً» أو يكسّوك جُيَّةٌ إذا أردتٌ أن 
تخبر أنه يفعل واحد منهما لا بعينه» وعليه قوله تعالى : «سْنظُرٌ أصَدَفْتَ أ 
كنت مِنَّ الكاذبينَ". 

وإن لم يُقصَّد ذلك ؛ فإن كان لالآران سكم الم لصن إعتطار للثانية؛ 

ين الفصل ‏ كقوله تغائى : اذا خلوا إلى شَيَاِيهم قالوا: إا مَعَكُمْ | 
حن مُسْتَهْزِنُونَ الله يَسْتَهْزِيءٌ بِهِمْ» لم يُعْطف «الله پستهزیءُ 0 
«قالوا» لثلا يشاركة في الاختصاص بالظرف المقدّمء وهو قوله: #وإذا خلوا 
إلى شَيَاطِينهم 6 فإن استهزاء الله تعالى بهم وهو أن خَذَلَهُمْ ؛ فخلاهم وما 
ملك لهم سوه دوا رزاع من ت لا عرو د لصيل لا يفطم 
بكل حال: خُْلَوًا إلى شياطينهم آم لَمْ يَخْلُوا إليهم» وكذلك في الآيتين 
الأخيرتين فإنهم مُفْسِدون في جميع الأحيان: قيل لهم: لا تفيدواء أو لآ 
وسُّفَهِاءُ في جميع الأوقات: يل لهم : آمنواء أو ل. 

وإن لم يكن للأولى حكم كما سبق» فإن كان بين الجملتين كمال 
الانقطاع» وليس في الفصل إبهامٌ جلاف المقصودٍ كما سيأتي» أو كمال 
الاتصالرء أو كانت الثاني بمنزلة المنقطعة عن الأولى» أو بمنزلة المتصلة بهاء 

أما في الصورة الأولى ؛ فلأن الواو للجمع. والجمع بين الشيئين يُقتضي 
كاين نيما كنا 

أما في الثانية» فلأن العطفٌ فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه. مع 
أن العطف يُقتضي المغايرة بين المعطوفٍ والمعطوف عليه. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة النمل. 
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وأما فى الثالثة والرابعة؛ فظاهرٌ مما مر. 
وأما كما الانقطاع ؛ فيكون لإمر يرجع إلى الإسناد» أو إلى طرفيه . 
الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشائ ولفظأ ومعنىٌ, كقولهم: لا 
ذد من الأسد يأكُلّكء وهل تُصلح لي كذا أدفعٌ إليك الأجرة؟ بالرفع فيهماء 
وقول الشاعر: [الأخطل» غياث بن غوث التغلبي]. 
م َه E‏ 
وقال رائدهم؛ ارسوا نزاولها 
1 8 0 5 3595 
فكل حتف امرىءٍ يجري بمقدار 
, أو معني لا لفظاًء كقولك: مات فلانٌ رَحِمّه الله . 
أما قول الْيُزِيدِي : 
ES‏ خحبليء EE‏ 


فعدّه السكاكِيٌ رحمه الله من هذا الضرب» وحمله الشيخ عبد القاهر 
رحمه الله على الاستئناف بتقدير «قلت». 1 

الثاني : أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي : 

وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة : 

الأول: أن تكون الثانية مَؤكّدةَ للأولى » والمُقْنضِي للتأكيد دقع نَوَهُم 
التجوز والَعْلَطِ وهو قسمان: 

أحدهما: أن تنزّل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنويّ من مُتبوعه في 
افادة التقرير مع الاختلاف في المعنى» كقوله تعالى : الم ذَلِكَ الكتَابٌ لا 


١6 


ريب فيه () فان وران «لا ريت فيه) في الآية وان (انفسه) في قولك : وجاءني 
الخليفةٌ نفسّهه فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة القُضْوَى من 
الكمال. بِجَعْل المبتدأ «ذلِك» وتعريف الخبر باللام ؛ كان عند السامع قبل أن 
كامله مظنة اند هما N E‏ فايع دلا رَيَبّ فيه) نفياً 
لذلك. إتباع «الخليفةٌ نفشه» إزالة لما عسى أن يتوهُم الساممٌ أنك في 
قولك : «جاءني الخليفة) متسجورٌ أو ساو. 

وكذا قوله: كان لَمْ يَسْمَعْهَاء كن في أيه وَفْرأ4” الثاني مُقَرّرٌ لما 
أفاده الأول. 


وكذا قوله: «إنَا مَعَكُمْ إِنّمَا حن مُسْتَهْزِئُونَ»4" لأن قوله : إا مَعَكُم» 
معناه الثباث على اليهوديّة: وقوله : انما نَحَنُ مُسْتَْزئُونَ» رَد للاسلام» ودع 
له منهم ؛ لأن المستهزىءَ بالشيء المُستخفٌ به منكرٌ له. ودافمٌ له: لكونه غير 
مُعْتَدٌ به» ودفمٌ قيض الشيء تأكيدٌ لثباته. ويحتمل الاستثناف؛, أي: فما 
بالُكم ‏ إن صم أنكم معنا توافقون أصحاب محمد (مظة)؟ 

وثانيهما: أن برل الثانية من الأولى منزلة التاكيد اللفظي من مُتبوعه في 
اتحاد المعنى » كقوله تعالى : ظذَلِكَ الاب لا رَيْبَ فيه هُدى لِلْمتْقِينَ 1# فإن 
#«مُدى لِلْمُتقينَ4 معناه: أنه في الهداية بالغ درجة لا يُدْرَكُ كُنهُهاء حتى كأنه 
هداية مَحضة» وهذا معنى قوله: َلك الكتَابُ» لأن معناه كما مرٌّ: الكتاتُ 
الكاملء والمرادٌ بكماله كمالة في الهداية؛ لأن الكتبٌ السماوية بحسبها 
َتَقَاوَتٌ في درجات الكمال وكذا قوله تعالى «سواء عَلَيْهِمْ نرهم 1 لم 


)١(‏ الأية ١‏ و من سورة البقرة, (۲) الآية لا من سورة لقمان. 
(۳) الأية ٠١‏ من سورة البقرة. (5) الأية ۲ من سورة البقرة . 


١6ه‎ 


به را 27 لي 


تدرش لآ يُرْمِنُونَ” فإن معنى قوله لا يُوْمِنونَ» معنى ما قبله» وكذا ما 
بعدّه تأكيدٌ ثانِ؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه؛ لا يصح إلا في خی من 
ليس له قلبٌ يخلص إليه حقٌ» وسَمْعٌ ترك به حت ا 
ويجوز أن يكون 8 لا يُؤْمِنونَ» خبراً لإن» فالجملة قبلّها اعتراض. 

الثاني : أن تكرت الغانية بدلا فن الأولى » والمقتضي للإبدال 15 الأولى 
غير وافية بتمام المراد بخلاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناءً بشأنه لنكتةء 
ككونه مطلوباً في نفسه» أ فقا راوطا وهو رة 

أحدهما: أن تدرل الثانية من الأولى منزلة بدل. البغعض من متبوعهء 
كقوله تعالى ! طَأُمَدَّكُمْ بَا تَعلْمُونَ أَمَدُّكُمْ بالعام . ون وَجَنْاتِ 
وَعُمُونِ»" فإنه مَسُوقُ للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين» وقوله: 
امد انام وبين وات وَعُيَون» أَوْقَى بتأديته مما قبله؛ لدلالته عليها 
بالتفصيل » من غير إحالة على علمهم مع كونهم شاا والإمداد ا 
من الأنعام وغيرها بعض الإمداد بما يعلمون» ويحتمل الاستئناف . 

وانيهما: أن تتزل الثاني من الأولن منولة بَدْل الأفتمال» من متبوعه 
كقوله تعالى : انوا المُرْسَلِينَ اتبعُوا مَنْ لآ بساكم أجراً وَهُمْ مُهْمَدُونَي”" 
فإن المراد به حمل المخاطبين على اتباع قوله تالى : ابوا من لا يَسألَكُم 
أخراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ» أُوْقَى بتادية ذلك؟ لأن معناه: لا تخسرون معهم شيثاً من 
دُنياكم» وتربحون صِحَةَ دينكم» فينتظم لكم خيرٌ الدنياء وخير الآخرة. وقول 
الشاعر: 


)١(‏ الآية ٦‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ١9‏ و4١‏ من سورة الشعراء. 


(۳) الآية ٠١‏ والاية ۲١‏ من سورة يس. 


١5 


EEE لسعاي لا‎ E 
وا فك فى اسر وال ر ا‎ 

فإن المراد به كمال الكراهة لإقامته بسبب جلاف سره العَلَنْ» وقوله ولا 
ع عندنا ل بتأديته ؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيد» بخلاف «ارحل» 
وزان الشانية - من كل واحد من الآية والبيتٍِ وزان «حسئهاه في قولك: 
أعجبتني الدارٌ حسئها؛ لأن معناها مغايرٌ لمعنى ما قبلهاء وغيرٌ داخل فیه» مع 
خا ها هر الملايسة, 

الثالث: أن تكون الثانية بياناً للأولى . وذلك بان تنرّل منها منزلة عط 
البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح. والمقتضي للتبيين أن يكون في الأولى 
نوع خفاى مع اقتضاء إزالته. كقوله تعالى : وسوس إِلَبْهِ الشّيْطَانُء قَالَ با 
دم مَل أَدُلّكَ عَلَى شجرة الخد وملك لآ لى 4“ فصل جملة «قال» عما 
قبلها؛ لكونها تفسيراً وتبيينًء ووزاله وزان عُمَرَ في قوله : 

أقسم بال ابو خئْص مُمَرْ 

وأما قوله تعالى : ما هذا بَشَرأَء إِنْ هَذَا إل مَلَكُ كَريمٌ4" فيحتمل 
التبيين والتأكيد. 

وأما التأكيد فلأنه إذا كان ملكأ لم يكن بَشْرأَء ولأنه إذا قبل في العرف 
لإنسان : وما هذا بشراً» حال تعظيم له» وتعْجب مما يُشَاهد منه» من خسن 
حلي » أو خت كان الغرض أنه مَلَكْ بطريق الكناية . 

فإن قبل : هلا رلم الثانية منزلة بدّل, الكل من متبوعه في بعض الصّوّر 
ومنزلة النعتٍ من متبوعه في بعض . 


)1( الأية ١١‏ من سورة طه, زم الأية "١‏ من سورة يوسف. 


\o¥ 


قلنا: لإن بدل الكل لا ينفصل عن التأكيد إلا بأن لفظه غير لفظ 
متبوعه» وأنه مقصودٌ بالنسبة دون متبوعه» بخلاف التأكيد» والنعت لا ينفصل 
عن عط اليناف إلة اله يدك عل بدن اغرال مرف لآ ع طت الان 
بالعكس» وهذه كلها اعتباراتٌ لا يتحقق شيء منها فيما نحن بِصَدَّدِهِ. 
وأما كون الثائية بمنزلة المنقطعة عن الأولى ؛ فلكون عطفها عليها مُوهِماً 
لعطفها على غيرهاء ويُسَمى ل قطعاًء مثاله قول الشاعر: 
نظن سَلمى آنيي ابْغِي بها 
ل اوكا سين امازل نهم 
لم يعطف «أراها» على «تظن» للا يتوهم السامع أ نه معطوف على 
«أبغي» لقربه منه» مع أنه لين زاف ويحجيل الاسيسياف: 
وقسّمَ السكاكيٌ القَطمٌ إلى قسمين: 
أحدهما: القَطمّ للاحتياط؛ وهو ما لم يكن لمانع من العطف» كما في 
هذا البيثت. 
والثاني: القطمٌّ للوجوب» وهو ما كان لمانع, ومَثْله بقوله تعالى : الل 
يَسْتَهْرِىءٌ بهم قال؛ لأنه لو عطف لعْطِفَ إما على جملة «قالوا» وإما على 
La Sa aE CE‏ وكذا قوله: ال انهم مم 


كوه رم 


المُفْسِدُونَ #4" وقوله : طألا | إنهم هم السَفَهَاءُ f‏ . 
وفيها نظرٌ؛ لجواز أن يكون المقطوع في المواضع الثلالة معطوفاً على 
الجملة المصدّرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ١١‏ من سورة البقرة . 


وأما كونها بمنزلة المتصلة بهاء فلكونها جواباً عن سؤال اقتضته الأولى ؛ 
زل نره فتفضّل القانيةٌ غنها كما يفطل الراب عن السوال: 
وقال السكاكي : فيرل ذلك منزلة الواقع. ثم قال: وتنزيلٌ السؤال 
بالفحوى مله الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على 
موقعه. أو لإغنائه أن يسأل. أو لئلا يسمع منه شيء. أو لكلا ينقطع كبلامك 
بكلامه» أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ. وهو تقدير السؤال وترك 
العاطف. أو لغير ذلك مما يدخرط في هذا السّلّْك. 
ويُسَمّى الفصلٌ لذلك استكنافاًء وكذا الجملةٌ الثانيةٌ أيضاً تُسَمَى 
استكنافا . 
والإستئناف ثلاثة أضرب: 
لأن السؤال الذي تَضمُّنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها 
مطلقاً. كقوله : [أبو العلاء المعري]. 
ل كينت انك فلت ملحل 
هر الم حزن طويل 
أي : ما بانّك عليل؟ أو ما سببٌ علتك؟ وكقوله : [أبو العلاء المعري] . 
وقد رصا بن الفا فل زم 
مُعْطٍ حياتي لجر بفدماغرضا؟ 
ریت دري وأهليه. فماتركت 
لي التجاربٌ في ود امرِىءٍ درفنا 
أي : لم تقول هذا وَيْحَكٌَ؟! وما الذي اقتضاك أن تَطويّ عن الحياة إلى 
هذا الحدّ كُشحَكٌ؟!. 


١4 


وإما عن سبب خاص له » كقوله تعالى ارا فص إن النفْس 
لأمّارَةَ بالسوء»“ كأنه قيل: هل النفس أمارة بالسوء؟ فقيل : إن النفس لأمارة 
بالسوء . 

وهذا الضرب يَقنَضى تأكيد الحكم كما مر في باب أحوال الإسناد, 

وما عن غيرهماء كقوله تعالى : طقَالُوا: سلما قَالَ: سَلام4” كانه 
قيل : فماذا قال ابراهيم عليه السلام؟ فقيل : قال: سلام» ومنه قول الشاعر: 


َعَم العواذِل ألني في عمْرةٍ 
دشرا وکن رين لا جل 
فإنه لما أَبْدَى السّكايّة من جماعات العُذّال؛ كان ذلك مما يرك 
السامع ليسأل: أصدقوا في ذلك» أم كذبوا؟ فأخرجٌ الكلامٌ مُخرَجَهُ إذا كان 
ذلك قد قيل له؛ ففصل› ومئله قول جنب بن عَمّارِ: 
زعم العواذل أن ناقة جندب 


ه1 
CEN‏ حبټ NE‏ واجمش”“ 


كنت القدوادل: الو را احا 
اقا قَلْنّ: لج وذلت 
وقد زاد هنا أمُرّ الاستئناف تأكيداً بأن وضع الظاهرٌ موضع المُضْمَرِء من 
حَيْتُ وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله. وأتى به مَانَى ما ليس قبله كلام» 
ون الأمفلة فول الزلين: 


)00 الآية ۳ من سورة يوسفا. 3( الآية 4 من سورة هود , 
(*) عرّيت وأحمت : أي انزلوا علها حملها وتركت للراحة. 


ا 


عرفت المنزلٌ الخالي عَمًامن بعداحوالر 
عَنَهُ كل حَئانٍ موف الول مَطال 
فإنة لما قال فاه وكات الفا نينا لا خضل للك ل ةة كان مج 
أن يسال عن الفاعل» ومثله قول أبي الطيّب: 
وما عقت الزياح ETR‏ 
عفاه مَنْ خا بهم وساقا 
فإنه لما نَمَى الفعل الموجودٌ عن الرياح؛ EEN‏ 
الفاعل , 
وأيضاً من الاستئئاف ما يأتي بإعادة اسم ما استونف عنه» كقولك: 
أحسنت إلى زي زيدٌ حقيقٌ بالإحسان. 
ومنه ما یبنى على صفته» كقولك : أحسنت إلى زيد» دقاف القديم 
أهلٌ وهذا أبلغ ؛ لانطوائه على بيان السبب. 
وقد يُحُذّف صَدْرٌ الاستعناف؛ لقيام قرينة» كقوله تعالى: سبح لَه فِيهًا 
ِالعُدُوٌ وَالآصَالِء رِجَالُ4”" فيمن قرأ «يُسَبْحُ) مبنياً للمفعول» وعليه نحو 
قولهم : نِعُمّ الرجلٌ أو رجلا زيدٌ. ويس الرجل أو رجلا عمروء على القول 
بأن المخصوصٌ خبرٌ مبتدأ محذوف» أي : هو زيد» كأنه لما قيل ذلك فابهم 
فال خا و امنا ر أو تشكراء يل فن سره فقول :جم 
زیڈ ثم حذف المبتدأ. 
وقد يَف الاستثناف كله ويقام ما يدل عليه مُقامّه كقول الحماسِي : 


[مساور بن هند]. 


)0 الآية ۳۹ من سورة النور. 


اس أن" إخوتكم سرش 
لَهُمْ إلف ولي لكحم إلاف 

حذف الجوابٌ الذي هو: كلبتم في زعمكمء وأقام قوله «لهم إلْفٌ 
وليس لكم إلاف» مُقامَهُ لدلالته عليه» ويجوز أن يُقَدّر قوله: «لهم إلف وليس 
لكم إلاف» جواباً لسؤال اقتضاه الجوابٌُ المحذوفٌ, كانه لما قال المتكلم : 
كذبتم؛ قالوا: لِمْ كذبدا؟ فقال: لهم إلفٌُ. وليس لكم إلاف؛ فيكون في 
البيت استئنافان. 

وقد يُحُذّف ولا يُقام شيءٌ مُقامه, كقوله تعالى: نعم العَبِدُ»” أي : 
أيُوبُء أو هُرَ؛ ؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه» ونحوه قوله: يعم 
المَاهِدُونَ4" أي : نحن . 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل . 

إما لدفع إيهام حلاف المقصود كقول البلغاء: لاء وأبِّنَكَ الله وهذا 
عكس الفصل للقطع . 

وإما للتوسط بين حالتَي كمال الانقطاع وكمال الانْضصَالء وهو ضربان: 

أحدهما: أن يتفقا ا أو إنشاءً, لفطلا ومع : كقوله تعالى : إن 
الأبرَارَ َي نَعيم» وإنَ الفُجَارَ لي جَجيم 4" وقوله: طِيُحْرِجٌ الحَيّ مِنَ 
المَيّتِء ويخْرِجُ المَيْتِ مِنَّ الي 0 وقوله: ياعون الله وهو حادِعُهُم #4" 
وقوله تعالى : ظطكُلُوا وَاشْرَبُوا وَل تسْرِفُوا". 


)1( الأية ١‏ من سورة ص . زهة الآية 8 من سورة الذرايات , 


(") الآبتان ١5 - ١‏ من سورة الإنفطار. (4) الآية 19 من سورة الروم. 
)۵( الأية ٩‏ من سورة البقرة . 40 الآية ”١‏ من سورة الأعراف. 
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والثاني: أن يتفقا كذلك معني لا لفظاًء كقوله تعالى : «وإِذْ أحَذْنَا مياق 
ي ارال لا دون إل الل وَبِالْوالِدَينِ إخساناًء وذي القرْبىء 
وَالْيتَامَى» والمسَاكِينٍء وَقُونُوا4” صف قولّه: «قُوئُوا» على قوله: طلا 
تَعْبدُون» لأنه بمعنى : لا تعبدواء وأما قوله: لوَبِالْوالِدَيْنِ إحسَاناً» فتقديره: 
إما «وتحسنون» بمعنى «وأحسنوا» وإما «وأحسنوا» وهذا أبلغ من صريح الأمر 
والنهي ؛ لأنه كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يُخبر عله. 


را في سورة البقرة: 9وَبَشْرِ الِّينَ آمنُو/” فقال الرمَحْشَرِي فيه: 
فإن قلت : علام عَِفٌ هذا الأمنٌ ولم يَسْبق أمرٌ ولا نهيّ يصح عطفة عليه؟ 
قلتٌ: ليس الذي اعتمّد بالعطف هو الأمرٌء حتى يطلب له مُشاكلٌ من أمر أو 
نهي, يُغطف عليه إنما المُعْتَمدُ بالعطف هو جملة وَضْفٍ ثواب المؤمئين؛ 
فهي معطوفة على جملة وص عقاب الكافرين» كما تقول: زيدٌ يعاقب بالقيد 
والإرهاقء وَبَشْرْ عَمْرا بالعفو والإطلاق» ولك أن تقول: Sa‏ على 
بفاتقوا) كما تقول: يا ٻڼي تیم احذروا عقوبةٌ ما جنيتم» وَبِشْرُ يا فلانٌ 
س اسن بساني إليهم» هذا كلامه» وفيه نظرٌ لا يخفى على المُتَامُل. 


وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة الصَّفٌ: «وَبَشّر المؤمنِينَ4: إنه 
معطوف على 8توْمِنُونَ 4" لأنه بمعنى : آمنواء وفيه أيضاً نظرٌ؛ لأن المخاطبين 
o ٠ ۰ 3 : 7 .‏ 
في توينود” هم المؤمنون» وفي بش هو النبي عليه السلام؛ ثم 


)١(‏ الأية "الا من سورة البقرة. (5) الآية ٠٠‏ من سورة البقرة. 
(۳) الأية ۲١‏ من سورة البقرة. (4) الآية ١‏ من سورة الصف. 
(6) الآية ١١‏ من سورة الصف. (1) الآية ١١‏ من سورة الصف. 
(۷) الآية ٠١۳‏ من سورة الصف, 
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قوله: طتُؤْمِنُونَ4© بان لما قبله على سبيل الاستئناف» فكيف يصح عطف 
لبَشْر المُؤْمنِينَ 4 عليه؟ 

وذهب السكاكي إلى أنهما معطوفان على «قل» مُراداً فيل #يا لم 
النّاسُ4” «يا أَيُها الذِينَ آمَنُوا4”)؛ لأن إرادة القول بواسطة الصباب الكلام 
إلى معناه غيرٌ عزيزة في القرآن» وذكر صُوّرأً كثيرة» منها قوله تعالى : لوَأنْرّلنا 
عَلَيْكُمُ الم وَالسلْوَىء كوا“ وقوله: طِوَإذْ أَحَذْنَا مِنَاقَكُمْ ورفعنا فَوقُكُمْ 
ا خذوا)“ وقوله: «وإذ جَعَلْنَا البيت مَعَابَةٌ للثاس. ا وَاتْجِذُوا4* 
أي : وقلناء أو قائلين . 

والأقرب أن يكون الأمرٌ في الآبتيِن معطوفاً على مقدّر يدل عليه ما قبله» 
وهو في الآية الأولى : : «فأنذِر» أو نحو أي: فانْذِرُهمء وَبَشْر الذين آمنواء 
وفي الآية الثانية: «فأبشر» أو نحوهء أي : فَأَبْشِرٌ يا مُحَمُدُء وبَشر المؤمنين» 
وهذا كما قدّر الزْمَخْشَريٌ قوله تعالى : «إواهُجرني مَلِي4 معطوفاً على 
محذوف يدل عليه قوله: طلأرْجْمَئْكَ4” أي : فاخڏرني» وامُْجَرْني ؛ لن 
ِلأرْجمنْكَ» تهديدٌ وتقريمٌ . 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المُسند إليه في هذه 
والمُسند إليه في هذه وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعاً. 
كقولك: يشعر زیڈ ويكتب» ويعطي ويمنع» وقولك: زيدٌ شاعرٌء وعمرو 


£1 الآية ١١‏ من سورة الصف, 


(۲) الآية ١١‏ من سورة الصفف. () الآية ۲١‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة الصف. (0) الآية لاه من سورة البقرة, 
(5) الآية ۳ والآية ٩۳‏ من سورة البقرة. (۷) الآية 45 من سورة البقرة. 
)۸( الأية 45 من سورة مريم . )0( الأية 17 من سورة مريم , 
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کاب وزيدٌ طويلٌ» وعمررٌ قصيرٌء إذا كان بينهما مُناسَبَّة کان يكونا أخوين» 
أو نظيرين» بخلاف قولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمرو كاتبٌء إذا لم يكن بينهما 
ل ك 5 ىر ف ى 
مناسبة» وقولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمروٌ طويلٌ» كان بينهما مناسبة أو لآ. 
2 7 2 کے ےو ق ا ۶۶ 2 مه عم يو #ة ويه 
وعليه قوله تعالى : إن الَذِينَ كفروا سَوَاءٌ عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم 
لآ يُوْمِنُونَ»”" قُطِمْ عَمّا قَبلّه؛ لأنه كلام في شأن الذين كفرواء وما قبلّه كلام 
فا اران 
وأما ما يُشْعِرٌ به ظاهر كلام السكاكيٌ في مَوْضع من كتابه» أنه يكفي أن 
يكون الجامع باعتبار المُخْبَرٍ عنه أو الخبرء أو قيدٍ من قيودهما؛ فإنه منقوض 
بما مر وبنحو قولك: هزم الأميرٌ الجند يوم الجمعة» وحاط زيدٌ ثوبي فيه 
ل نو عم Ly‏ 
ولعله سهو؛ فإله صرح في موضيع آخر مله بامتناع عطف قول القائل (حفي 
ضَيُْ» على قوله: «خاتمي ضيّق) مع اتحادهما في الخبر. 
o 8 6‏ 8 08 
ثم قال: الجامع بين الشيئين : عقلي » ووهمي › وخيالي . 
أما العقل فهو أن يكون بين اتحاد في التصوّر. أو تَائْلُ ؛ فإن العقل بتجريده 
o ~0‏ َ4 1 ' 20 
المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد. 
اق فا جنا بيه العلة والمغلرل ا والس والمبة :لفل 
و ٌه 
وَالعُلُو والأقلّ والأكثر؛ فإن العقل يأبَى أن لا يجتمعا في الذهُن. 
وأما الوه فهو أن يكون بين تصوريما شبهُ تمائل , كلَوْنٍ بياض ولون 
صَمْرَة؛ٍ فإن الوهم يبرزهما في مَعرض المثلَيّن» ولذلك خسن الجمع بين 
الثلاثة التى فى قوله: 


)١(‏ الآية * من سورة البقرة. 


1 0 ب 2 م ٣‏ 
شمس الضحى . وأبو إسحاق» والقمر 
10 5 07 و ا 9 هه 
أو تَضادء كالسواد والتّياض » والهمْس والجَهَارَةٍ والطيب والنتن» 
5 07 0 8 
والحلاوة والحُموضة, والمّلاسة والحشونةء وكالتحرك والسكونِ والقيام 
و o‏ 
والقعود» والذُهاب والمَجِيءء والإقرارٍ والإنكارء والإيمان والكفرء 
١ 1‏ 1 
وكالمتصفات بذلك كالأسود والأبيض » والمؤمن والكافر. 
أو شه تشاد كالسماء والأرض› والسهلٍ والجبل › والأولٌ والثشاني ؛ 
فإن الوهم يرل المتضادَيْن والشبيهين بهما مَنزِلّة المُتضايقَيْنِ؛ فيجمع بينهما 
ع 0 و 
في الذَّمْنْء ولذلك تجد الضد أقربٌ خطوراً بالبال مع الضدٌ. 
والخياليٌ أن يكون بين تَصَورَيُهِما تفار في الخيال سابق» وأسبابه 
في خيالر» وهي في آخر لا تتراعی» وكم صورة لا تكاد تلوح في خيالر» 
وهي في غيره ار على عَلّم . 
كما يحكى أن صاحب سلاح ملك وضائفا: وصاحبٌ يقرع ومُعلّم 
صِبْيةِ؛ سافروا ذات يوم وواصلوا سيرٌ النهار بِسّيْرٍ الليل» فبينما هم في وحشة 
الظلام » ومقاساة حوف التخبّط والضلال؛ طلع عليهم البدر بنوره؛ فأفاض 
4 ل ” 
كل منهم في الثناء عليه» وشّبّهَهُ بأفضل ما في جزانة صوره» فشبّهه السلاجي 
ث 4و o‏ 7 2 م وم 
بالتزس المُذَّهُبٍ برقع عند المَلِكِء والصائغ بالسبيكة من الإبريز تفر عن 
وجهها البوتقَة» والبْقارٌ بالجُيْنِ الأبيض يخرج من قالبّه ريا والمُعَلْم برغيفب 
أحمرٌ يصل إليه من بيت ذي مروءة. 
وكما یکی عن وراي يصف حاله: عيشي أضِيّقٌ من مِحُبْرّو وجسمي 
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أدقٌ من مسطرَةِء وجاهي أرق من الزجاج» وحظي فی من شق الفلّمء 
وبني أضغفٌ من قصَبة» وطعامي أمر من العَفْصِء وشرابي شد سواداً من 
الجبر» وسوءٌ الحال. لي ألزم من الصمغ . 

ولصاحب علم المعاني فضلُ احتياج إلى التّه لأنواع الجامع ‏ لا 
سِيّما الخيالي ؛ فإن جَمَعَهُ على مجْرّى الإلْفٍ والعادة بحسّب ما تَنْمْقِدُ الأسبابُ 
في ذلك كالجمع بين الإبل» والسماءء والجبال , والأرض» في قوله تعالى : 
أف َنْظْرُونَ إلى الإبسل كيف لِقَث؟ وإلىّ السماء كيت رُفِعَثْ؟ وإلىّ 
الچبالر كَيِفَ نُصِبَتْ؟ وإلىّ الازض_كَيْف ح4٠‏ بالنسبة إلى ال الأ 
فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل؛ و عدايتهم مُصروفة إليهاء 
وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن تَرْعَى وَشرب وذلك بنزول المطر؛ فيكثر 
تقب وج ومهم في اا ثم لا د لهم من ازى يُؤويهمء وجصْن 
يتحصّئون به ولا شيءَ لهم في ذلك کالجبالء لم لاغش لهم لعدرطول 
مكيهم في مزل عن التنشل من أرضر إلى سواها؛ فإذا فتش البدوي في 
خياله وجد صُوْرٌ هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور» بخلاف 
الحضَّرِيٌ» فإذا َل قبل الوقوف على ما ذكرنا ظنٌ النْسْقَ لجهله مَعيباً. 

ومن مُحسنات الوصل نَناسّبٌ الجملتين» في الاسْميِّةٍ والفِعْليّةِ وفي 
المُضِيٌّ والمُضارَعةٍء إلا لمانع؛ كما إذاأريد بإحداهما التجدّدُ وبالأخرى 
الثبوت» كما إذا كان زيد. وعمرو قاعدَيْنء ثم قام زيدٌ دون عَمُرو» وقلت: 
«قام زيدٌ» وعمرو قاعدٌ) كما سبق. 

ومما يتصل بهذا الباب القولٌ في الجملة إذا وقعت حالاً متنقلةًء فإنها 


)١(‏ الآيات 1١9 ١۷‏ من سورة العاشية. 


تجيء تار بالواوء وتارة بغير الواو؛ فنقول: 

اقل الحالر المنتقلة أن تكون بغير واو» لوجوه : 

الأول: أن إعرابها ليس بتع » وما ليس إعرابه بتبع لا يدخخله الواوى 
وهذه الوا وإن كانت تُسَمّى واوٌ الحال: فإن أصلها العطفٌ. 

الثانى : أن الحال في المعنى كم على ذي الحالء كالخبر بالنسبة إلى 
المبتدأء إل أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لا في ضمن 
شيءٍ آخرّء والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلا في 
قولنا: «جاء زيدٌ راكب محكومُ به على زيد لكن لا بالأصالة» بل بالتبعية» بأن 
وُصل بالمجيء وجُعل فيداً له بخلافه في قولنا: زيدٌ راكبٌ. 

الثالث : أنها فى الحقيقة وصفٌ لذي الحال؛ فلا يدخلها الواوٌ كالئعتِ. 

فنبت أن أصلها أن تكون بغير واي لكن ولف الاصل فيها إذا كانت 
جملا ؛ لأنها ‏ بالنظر إليها من حيث هي جملةٌ ‏ مستقلّة بالإفادة؛ فتحتاج إلى 
ا ھا ا حولت ل فم 


وکل واحلٍ من الضمير .والواوٍ صالحٌ للرّبط؛ والأصل الضميرٌ؛ بدليل 
الاقتصار عليه في الحال, المفردة» والخبر» والنعتِ. 

وإذا تمهد هذا فنقول: 

الجملة التي تقع حالاً ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حالاً عنه» وغير 
ال 

أما الأولى فيجب أن تكون بالواو؛ لثلا تصيرٌ منقطعة عنه» غيرٌ مرتبطة 


وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال؛ يصح أن تقع 


1۸ 


0 عنه إذا كانت مع الواو» إلا المصدَّرةَ بالمضارع المُثْبتِءِ كقولك: «جاء 
زيك ويتكلم عمرو) على أن يكون «ويتكلم عمرؤ» حالا عن «زيد» لما سيأتي 
ان ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير وحدّه. 


2 ع 


وأما الثانية؛ فتارة يجب أن تكون بالواوء وتارة يمتنع ذلك» وتارة يتر جح 
ادها وار يستوي الأمران. 

والواو غير مناف للضمير في إفادة الربط؛ فتعين التبية على أسباب 
الاختلاف؛ فنقول: 

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارعٌ مثبتٌء امتنع الواوٌء كقوله 
تعالى : طوَنَْرُهُمْ في طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ04 وقوله: وَل تمن تَستَكْيِرٌ»©, 
وقوله : طوَسَيْجَئيهَا الأثقى » الذي يؤتي مَالَهُ يتركَى ٠)‏ لأن أصل الحال المغردة 
أن تدل على حصول صفة غير ثابتةٍ مقارنٍ لما جُهِلّت قيداً له» والمضارعٌ 
المُْبْتٌ كذلك. 


أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة» فلأنه فعل مُتْبّتَ والفعل المثبت 
بدل على التجدد وعدم الثبوت كما مر, 

وأما دلالته على المقارنة ؛ فلكونه مضارعاً. 

فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة› ولهذا امتنع لحو جاء 
زيل ويتكلم عمرؤء كما مر. 

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: «قمت وأصك عينه» أو وجهه» 
وقول عبد الله بن هَمَام السَلُوليّ : 
)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة الأنعام. (؟) الآية > من سورة المدثر. 
(۳) الآيتان ١۷‏ 18 من سورة الليل. 


۱۹۹ 


ليرت وأَرَمَنهُمْ مالكا 
فقيل: على حذف المبتداء أي : وأنا أصك عينه» وأنا أرهَئهم , 
وقيل : الأول شاد والثاني ضرورة. 
وقال الشيخ عبد القاهر: ليست الواو فيهما للحال» بل هي للعطف 
و «(أصك» و «آرهن» بمعنى «صَكَكْتُ) و «رَهَنْتٌ» ولكن الغرض من إخراجهما 
على لفظ الحال أن يكيا الحال في أحد الخبرين» ويْدَعاً الآخر على أصلهء 
كما في قوله : 
ولقدأمر على الجسم ببسي 
تت لعي قلت له لمحتن 
يبين ذلك أن الفاء قد تجيء مكان الواو في مثله» e‏ 
ابن عَتِيك ؛ فإنه ذكر دخوله على أبي رافع | اليهودي حصئه ثم قال: « : 
إليه؛ فإذا هو في بيتٍ ملم » لا أدري 1 هومن البيت؟ قلت: أبا رافع» 
قال من هذَا؟ فاهويت تح و الصوت» فاضربه بالسيف» وأنا داهش» فإن 
قوله: «فاضربه) مضارِعٌ عَطفه بالفاء على ماض ؛ لأنه في المعنى ماض . 
وإن كان الفعل مضارعاً منفِيَاً فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح؛ 
لدلالته على المقارئة لكونه مشارعاء وعدم دلالئة على الحضول لكونه منفياً . 
أما مچیه بالواو فكقراءة ابن ذكوان: طفاسْتَقيماء وَل تمان" بعخفيف 
النون» وقول بعض العرب: كنت ولا أَحْشّى بالذيب» وقول سكين 


الدارهى : 


)1( الاية ۸۹ من سورة يوئس. 


اة ال رق الف 
ولقد كان ولا لاعس لأت 
وقول مالك بنَ رَفیع وكان قد جَنَى جناية» فطلبه مُضْعْبُ بْنُ الزيير: 


ع 


ونوا انيه 
فأين أحجِيدٌ عنه»”؟ لا أجيد 
24 ع إن 5 3 م 5 
اقادوا من ديي» وتوعدوني 
وكنث وهنا یی الوعيد 
وأما مجيثه بغير واو فكقوله تعالى: وما نا لا نُؤْمِنُ باللو*© وقول 
عِكرِمَةٌ العبِسي : 
عدوا لا دون الرٌوَاحَ وغالَهُمْ 
٤‏ .اس م مي د 
من الدهر اسباب جرين على قَدَر 
وقول. خالدِ بن يزيد بن معاوية : 
7 إن .2 
لو أن قوما لارتفام_ قبيلة 
دخلوا السماءَ اه E‏ ا 
وكان ق ر وجهلا 


)١(‏ الاية م من سورة المائدة. 
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كأنه قال: وكان سفاهةً مني وجهلاً أن سِرْتٌ غير سائر إلى حميم . 
وإن كان ماضياً لفظاً أو معني فكذلك يجوز الأمران من غير ترجيح . 
ما نة الان فكقولة تال : وای يكو لے شلام وقد بلغي 
الكبرُ4” وقوله تعالى : طأنّى يَكُونُ لي عُلام» وَكانّتِ امْرَأتي عَاقِر4". 
وقول. امُرىء القيس : 
اوا و وا 
كما مك لنت البرجل اط 
وقوله: [امرؤ القيس] 
فجت وقد نضت لنوم ثيابها 
تندى الششر الاالتسمة المتت مدل 
وقنزك فال 3 ووز فال ار إل ا ى الل في ر 
انی کون لي غلم وَلَمْ يَمْسَسْي بس4 وقول كعُب: [بن زهير] 
لا تأخدني بأقوال الوشاةء ولم 
فيب وإن كفرّث في الأقاييل 
وقوله تعالى : «أم حَسِبْتمْ أن دلوا الجنْةء وَلَمًا يأبِكُمْ مَل الّذِين حَلَوا 
من قَبْلِكمٌ #4" وقول الشاعر: [الشرقي بن القطامي] 
بانت قطام. ولْمَايَحْظ ذومِقَةٍ 
منها بوصلٍ ولا التجدان ساد 


)1( الآية 2 من سورة آل عمران. زفق الآية ۸ من سورة مریم . 
(۳) الآية ٩۳‏ من سورة الأنعام . )٤(‏ الآية ٠١‏ من سورة مريم . 
(ه) الآية ١١#‏ من سورة البقرة. 


1Y۲ 


وقوله : 


0 
3 


را 5206 3 م ره مام مم 
وأما مجیئه بلا واو فكقوله تعالى : #اوجاءوكم صرت صدورهم 4 . 
وقول الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وإى اوي الا ك رة 
EEE GELE EE‏ 
وقوله : 
اناكم فد مكعم حدر العذا 
مَتَى أرى الصّبِمّ قد لاحت مخايلهُ 
EE REFEN‏ شك كدر 
وكقوله تعالى : فاقوا فة ون الل وقشل» لم سهم سوه 
ا ر لے ددم o 2 5 o‏ 8 
ورد الله الْذِينَ كَفْرُوا بعْيظهم لم ينالوا خيرا»” وقول امرىء القيس : 
فأدرك س يجهد ولم س شاوه 
وقول رُهَّیر: [بن أبي سلمى] 
كأن تات ال فى كل شل 
E‏ 


والسببٌ في أن جاز الأمران فيه إذا كان مُثبتً؛ دلالتة على حصول صفة 


غير ثابتة» لكونه فعلاء وعدم دلالته على المقارنة لكونه ماضياً؛ ولهذا اشترط 


. من سورة آل عمران‎ ٠۷١ الآية‎ )١( من سورة الساء.‎ 4٠ الآية‎ )١( 
. العهن: الصوف المصبوغ‎ )٤( من سورة الأحزاب.‎ ٠٠ الآية‎ )۳( 
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أن يكون مع «قذ» ظاهرة او حتى تقرَبَهُ إلى الحال؛ فیصح وقوغه 
ا 
وظاهر هذا يقتضي وجوت ب الواو في في الْمَنْفِي لانتفاء المعليين › لكنه لم 
يجب فیه» بل كان مثلّه. 
م المنفي ب «لْمَاه فلأنها للاستغراق. 
وأما المنفي بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل 
استمرارٌ ذلك؛ حصلت الدلالة على المقارّنة عند إطلاقه؛ بخلاف المُثْبَتِ؛ 
فإن وضع الفعل على إفادة التجددء وتحقيقٌ هذا أن استمرار العدم لا يفتقر 
إلى سبث» بخلاف استمرار الوجود» كما بِيْنّ في غير هذا العلم. 
وإن كانت الجملةٌ اسْمِيةٌ فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران» ومّج ١‏ الواو 
أن آم الأول تتكس ها ر فى امان بالماقى الشف ميض + ا 
مت و گە ڪر 0 < 8 اس ل بر ب 
كقوله تعالى : «إفلا تَجِعَلوا لله اندادا انتم تَعْلْمُونَ" وقول: «ولا تبَاشِرَومُنْ 
لل" م 0 ٠‏ 
وانتم عاكفون في المساجد و وقول امرىء القيسٍ : 
يقتلي والعشرفي لامي 
20 زف انیا وال 
وقوله : [امرؤ القيمس] 
ل سا o‏ 1 5 1 و 
لبالي يذعوني الهوى واجيبه 
0 :0 و 5 2 
واعين من أهؤى الع رواني 
والخلوٌ منها كما رواه سيبويه : کا 1 إلى في ) وارجمع وده على 
بدئه) بالرفع , وما أنشده اپو عَلي في الإغفال: [الحسن بن أحمد النحوي] 


(ا) الآية ۲۲ من سورة البقرة. (۲) الآية 1۸۷ من سورة البقرة. 


Vt 


ولَوْلا جَنانُ الليل ماآبَ عامِرٌ 
إلى جعفرء سيرباله لم مرق 
وقول الآخر: 
لش اي 0 
وقول الآخر: [طرفة بن العبد] 


ثم راحواء عق المِسشكِ بهم 


فيها؛ لاستقلالها بالفائدة» تحصن زيادةٌ زابط» ليتاكد الربط , 


وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المُبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب 
الواو. كقولك : جاء زيدٌ وهو يسرع » أو وهو مُسرِعٌ. ولعل السبب فيه أن أصل 
الفائدة كان يصل بدون هذا الضميرء بأن يقال: جاءني زيدٌ يسرع أو 
مسرعاً ؛ فالإتيان به يُشْعِرٌ بقصد الاستثناف المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن 
يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 


وقال أيضاً: إن جل نحو «على كَيَفِه سَيفُ) ‏ بتقديم الظرف ‏ حالاً عن 
شيء»» كما في قولنا : «جاء زيد على کټفه سيفث)» كثر فيها أن تجيء بغير واو» 
8 
كقول بشارٍ: [بن برد] 
إذا EE.‏ نى ا أذ : EEE‏ 
نت مى البازي عبان ا 
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يعني عَلَىّ بقيةٌ من الليل ء وقول أي الصَّلْتِ عبد الله التقَفِيَ يمدخ 
ابن ذي يَرَنْ: 

اشرب هَنيئاً عليك التاجٌ مُرْتَفِقَاً 

فی رأس مدان داراً و و 
وقول الآخر: [وائلة السدوسي] 
وا ار ر 2 7 ھر 

ل ا 

ثم قال: والوجة أن يُقدّر الاسم في الأمثلة مرتفقاً بالظرف؛ فإنه جائز 
باتفاق من صاحب الكتاب”) وأبي الحسن7»؛ لاعتماده على ما قبلهى ثم اختار 
أن يكون الظرف ههنا خاصّةٌ في تقدير اسم فاعل» وجوّز أيضاً أن يكون في 
تقدير فعل ماض مع «قَذْ ومع أن يكون في تقدير فعل مضارع ؛ 
الإفراض ولهذا كثر مُجيئها بلا واو وإنما جوز التقدير بفعل ماض أيضا 
لمجيثئها بالواو قليلاء وإنما مَنْع التقديرٌ بفعل مُضارع لأنه لو جاز التقدير به 
لامتنع مجيئها بالواو. 

ثم قال: ورَبّما يحسن مجيءٌ الاسمية بلا واو؛ لدخحول حرف على 
المبتدأء كما في قوله: [الفرزدق] 

اتی ان لصوي انیا بن خاي الاس اا 
)١(‏ أي سيبويه» إشارة إلى مله «الكتاب». 
(۲) أبو الحسن: الكسائي علي بن حمزة؛ كوفي. 


۱۷٦ 


فإنه لولا دخول «كأن» عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو» كقولك: عسى 
أن تبصريني وبي حَوَالَيَ الاس 

ثم قال: وشبيةٌ بهذا أن تقع حال بِعْقِبٍ مُفْرَدِ؛ِ فيلطف مكانهاء بخلاف 
اا 0 ابن رهي سان بن الان 

ا 2 1 1 كا ا 

لق ا نعطت 

فإنه لو قال: «والله يبقيك لنا بُرداكَ تبجيل (وتعظيمٌ)» لم يحسَنٌ. 

هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة مُقَدَّمَةَ عليهاء فإن كان كذلك, 1 
«جاءني رجل وعلى كتفه سيفٌ» وجب الواو؛ للا تشبة بالنعت. 

وأما نحو قوله تعالى : وما أهلكنامِنْ قَريٍَ إلا ولَها كاب مَعْلُوم 04 فقال 
السكاكي : الوجهُ فيه عندي هو أن ظوَلَهًا كتَابٌ مَعلُومٌ4 حال للقرية؛ لكونها 
في حكم الموصوفة, نازلّة مَنْزِلَةَ وما أهلكنا قرية من القرى» لا وصفٌ, 
وحملّه على الوصف سَهُو لا حطاء ولا عيب في السهو للإنسان. ولا ذم » 
والسهو ما يتنبّه له صاحبه بأدنى تنبيه» والخطأ ما لا يتنبه له صاحبه» أو يتنه 
ولكن بعد إتعاب , 

وكأنه عرّض بالزْمَخْشَرِيٌ حيث قال في تفسيره: لها كناب جملةً 
واقعةٌ صفةٌ ل «قَرْيَة» والقياس أن لا يَتَوسّط الوا بينهماء كما في قوله تعالى : 
«وْمَا أَمُلكنا مِنْ قَرَيْةِ إل منْذِرُونَ24 وإنما توسطت لتأكيد صوق الصفة 
بالموصوف.. كما يقال في الحال: رجاءني زيد عليه ثوب» و «جاءني زيد 


وعليه ثوب» . 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الحجر. (۲) الآية ۲٠۸‏ من سورة الشعراء. 


¥ 


ثم قال السكاكي : مَنْ عرف السبب في تقديم الحال إذا أريد إيقاعُها 
عن النكرة تنه لجواز إيقاعها عن النكرة مع الواو» في مثل «جاءني رجل وعلى 
کتفه سيف) ولمزيد جوازه في قوله عر اسمه: وما أمْلّكنا مِنْ قَرَيٍْ إل وَلَهَا 
تاب معلوم 4" على ما قدمت. 

واعلم أن السكاكي لی كلامه في الجملة الواقعة ا" على أصو 
مُضطَرِيَةٍ لا يخفى حالها على الفين لا سيما | EC‏ ا 
وأتقنه, فآثرنا الإعراض عن نقل كلامهء وَالتَعَرّضٍ لما فيه من الخلل ؛ ۽ ل 
يطول الكتابُ من غير طائل . 


(1) الآية 4 من سورة الحجر. 


١/4 


القول فى الإبجاز والإطناب والمسّاواة 


قال السكاكي : أما الإيجاز والإطناب» فلكونهما نسريين» لا يتيسر 
الكلام فيهما إلا برك التحقيق» والبناء على شيء عُرْفيّ» مثل جَعْل كلام 
الأوساط على مَجْرَى مُتَعَارَفِهم في التأدية للمعاني فيما بينهم ‏ ولا بد من 
الاعتراف بذلك ‏ مُقيساً عليه» ولنْسَّمُه متَعَارَفَ الأوساط وأنه في باب البلاغة 
لا یحمد منهم ولا يلم . 

فالإيجاز هو أداءٌ المقصودٍ من الكلام بأقلٌ من عبارات متَمَارَف 
الارساطء والاظتاب هو آداق باكر من غبارته»: سرا كانت القله أو الكشرة 
ا 

ثم قال: الاختصار لكونه من الأمور السبية؛ يرجّع في بيان دَعْوَاه إلى 
ما سبق تارةٌ» وإلى كون المقام خليقاً بأبسط مما ذْكِرٌ أخرى. 

وفيه نظر؛ لأن كول الشيء نسبياً لا يتقضي أن لا يتيسّر الكلام فيه إلا 
بترك التحقيق» والبناء على شيء عرفي . 

ثم البناء على مُتعارفٌ الأوساط . والبَسْطُ الذي يكون المقصودُ جديرا 
به رَد إلى جهالة؛ فكيف يصلّح للتعريف؟ 

والأقربٌ أن يقال : 
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E‏ التعبير عن المعنى : هو تَأدِيةٌ أصل الماد بلفظ مُسارٍ 
ڏه › أو ناقص عنه وافيء أو زائد عليه لفائدة. 
والفرادبالارا اكرون الفط دار اطبا المنزادة لذ اقا عنه 
يسحذف أو غيره» كما سيأتي» ولا زاثداً عليه بنحو تكريرء أو تتميم» أو 
اعتراض» كما سباتي . 
وقولنا: «واف» احتراز عن الإخلال» وهو أن يكون اللفظ قاصراً عن أداء 
المعنى» كقول غروة بن الوَرْدٍ: 
عَجِبْتٌ لهم إذيقتلون نفوسّهم 
وَمَفْثَلهُمْ عند الوَعَى كان ادرا 
فإنه أراد: إذ يقتلون نفوسهم في السَلْم» وقول الحَازث بن جَكْرَة: 
اخيش حير في ظِلا 
ل الماك انيم ناف ا 
فإنه أراد: العيش الناعم في ظلال النْوْكِ : خيرٌ من العيش الشَّاقٌ في 
ظلال العقل : نايا ما ترك 
وقولنا: «لفائدة» احترارٌ من شيئين: 
أحدهما: التطويل» وهو أن يتعين الزائد في الكلام» كقوله: [عدي بن 
زيد العبادي] 


(۸) 


والفيى فولهيا كلا ويها 

فإن الكذب والمينٌ واحد. 

وثانيهما: ما يشتمل على الحشي والحشو ما يتعين أنه الزائد» وهو 
ضربان : 


4١١‏ النوك: الحمق. 


أحدهماة ها ينيد المعين+:كقول أب الطيب: 
ESR‏ ا 
وصَّبر الفتىء لولا لِقه شعغوب 

فإن لفظ «الندى» فيه حشْو يُفْسد المعنى . لأن المعنى : أنه لا فضل 
في الدنيا للشجاعة والصبر والندى لولا الموث. وهذا الحكم صحيح في 
الشجاعة دون الندّى؛ لأن الشجاع لو علم أنه يخلد في الدنيا لم خش الهلاك 
في الإقدام ؛ فلم يكن لشجاعته فضل . بخلاف الباذل ما لّه؛ فإنه إذا علم أنه 
يموت هان عليه بذلّه ولهذا يقول ذا عُوټب فيه: كيف لا أبذّل ما لا أبقى له؟ 
أنَى أثقُّ بالتمثع بهذا المال؟ وعليه قول طَرَقة: [بن العبد] 


الا 


ان فيك لا ا دم ماي 
RE‏ ا ا ا ا د ا 


0 


وقول مِهْيّارٍ: [بن مرزويه الديلمي] 


o 4 


فكل إن أكلت» وأطعم أخحاك 
فد الاك پت و اا کیل 
فلو علم أنه يخلد, ثم جاد ينال کان و انل فال اع لر 
الموثٌ لم تمده والندى بالضدٌ. 
وأجيبٌ عنه: بان المراد بالندى في البيت بل النفسء لا بَذْلْ المالء 
كما قال مسيم بن الولِيدٍ: 
يجود بالنفس إن ضَئٌ الجوادٌ بها 
والجود بالنفس أقصَّى غاية الجود 


۱۸۱ 


ورد بأن لفظ الندى لا يكاد يُسْتَعْمَل في بذل النفس» وإن استغمل فعلى 
و مطلها ١‏ لذ يفيك :إلا يلال الا 
والثاني: ما لا يُفْسِد المعنى كقوله: [أبو العيال الخفاجي] 
ذكرث أنجي فعاودني صدا الرأس والوَصَبٌ 
فإن لفظ والراس» فيه حَشْوٌ لا فائدة فيه . لأن الصداع لا يُسْتَعْمَل إلا في 
الرأس» وليس بِمُفْسِدٍ للمعنى . 
وقول زهير: [بن أبي سلمى] 
وأعلم علمٌ اليوم والأمس قبله 
ولكنّني عن علم مافي غدٍعَمٍ 
فان قوله «قبله» مُسْتَعْنِىّ عنه غير مفسدٍ. 
وقول أبي عَدِيّ : 
نحن الرؤوس» وما الروُوسٌ إذا سَمْتَ 
في المججدٍ للأقوام كالأذناب 
فإن قوله «للأقوام) حشو لا فائدة فيه؛ مع أنه عر تعمل 
واعلم أنه قد تشتبه الحال على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام 
ق فيد نمق اراق على آل الو ادها ب م كبا اة تعض الان 
بقول القائل : [كثير بن عبد الرحمن «عزة»] 
ولماقضينامن نى كل حاجةَ 
ومسّح بالأركان مِنْ هو ماسح 
وشكدت عن دك الميازف رخالا 
ولم يَنْظْرٍ الغايي الي مُوّرائح 


1A۲ 


اغذنا ناطراف الأحاديث بينا 
وسالت بأعناق المَطِيُ الأباطِمٌ 


اللا ار 


یبین أنه ليس منه: ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. 

قال : اول ما يتلقاك من محاسن هذا الشعر؛ أنه قال: «ولما قضينا من 
ب كل حاجة» فعبر عن قضاء المناسك ‏ فرائضها وسننها - بطريق العموم 
الذي هو أحد طرق الاختصار. 

ثم نبّه بقوله : «ومسح بالأركان من هو ماسح» على طواف الوَداع الذي 
و اران وتلل 'المسير الذي هر وقضتودة مق ال 


ثم قال: «وشدّت - البيت» فوصل بذكر مسح الأركان ما وليه من رُم 
الركاب وركوب الركبان. 


ثم 1 بلفظ «الأطراف» على الصفة التي تختض بها الاق 5 اليف 
من التصررف في فنون القول. وشجونٍ الحديث؛ أو ما رغاد المتظرفين: 
من الإشارةء والتلويح والرمُز والإيماءء وأنبا بذلك عن طيب النفوس وفقو 
النشاط» وفضل الاغتباط كما تُوجبُه ألْفَهّ الأصحاب» وأنسة الأحباب» ويليق 
بحال, من فق لقضاءٍ العبادة الشريفة ورجا حن الإياب» وسم روائح, 
الأجبةٍ والأوطان واستماع التهاني والتَحايًا من الْجْلانِ والإخوانٍ. 

ثم زان ذلك كله باستعارة لَطيفةٍ؛ حيث قَال: « وسالت بأعناق المي 
الأباطح» فنبه بذلك على سرعة السير» وَوَطْأةٍ الظهر. وفي ذلك ما يکد ما 
فبله . لأن الظهور إذا كانت وَطِيئة» وكان سَيْرُها سهلا سريعاً: زاد ذلك في 
شاط الركبان» يردا التحديث طبباً. 


1A۳ 


ثم قال: «بأعناق المَطِيٌ ) ولم يقل: «بالمطي» لأن السرعة والبطءَ في 
سير الإبل يَشُهّران غالبا في أعناقهاء ويتبيّن أمرها من هواديها 00 
وسائر أجزائها تستند إليها في الحركة» وتتبعها في الثقل والخفة . 
القسم الأول 
المساواة 
كقوله تعالى: وَل يَجِينٌ المَعْرٌ السَيّء إلا اهلو وقوله: ودا 
ََيْتَ الذِينَ يَحُوضُونَ في آيانتا؛ فَأَعْرص عَنّْهُمْ نى يَخُوضوا في حَدِيثٍ 
يرو وقول النابة اياي 
فإِنك كالليل الذي هومُذْرِكي 
وإن جلت أن المُنْكَاى عنك واسع 
القسم الثاني 
الإيجاز 
وهو ضربان : 
أحدهما: إيجارٌ المَصْرِء وهو ما ليس بحذفٍ» كقوله تعالى : ظوَلَكُمْ في 
القصاص حَياةٌ4” فإنه لا حذف فيه. مع أن معناه كثيرء يزيد على لفظه؛ لأن 
المُرَاد به" أن الأنسان إذا عَلِمّ أنه متى تل تل كان ذلك داعياً له قَوِيَاً إلى أن 
لا يُقَدِمَ على القتل. فارتفع بالقتل ‏ الذي هو قصاصٌ ‏ كثيرٌ من قشل الناس 
بعضهم لبعض ء > فكان في ارتفاع القتل حياة لهم . 
اعا ا كان عدف جر كلام في هذا المعنى ‏ وهو قولهم : 
«القتل اش للقتل) من وجوو: 


)١(‏ الآية ا من سورة فاطر. ("9) الآية 58 من سورة الأنعام. 
)™( الآبة 9 من سورة البقرة . ١‏ 


164: 


أحدّها: أن عة حروف ما يناظره منه - وهو «في القصاص ا د قير 


. م e‏ مال 2 7 2 
في التلفظ› وعدة حروفه أربعة عشر. 


وثانيها: ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها. 
فيكون أَرْْجَرَ عن القتل بغير حق. لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 


وثالثها: ما يفيد تنكير «حياة» من التعظيمء أو النْوعِيّة كما سبق . 

ورابعٌها: اطّراده» بخلاف قولهم. فإن القتل الذي يَنفِي القتل: هو ما 
كان على وجه القصاصء لا غيره. ‏ . 

وخامسّها : سلامته من التكرار الذي هومن عيوب الكلام ‏ بخلاف قولهم . 

وسادسّها: استغناؤه عن تقدير محذوفٍ. بخلاف قولهم. فإن تقديره: 
القتلّ أنفى للقتل من تركه. 

وسَابُها: أن القصاص صد الحياة. فالجممٌ بينهما طباق» كما سياني . 

وثامئها: جعلٌ القصاصص كالمنبع والمعدن للحياة» بإدخال «في» عليه» 
على ما تقدم . 

ومنه قوله تعالى : «مُّدى لِلْمُتَِينَ04 أي مُدىّ للضَالّينَ الصائرينَ إلى 
الهدى بعد الضلال. وحَسّنه التوصّلٌ إلى تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» 
وإلى تصدير السورة بذكر أولياءَ الله تعالى . 

وقولة : تبون الله ا ك يَعْلْم چ أي : بما لا ثبوت له؛ ولا علم الله 
متعلقٌ بثبوته؛ نفياً للملزوم بتي اللازم . وكذا قونّه تعالى : ما لِلظَالِمِينَ مِنَ 
حيمر ولا شفيع يُطاع 24 أي : لا شفاعة ولا طاعة» على أسلوب قوله: [امرؤ 
فين 


. من سورة يونس‎ ١8 الأآية‎ )7١ الآية ۲ من سورة البقرة.‎ )١( 
الآية 14 من سورة غافر.‎ )9( 


A0 


على لاجب لا يتفتتدئى بمنارو») 
أي : لا مناز ولا اهتداق وقوله: [أوس بن حجر]. 
لو ن مم 3 اس 9 
ولا ترى الضب بها يلججر 
أي لا صب ولا الجحار. 
ومن أمثلة الإيجاز أيضاً: قول تعالى فيما يُخاطب به النبي عليه الصلاة 
والسلام : ول اعدو وأمر ِالْعُرْفٍِ وأغرض عن الجَاهِلِينٌ)") فإله بسع فيه 
مكارم الأحلاق لأن قوله: امحل العفو مر بإصلاح و الشهوة. فإن ال فيه 
الجهل. قال الشاعر: [اسماء بن حارجة الفزاري]. 
نر موم 7م ٣ه‏ 9 اس 5 5 5 
أي حذي ما لبسو أشمله وسهل» وقوله: «واعرض عن الجاهلين» أمر 
بإصلاح 8 الغضب» أي أعرض عن المفهاء واخلم عنهم » ولا تُكافئُهم على 
our 1 w۳ 0‏ 
أفعالهم. هذاما يرجم إليه منها. وأمّا ما يرجع إلى أُمْيه: فدلُ عليه بقوله «وامز 
بالعرف» أي : بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جَعْفْرٌ الصادق رضي 
ہے ام 
الله عنه ‏ فيما روي عله : أمْرَ اللّهُ نبيه بلا بمكارم الأخلاق. وليس في القرآن 
آية أجمُمٌ لها من هذه الآية. 
ومنها قولُ الشريف الرضي : 
او دفي ال يانه و ا 
1 م 0 0 7 
أبدي الطعانٍ إلى قلوب تلفق 
فإنه لما أراد أن يصفٌ هؤلاء القوم بالشجاعة في أثناء وَصَفِهم بالغرام : 
عبر عن ذلك بقوله «أيدي الطعان». 
)١(‏ اللاحب: الطريق الواضح. (؟) الاية ١44‏ من سورة الأعراف. 


۱۸٦ 


ومنه ما كتب عمرو بن مَسْعَدَة عن المأمونء لرجل يعنى به» إلى بعض 
العمال» حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن : «كتابى إليك كتابٌ وائق ممن 
o‏ لو 2 1 : 
تب إليهء معني بمن كِب له» ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله» . 


الضرب الثاني : إيجاز الحذف» وهو ما يكون بِحَذّفٍ. 
الا ا ا و دآ ج ا 


والأول: إِما مُضاف» كقوله تعالى : [ واسأل القَرّيَةَ)0 أي : أهلهاء 
وكقولهتعالى : لإ حرمت عَليكم المَينَة04) أي : تناؤلها. لأن الحكم ا إنما 
يتعلق بالأفعال» دون الإجرام» وقوله :لا حرمناعَليهم ا لهم م 
أي : تناولٌ طيباتِ أجل لهم تناؤلهاء وتقديرٌ التناول أَوْلَى من تقدير الأكل؛ 
ليدخبل فيه شرب ألبان الإبل . فإنها من جملة ما حرمت عليهم ؛ وقوله: 
#وانْعَامُ حَرْمْتْ ظهُورُهَا* ‏ أي : منافمٌ ظهورها. وتقديرٌ اذى هق تلقن 
الركوب. لأنهم حرموا ركوبّها وتحميلهاء وكقوله تعالى :لمن كان يرو 
له © أي : رّحمة الله وقوله: ليَحَافُونَرَبُهُمْ# © 0 ربهم. وقد 
ظهر هذان المضافان في قوله :يرون رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَه4©, 


وإمًا موصوف» كقوله: [سحيم بن وثيل الرياحي]. 


)١(‏ الآية الا من سورة يوسف. (؟5) الآية " من سورة المائدة. 
(۳) الآية 1١‏ من سورة النساء. (8) الآية ١8‏ من سورة الأنعام, 
(5) الآية ۲١‏ من سورة الأحزاب. والآية ٠‏ من سورة الممتحنة , 

(1) الآية 4٠‏ من سورة النمل. (") الآية لاه من سورة الإسراء. 


AY 


00 عاد بعد عفد ر کی ا 
وإما صعهة نحو: # وکان وَرَاءَهُمْ مَك يأخذ كل سَفينة غصبا 0 . ا 
ES‏ ار ل 
Î Ee‏ 


ak‏ 00 ا 


ا قوط كه سيو ونا رات قوط و ران 


أحدُهما: أن يُحَدّف لمجّرد الاختصارء كقوله تعالى : #وَإذًا قيل لهم 
اوا ما بين أَبدِيَكُمْ وَمَا حَلْفَكُمْ لَعلَكُمْ ترحمون»" أي : عرضُواء سدليل قَوْله 

بسده: (إلا انوا عَنْهَاممْرَضِينَ”" 4 وكقوله تعالى ورلو أن فُرآناً سُيّرَتْ به 
الجبالٌ ار به الانضء أو كلم , به الموتی ‏ 5) ُي لكان هذا القرآنٍ» 
وكقوله تعالى فل ارا تم ِن کان مِنْ عِنْدِ الله ورتم بو وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ 
بني إِسْرَائِيلَ عَلَى مثْلهء فآمَنَ وَاسْتَكْبَرتَم؟4 أي : الستم ظالمين» بدليل قوله 
بعدهظ إن الله لا يهي القَوْمَ الطَّالِمِينَ 74 . 


والثانى : أن يُحُدّف للدلالة على أنه شىءٌ لا حيط به الوصفُ. 


1 و لعذهب نفس السامع فيه كل مَذْمَبٍ ممكن ؛ فدلا تور لوا آذ 
مُكروهاً إلا مكروهاً إلا يُجَوْرُ أن يكونٌ الأمرٌ أعظم منه» ولو عَيّنَ شيء اقتصر 


تر 


عليه, ووا ا 0 عل كقوله : # وسيق الل انَقّوا ربهم إلى الجَنة 
0 مم د كسس | عو 1ه ده 

زُمراء حتى إذاجاؤومًا وفتحت ابْوَابهاء وقال لَهُمْ نها سَلامُ عَلْيْكُمْ ظَبِتَمْ 
)١(‏ الآية 4م من سورة الكهف. (7) الآية ٤٥‏ من سورة يس. 

(5) الآية ٤١‏ من سورة يس. )٤(‏ الآية ١١‏ من سورة الرعد. 


(0) الآية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 


1A۸ 


َادْحُلُومَاحَالِِين * ”' وكقوله ولو تَرىَِذْ وُقفُوا عَلَى الْار» " «وَلْوْ تَرَى إذ وُقِهُوا 
على رھم“ ولو تی إِذِ المُجَرِمُونَ ناكسو رَُؤُوسِهِمْ عند رہم # . 

وقال السكاكي رحمه الله : ولهذ! المعنى حُذِفت الصلة من قولهم: جاء 
بعد اللا واللتي» أي المشار إليه بهماء وهي المحية والشدائدٌ قد بلعْتَ 
شِدّنُها وفظاعة شأنها مبلغاً يُبْهَت الواصفٌ معه حتى لا يُجير ببنتٍ شفَة. 

اغ داف عفرن ایی وو ی بتك قن ا لاله 
قات“ أي : وَمَنْ أنفق من بعده وقاتل» بدليل ما بعده. 

ومن هذا الضرب قوله: رب إني وَمَنَ العَظم مني واشْتَعْل الرّاس 
شيا ”لان أصله: يا رب إني وَمَنّ العظم مني . واشتعل الرأس مني شَيباً. 

وعدّه السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسره» ذاهباً إلى 
أنه وإن اشتمل على بسط؛ فإن انقراض الشْبَابٍ وإلْمَامَ المَشِيبِ؛ جديران 
بابسطً منه. ثم ذكر أن فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى 
ومَرتبه الأولى . 

ثم أفاد أن مره الأولى : يا رَبّي» قد شِحْتُ. فإن الشيخوخة مشتملة 
على ضعف البدن» وشيب الرأس . 

ثم تركب هذه المرتبةٌ) لَتَوْي مَزِيدٍ التقرير إلى تفصيلها في «ضَعُفَ 
ٻڌني» وشاب رأسي». 


1 e 9 1 5 ب‎ U 
) ثم ترك التصريح ب وضعف ٻدني» إلى الكناية ب «وهدت عظام بدني‎ 


)0( الآية ۳ من سورة الزمر, )"( الآية ۷ من سورة الأنعام. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الانعام . )٤(‏ الآية ١١‏ من سورة السجدة. 
(ه) الآية ٠١‏ من سورة الحديد. )١( ٠‏ الآية ٤‏ من سورة مريم. 


۱۸۹ 


لما سيأتي أن الكناية أبلغ من التصريح . 

ثم لقَصْدٍ مَرتبةٍ رابعة أبلغغ في التقرير بيت الكتابة على المبدا فحصل : 
آنا وَهَنْتَ عِظامُ بدني . 

0 ۴ ٌه 58 

لم لقصدِ مرتبة حامسة أبلغ اذجلت «إن» على المبتدأء فحصل: إني 
وَهَنْتَ عِظامُ بدني . 

ثم لطلب تقرير أن الواهِنَ عظامٌ بدنه قُصِدَ مرتبةٌ سادسة» وهي سلوك 
طريقيٰ الإجمال والتفصيل. فحصل: إني وهنت العظام من بدني . 

ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قصِدَ مرتبة سابعة . وهي ترك توسيط 
البدن. فحصل: إني وَهَنْت العظام مني . 

ثم لطلب شمول الوهن العظام ردا ردا : فضت ر ثامنة» وهي ترك 
الجمع إلى الإفراد؛ لصحة خصول وَمَنِ المجموع بِومَنٍ البعض دون كل فرد 
فرد» فحصل ما ترى. 

وهكذا تركتِ الحقيقة في : «شاب رأسي» إلى الاستعارة في اشتعل 
شيب «رأسي) لما سيأتي أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة . 

ف ترك عند السرينة إلى ريل الإنمنادا إلى اران ر 
ب «شيباً». لأنها أبلغ من جهات : 

إحداها: إسناد الأشتعالٌ إلى الرأس؛ لإفادة شمول الشيّب الرأسّ؛ إذ 
وزان «اشتعل شيب رأسي » و «اشتعل راسي شیا وزان «اشتعل النار في 
بيتي» واشتعل بيتي نارأ» والفرق بين . 

وثانيتها: الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 


۱۹۰ 


وثالثتها : تذكير «شيباً» لإفادة المبالغة. 


ثم ترك «اشتعل رأسي شيبا» لوخي مزيد التفرير إلى «اشتعل الرأس 
مني شيباً) على نحو «وهن العظم مني). 

ٹم E‏ لفظ «يني) لقرينة عطف «اشتعل الرأس» على «وهن العظم 
مني» لمزيد التفرير» وهو إيهام حوالَةِ تَأدِيَةِ مفهومه على العقل دون اللفظ . 

لم قال عقيبٌ هذا الكلام: واعلم أن الذي فتق أكمام هذه الجهات عن 
أزاهير القبول في القلوب: هو أن مقدّمة هاتين الجملتين وهي «ربٌ» اختصِرَت 
ذلك الاختصارٌء بان حُذِفْتَ كلمة النداء» وهي قيناو لنت علد الات 
إليه» وهي ياء المتكلم» واقْتصِرٌ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة 
فحسّبٌ, وهي المنادّى. والمقدمة للكلام ‏ كما لا يخفى على من له قَدَمُ 
صِدْقٍ في نهج البلاغة ‏ نازلةٌ منزلة الأساس للبناء. فك أن البثاء الحاذق؛ لا 
يرمي الأساس إلا بقدر ما مدر من البناء عليه» كذا البليغ يصنع بمبدأ كلامه. 
فمتى رأیته قد اختصر المبدأ؛ فقد آذك باختصار ما يورد. انتهى کلامه. 

وعليك أن نتبّه لشيء» وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ «العظام» 
إلى لفظ «العظم» فيه نظر. لأنا لا لم صحةً حصول. وَمْنِ المجموع بِوَهِنٍ 
البعض› دون کل فرد. 

فالوجة في ذكر «العظم» - دونٍ سائر ما تركب منه البدن ‏ وتؤحيده؛ ما 
ذكره الرْْشَرِيٌ قال: إنما ذُكر «العظمٌ) لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه» 
وإذا وَهَنّ: تدای وتسافطت قوته» ولأنه شد ما فيه وأصلبَهُ فإذا وهن كان ما 
ورك ازن و زحد لآن الراك هو الال على مين الب وقصيدة إلى 
هذا الجنس - الذي هو العمودء والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد ‏ قد 


۱4۹۱ 


أصابه الومّنء ولو جُمع لكان قصدأً الى معنى آخر. وهو أنه لم يِهِنْ منه بعض 
عظامه» ولكن كلّها. 
واعلم أن المراد بشمول الشيْبٍ الرأس أن يعم جملته حتى لا يبقى من 


السواد شيءٌ» أو لا ییقی منه إلا مما لا يد به. 


مرت 


والثاني I ET EE E‏ 
ليجل لحن ويبطل الال أي : نعل ما عل وقوله: وما كنت بجانب 
الطور إذ اديتاء ولكن رحنة ِن رَبك أي . اخترناك» وقوله ليجل الله 
ا رميو من اغ إف: کان الک ومنغ التعذيب. ومنه ول ی الطيْب: 

الى ان وی و 

فسرّهم. وأتيناه على الهرم 

ايّ: فساءنا أو بالعكس» كقوله تعالى: «إفشوبُوا إلى بارئكم فافتلوا 
اسک فلكم حَبْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارئِكُم ؛ قنَابَ عَلَيكُمْ 74 أي : فامتثلتم فتاب 
عليكم » وقوله: اقتا اضرب بِعَضَاك الجر َْْعرت)04] ي: فضربه بها 
فانفجرت» ويجوز أن يقدّر: فإن ضربْتَ بها فقد انفجرّت» أو غير ذلك» 
كقوله تعالى : لفَيِعُمّ الماهدونَ4” على ما مر. 

والشالث: كقوله تعالى : ثَقلنَا: اصْرِبُوءُ بِبَعْضِهَاء كذلِك يُحْبِي الله 
ا ي فضربوه ببعضها فحيي » فقلنا: كذلك يحبي الله الموتى 
وقوله: «أنا انی بتأويله فَأَرْسِلُونٍ يوسّفٌ" أي : فأرسلوني إلى يوسفٌ 


. الآية ۸ من سورة الأنفال. (؟) الآية 41 من سورة القصص‎ )١( 

(5) الآية ٠٠‏ من سورة الفتح . (5) الآية ٠٤‏ من سورة البقرة. 

(0) الآية ٠٠‏ من سورة البقرة. (7) الآية ٤۸‏ من سورة الذاريات. 
(۷) الآية “الا من سورة البقرة . () الآيتان 46 و48 من سورة يوسف. 


1۹۲ 


لاا ا قا سار اله اا وال يا برف وول يز نفلا ذقنا 
إلى القَوْم الَّذِينَ كَذّبُوا بآيَاتنَا. فَدَمرْنَاهُمْ تذميراً4” أي : فأتياهم فأبلغاهم 
الرسالة» فكذبوهماء فدمّرناهم. وقوله: « فائتيا فِرعَوْنَ فقولا : إا رَسُول رب 
العالَمِينَ: ان أرْسِلُ معنا بني إِسْرَائِيلَء قَالَ: أَلَمْ نُرَبْكَ؟4” أي: فأتياف 
فأبلغاه ذلك» فلما سمعه قال: ألم نربك» ويجوز أن يكون التقدير: فأنيّاه 
فأبلغاه ذلك: ثم يقدّر: فماذا قال؟ فيقع قوله: «[قال: ألم نربك# استثنافا. 
ونحوه قوله : اذهب بكتابي هدا فالعه إلبهمء م فانط ناذا 
يرجعون ؟ قَالَتٌ: با أيها اللا ٠”‏ أي : ففعل ذلك فأحدَّتُ الكتاب فقرآته» 
ثم کان سائلا سأل قال: فماذا قالت؟ فقيل : قالت: يا أيها الملاً. 

وأما قوله تعالى :8 وَلَقَدْ آنَيْنا دَاوْدَ وسُلَيْمَانَ عِلْما وَقَالآً الحَمْدُ لوه 
فقال الزمخشري في تفسيره: هذا موضعٌ الفاء. كما يقال: «أعطيثه 
فک زمه فن وف الوا اشارا اف ماقا يعن ها اخيتة قينا 
العلمء كأنه قال: فعملا به» وعلماه» وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة, 
وقالا: الحمد لله . 

وقال السكاكيٌ : يحتمل عندي أنه تعالى أخبرٌ عمّا صنع بهماء وعما 
ناذه كاله قاني قد ف ا اله وها لغلا المد تمن ران را 
عليه ؛ اعتماداً على فهم السامع. كقولك: كُمْ يدعوك ؛ بدل: فم فإنه يدعوك . 

واعلم أن الحذف على وجهين : 

أحدهما: أو لا يقام شيءٌ مُقامّ المحذوف كما سبق . 
)١(‏ الآية 5" من سورة الفرقان. دمرناهم: أهلكناهم . 


(۲) الآيات ٠١‏ و۱۸ من سورة الشعراء. ("9) الآية ۲۸ و ۲۹ من سورة اللمل. 
)4( الآية 10 من سورة النمل. 


4۳ 


والثاني: أن يقام ال علبي کو ال لفان نولمو ققد 
ابتكم كا رسكيه | ك4" ليس الإبلاحٌ هو الجواب؛ لتقدمه على 
lL‏ والتقدير: فإن تَوَلُوَا فلا لوم عَلَنّ ؛ لأني قد أبلغتكم» أو فلا عذر لكم 
عند ربكم . لأني قد أبلختكم, وقوله: إوإن کک 
بلك 4“ أي : فل تحزنء وأصبره فإنه قد كُذَّبَْتٌ رسلٌ من قبلك, وقوله: 8 وَإِنْ 
عدوا فَقَدْ مضت سنه الأولينَ4” أي : فيصيبهُم مثل ما أصابٌ الأولين . 

وأدلة الحذف كثيرة . 

ناي الا يذل الل غل لجان وال الاظيير عن تن 
المحذوف. كقوله تعالى : «حَُرٌَّمَتٌ عَلَيَكُمْ المَيَةٌ والدّم ولحم الختريره“ 
الآية, وقوله : حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهائكم الآية. فإن العقل يدل على الحذف 
لما مر والمقصود الأظهر يُرشِد إلى أن التقدير حرم عليكم تناول الميتة» 
وحُرّم عليكم نكا أمهايكم . لأن الغرض الأظهرٌ من هذه الأشياء تناؤلهاء ومن 


م ماس 


النساء نكاحهن . 

ومنها أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى: #وجاءً 
e‏ ی آمر ربك وعدا أو بأسه» وقوله تعالى : وهل سرون إلا 
3 أيهم الله في ظللٍ من العّمَام ؟” أي : عذابٌ الله أو أمره. 


ومنها: أن يدل العقلٌ على الحذف. والعادة على التعيين» كقوله تعالى 
حكايةً عن امرأة العزيز: طنَذَلكُنٌ الذي مني فيه" دل العقل على الحذف , 


)١(‏ الآية لاه من سورة هود. 

(۲) الآية ؛ من سورة فاطر, (۳) الآية ۳۸ من سورة الأنفال. 
)٤(‏ الآية ۳ من سورة المائدة . (0) الآية ۲۲ من سورة الفجر. 
وج الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة. 2 (۷)'الاية ۳۲ من سورة يوسف. 


۱۹٤ 


فيه؛ لأن الإنسان إنما يلام على كسبه؛ فيحتمل أن يكون التقدير: في حبه؛ 
لقوله قد شَعَفَهَا حُبَا4” وأن يكون: في مُرَاودَته ؛ لقوله راود اا عَنْ 
فيه وأن يكون في شأنه وأمره؛ فيشملهماء والعادةٌ دلت على تعيين 
المُرَاوَدَةِ. لأن الحبٌّ المفْرط لا يلام الإنسانُ عليه في العادة؛ لقهره صاحبّه 
وغلبته (إياه)» وإنما يلام على المراوَدَةٍ الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن 


نفسة . 


ومنها: أن تدل العادة على الحذف والتعيين» كقوله تعالى : لو نَعْلّم 
قثَالاٌ لاتْبَعْنَاكُمْ ”مع أنهم كانوا أخبرٌ الناس بالحرب» فكيف يقولون: بأنهم 
لا يترقوتها؟! فلا يد مى خذفاة ره ماهد رجه ال معان :فال أي 
أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ويُحْشّى عليكم منه» ويدل عليه 
أنهم أشاروا على رسول الله َة أن لا يَحْرّجّ من المدينة» وأن الحَزْمَ البقاء 

ومنها: الشروع في الفعل» كقول المؤمن «بسم الله الرحمن الرحيم» 
كما إذا قلت عند الشروع في القراءة «بسم الله» فإنه يفيد: أن المراد «بسم الله 


۴ 
أقرأ» وكذا عند الشروع في القيام » والقعود, أو أي فعل كان؛ فإن المحذوف 
كدزهان تمي ها جعلت حون كذ له 


ومنها: اقتران الكلام بالفعل. فإنه يفيد تقريره. كقولك لمن أعرّس: 
بالرفاء والبئين. فإنه يفيد: بالرّفاء والبنين أعرست. 


)١(‏ الآية ٠لا‏ من سورة يوسفا. (١‏ الآية 1٦۷‏ من سورة آل عمران. 


140٥ 


القسم الثالث 


الإطنات 


وهو إما بالإيضاح بعد الإبهام؛ لُيرَّى المعنى في صورتين مختلفتين. أو 
ليتمكن في النفس فضلّ تمكُن. فإن المعنى إذا ألْقِيّ على سبيل الإجمال 
والوبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح» 
عه ا د فإذا ِي كذلك تمكنَ فيها فضل تمكن. وكان 
شعورها به أتم . 

أو لتكمل اللذة بالعلم به. فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعةً لم 
يتقدّم حصول اللذة به ألم وإذا حصل الشعورٌ به من وجه دون وجه» تشوّفت 
النفسٌ إلى العلم بالمجهول» فيحصّل لها بسبب المعلوم له وبسبب حرمانها 
عن الاي آل 3م اا جل لها الل بده حملت لينا لله امرك :وال 
عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم. 

أو لتفخيم الأمر وتعظيمه؛ كقوله تعالى : قال رب اشَرَحُ لي صَدْرِي 
ويسر لي أمري #" فان قوله: لاشْرحُ لي» يفيد طَلَبَ شرح لشي ۽ ماله 
وقوله: «وصدري) يفيد تفسيره وبیانه» وكذلك قوله: ويسر لي أمري» 
والمقام مُفْتّض للتأكيد» وللارسال المُؤْذِنَ بتلقي المكاره والشدائد» وكقوله 
تعالى : ل ووَضَيْا يِه ذلك الأمر: أن دابر هولاءِ مَفْطُوعٌ مُصْبِحِينَ»4 ففي 
إبهامه وتفسيره تفخيم للأمرء وتعظيم له. 

ومن الإيضاح بعد الإبهام: باب «نعم وبئس» على أحد القولين؛ إذ لو 


)١(‏ الأيتان ٠١‏ و5؟ من سورة طه. )١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الحجر. 


۱41 


لم يُقصّد الإطئاب لقيل: نعم زیڈ» وبئس عمرو. 
ووجة سیه - سوى الإيضاح بعد الإبهام ‏ أمران آخران: 


أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال؟ نظراً إلى إطنابه من وجه. 
وإلى اختصاره من آخر. وهو حذف المبتدأ في الجواب. 
والثاني : إيهام الجمع بين المتنافيين. 
ومنه التوشيع» وهو أن يُوْنَى في عَجُْز الكلام بمثنى مفسّرٍ باسمين 
أحدُهما معطوفٌ على الآخرء كما جاء في الخبر: «ِيَشِيبٌ ابن آَم وشيب 
فيه تملتان» التحرض» وطول الأمل و وقول الشاعر: عبد الله بن المعتر]. 
فمازلت في لیب شَعْر وظَلْمَةٍ 
وَشْمْسَيِنٍ: من خمر» ووجه حبيب 
وقول البحتري : 
ا ا 
اعطاف قَضْبَانٍ به» وقُدُودٍ 
في حُلّْنَيْ جبّر وَرَوْضِء فالتقى 
وَشيانِ: وشي ری ا ھی بد 
و O SG‏ 
رَرْدَان: ورد جني وَوَرْدُ خود 
وإما بذكر الخاص بعد العام ؛ للتنبيه على فضله. حتى كأنه ليس من 
جنسه؛ تنزيلل للتغايرٌ في الوصف منزلة التغايّر في الذات» كقوله تعالى : يمن 


14۹۷ 


كان عَدُوَاً لله وَمَلابِكُتهِ وَرُسُّلِهِ وَحِبْرِيلَ يكال" وقوله تعالى : «ولتكن 
6ل وى كما روم دج 0 ا م حك ر ا اليا 
مدكم امُة يَدْعُونَ إلى الخير» ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكرٍ»#”" 
وقوله : «إحافظوا على الصَّلَوَاتء والصلاة الوشطى54. 

وإما بالتكرير لنْكْنَّةء كتأكيد الإنذار في قولِه تعالى: لكلا سَوفٌَ 
َعْلْمُونَ ثم كل سَوْفَ تَعلّمُونَ* وفي «ثم» دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 


وأشد. 


وكزيادة التنبيه على ما ينفى التهمة؛ ليكمل تلَقي الكلام بالقبول» (كما) 
e 0‏ 5 مەم 5 oF,‏ “مام 5 00 - 
فى قوله تعالى : «وقال الَذِي آمَنَ: يا قوم اتبعونٍ اهدكم سيل الرشادِء يا 
قوم نما هَذِهِ اليا اليا ماع 4 . 
وقد يكرّر اللفظ لطول في الكلام» كما في قوله تعالى : لاثم إن رَبك 
م يم قاو e o 9 E‏ لكوم ر سه رقو م 
ِلَذِينَ عَمِلُوا السوء بِجَهَالَةِ ثم ابوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأْصْلَحُوا؛ إن رَبْكَ مَنْ بَعْدِمًا 
لوق ا ب ب ا 5 5008© مشاه عأ ا سام # رمق عه ره 
لغفورٌ رجيم“ وفي قوله تعالى : «إثم إن ربك للذِين هاجروا من بعد ما 
نوا 2 چاهدا وصبرواء إن ربك مَنْ بَعْدِها لغفور رحيم“) . 
م 82 
وقد یکرر لتعدد المُتَعَلُقَ كما كرره الله تعالى من قوله: فاي آلاءِ 
تق دياق وو لان فال :3ك ا بعد ا وتال اا الول 


ومعلومٌ أن الغرض من ذكره عَقَيبَ نعمة غيرالغرض من ذكره عَقِيبَ نعمةٍ 


أخرى . 

)١(‏ الآبة ٩۸‏ من سورة البقرة. (۲) الآية ٠١٤‏ من سورة آل عمران. 
١‏ (۳) الآية ۲۳۸ من سورة البقرة. (5) الايئان ‏ و٤‏ من سورة التكائر. 

(ه) الآبة ۳۸ والاية 9" من سورة غافر. (1) الآية ١١9‏ من سورة النحل, 

(۷) الأية 1١١‏ من سورة الدحل. (8) الآيات ٠١‏ وما بعدها من سورة الرحمن, 


۱4۹۸ 


فإن قيل: قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة, كما في قوله: «ِيُرْسَلُ 
ليْكُمَا شواظ مِنْ نار ونخاس» قلا تَنْتَصِرَانِ4 وقوله: هله جَهْنْمْ التي 
و م ممن م م انم م “o‏ 
يكَذّبُ بها المُجْرِمُونَء يَطوفُون” بها وَبيْنَ ويم آنْ04©. 

قلنا: العذابٌ وجَهنم ‏ وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى ‏ فإن ذكرّهما 
ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي » والترغيب في الطاعات؛ من آلائه 
0 8 91 لوا" r‏ مم : 3 1 
تعالى » ونحوه. قوله: #ويل يومشد للمكذبين ی“ لآنه تعالى ذكر قصصا 
* ا ا ا 5 ا 0 0 
مختلفة, وأتبع كل قصة بهذا القول. فصار كأنه قال عَفِبَ كل قصة: ويل 
A 0‏ و 
يومئل للمكذبين بهذه القصة. 

وإما بالإيغال, واحتلف فى معناه. 


فقيل : هو حتم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. 
كزيادة المبالغة في قول الحَنْسَاء: 
زان :شرا الحا الا بيه 
EE‏ عَلم في رأسه لار 
لم ترض أن تشبّهه بالعَلّم الذي هو الجبل المرتفع المعروف بالهداية 
حتى جعلت في رأسه ناراء وقول ذي الرمَةٍ: 
ِف العيس في أطلال مَبَّةَ واشألر 
رُسوماً كاخلاق الرّداء المُسَلْسَلٍ 
اطق الذي يجدي عليك شؤالهما 
ارا تين الان اليل 


)١(‏ الآية ٠٠‏ من سورة الرحمن. (۲) الآيتان "ا و ٤٤‏ من سورة الرحمن. 
هله الأيات و وما بعدها من سورة المرسلات . 


۱۹4 


وكتحقيق التشبيه في قول امرىء القيس : 
هم Ao‏ 7 
وارحلنا: الجزع الذي لم ا 
فإنّه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافيةء واحتاج إليها؛ جاء بزيادة 
حَسئَةِ فى قوله : رلم يَُقَّبِم لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبة بالعيون. 
ومثله قول زُمَيْر: [بن ابي سلمى]. 
كان فُتاتٌ العِهُن في كل منزل 
EES‏ لقنالم ب طم 
فإن حب الفنا أحمرٌ الظاهر أبيض الباطن ؛ فهو لا يُشْبهُ الصوف الأحمرٌ إلا مالم 


وكذا قول امُْرِىءٍ القَيْس : 


Aa 5‏ ره 3 5 2 
ملت روتيا كأن سلانه 


نالب لم يَتصل بخان 
كما سياتي . 
وقیل : لا يختص بالنظم» ومثل له بقوله تعالى : طاَّبعُوا من لآ يَسألكُم 
أخراً وهم مهتدون 4 . 
وإما بالتذليل» وهو تعقيبٌ الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد . 
وهو ضربان : 


ضربٌ لا يَخْرُّحٌ مَخْرَجَ المكل ؛ لعدم استقلاله بإفادة المراد» وتوقفه 


)١(‏ الآية ١لا‏ من سورة يس. 


ري ن o‏ 


على ما قبله» كقوله تعالى : ذلك جَرْيْنَاهُمْ بمَا كَفَرُواء ومّل يجازى إلا 
الكفرر؟ 4 | ن قلنا: إن المعنى «وهل يُجازى ذلك الجزاء». 
A 4 0 7 :‏ 5 
وقال الزمخشري : وفيه وجه آخرء وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة» 
يسْتَعْمَلُ تارةٌ في معنّى المُعَاقبَةِ وأخمرّى في معن الإثابة » فلما استعمل في 
معنى المعاقبة في قوله : جريناهم م بما كفْرُوا#بمعنى عاقبناهم بكفرهم ؛ ؛ قيل : 
© وهل يُجارّى إلا الكمُورُ؟4 بمعنى #وهل يُعَاقَبِ»فعلى هذا يكون من الضرب 
الثاني . 
وقول الحمَاسِي : [ربيعة بن مقروم الضبي ] . 
2 اس م6اي طمن 
فدتموا: ثرّال» فكنت ول نازلر 
of 5‏ 
وعلام اة دا الى رل 
و 
وقول أبي الطيب: 
وما ES‏ الأظعانٍ حولّكِ في الدُجى 
لبي قَمَر؟ ما راج د لك عادمة 
وقوله أيضاً: 
8 د مه 
تمسي الأماني صرعى دون مبلخه 
فيا ستول ی ي 


وقول ابن لات السّعْدِيٌ : [عبد العزيز بن محمد]. 


TT‏ امل 


)١(‏ الاية ١١‏ من سورة سبأ. 


قيل : نْظرٌ فيه إلى قول أبى الات وقد اسن عليه في المدح» والأدب 
3 . 2 2 0 1 
وضربٌ يحرج محرج المشل. كقوله تعالى: «وّقل: اء الحق» وَزْمَقَ 
البَاطِلُء إن البَاطلَ كَانَ رَهُوقاً4 وقول الذَّبْيَانِيٌ : [النابغة بن زياد بن 
معاوية]. 


86 . 


وت 


تب اأخا لا تة 
على شَعَثْء أي الرجال المُهَدُبُ؟0 
وقول الححطيئة : 
تزور فتىّ يُعطي على الحمدٍ مالة 
وَمَنْ يُعْطٍ أثمانَ المكارم يحَُمَدٍ 
وقد اجتمع الضربان فى قوله تعالى : وما جَعَلَّنَا لسر مِنْ قَبْلِكَ الْخْلْدَء 
وت عبرم ل لماه ماله م امم جح اه 1 
أف مت فَهُمُ الخَالِدُونَ؟ كل تفس ذَالِقَةُ آلموْتِ»4”©. فإن قوله «أفئن يت 
م 1 م ل 0 
فهُمُ الخالدون» من الأؤل» وما بعده من الثاني» وكل منهما تذييل على ما 
قبلَهُ . 
وهو أيضاً: إمّا لتأكيد مُنْطوقٍ كلام » كقوله تعالى : لوقل جَاءَ الحَنٌّ4' 
الآية. 
راما لتأكبد مفهومه» كبيت النابغة فإن صدره دل يسفهومه على .في 
الكامل من الرجال؛ فحقق ذلك وقرّره بعجزه. 


)١(‏ الاية ۸١‏ من سورة الإسراء. (۲) الآية ٠٤‏ والاية ٠٠‏ من سورة الأنبياء. 
(۳) الآية ۸١‏ من سورة الإسراء. 


وإما بالتكميل » er‏ الاحتراس ات وهو أن يؤر به في كلام 
يُوهِم خلاف المقصود بما يدفعه. 
وهو ضربان : 
ضرب يتوسط الكلام» كقول طَرَّفَة: 
َسَقَى دِيَارَكِ - غَيْرَ مُفْسِدِها - 
9 0 ع 5 12 3 3 
صوب الربيع » وديمة تهيمهي 
وقول الآخر: [كثير بن عبد الرحمن]. 
2 - م ف 5ت إن 
لوأن ا صمت شس الضحى 
1 ماه د م رك 4 
0 5 ر ورت . 
إذ التقدير: عند حاكم موفق ؛ فقوله «موفق) تكميل , 
وقول أبن المعترٌ : 
اغ ها ف ب اتا 
a 94 1‏ و 2 
فطارت بها ايد سراغ وأرجل 


وضرب يقع في آخر الكلام» كقوله تعالى : طفْسَوفٌ يأتي الله بقوم, 
بهم وَيْجبوه ِل عَلَى المُؤْمِنِينَ» أعِرْةٍ عَلّى الكافِرِينَ4” فإنه لو اقتصر 
على وصفهم باللة على المؤمنين؛ لوهم أن ذلّتهم لضعفهم» فلما قيل: 
«أعرة على الكافرين» عَم أنها ملهم تواضمٌ لهم. ولذا عدي الذل ب وعلى) 


. الدية : المطر الدائم الذي لا يصاحبه رعد أو برق. تهمي لا يمنعها عن المطول شيء‎ )١( 
, الآية 4ه من سورة المائدة‎ (١ 


E 


ويجوز أن تكون التعدية ب «على» لأن العنى : أنهم مع شَرَفْهمء وغو طبقتهم 
وفضلهم على المؤمنين ؛ خافضون لهم أجنحتهم . 
8 0 500 
ومنه قول ابن الرويِيٌ » فيما كتب به إلى صديق له: «إني وليك الذي لا 
يزال تَنْقَادُ إليك مُوَدّتهُ عن غير طمّع ولا جرع » وإن كنت لذي الرغبة مَطلباء 
ولذي الرهبّة مَهْرَباً» . 
وكذا قول الحماسِي : 
o E‏ 0 
رَمَنت يَدِي بالعجزعن شكر بره 
وفناا قوق فک لالشكون ترد 
وكذا قول كَعْبٍ بن سَعْدٍ الغنوي : 
حليم إذا ماا AEE‏ زين أهله 
م ار 4 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم؛ لأومّم أن حِلْمَه عن عجز؛ فلم يكن 
صفة مدح؛ فقال: «إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا الوهم وأما بقية البيت: 
فتأكيدٌ للازم ما يُفْهُمُ من قوله: «إإذا ما الحلم زين أهله» من كونه غير حليم 
حينَ لا يكون الحلمٌ زَيْناً لأهله؛ فإن مَنْ لا يكون حليما حينَ لا يحسن الحلم 
تکمیلا» كما زعم بعض الناس . 
امات مدا ات وا 
لطر اوعس حك إن فنعيكا 


E 


فإنه لو اقتصر على وصف قومه بشمول القتل إياهم؛ لأوهم أن ذلك 
لضعفهم وقلّتهم ؛ فإزال هذا الوهم بوصفهم بالانتصار من قاتلهم. وكذا قول 


و 


5 0 3 0 

فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش؛ لأوهم ذلك أنه عُنْفُ كل ولذ 
اط عددة: فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة» ولم يتجاوز في ذلك كلّه 
صفة الريح التي شبّهه بهاء وقوله: إنه أسرع في الندى منها هبوباًء كأنه من 
قول ابن عَبّاس رضي الله عنهما «كان رسول الله ية أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رَمَضَانَ كان كالريح المرسلة». 

وإما بالتتميم » وهو: أن يؤتى في كلام لا يُوهِم خلاف المقصود بفضلةٍ 
تفيد نكتة» كالمبالغة في قوله تعالى : طوَيُطْهِمُونَ الطَعَامُ عَلَى حُبّه04 أي : 
مع حبه» والضميرٌ للطعام » أي: مع اشتهائه» والحاجة إليه» ونحوه #وآتى 
المَالَ عَلَى به وكذا فلن تاوا الب حَتى تفقوا مُا تُحِبُونَ4” وعن 
فُضَيْل بن عیاض : «على حب الله» فلا يكون مما نحن فيه . 

وفي قول الشاعر: 

إني على ماترين من كبري 

اعرف حو انين ل الف 
' وفي قول زُهير: 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الإنسان. (؟) الآية ۱۷۷ من سورة البقرة. 


(۳) الآية ٩۲‏ من سورة آل عمران. 


يلق اا يواسيع ةا 
وإما بالاعتراض» وهو: أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامَينٍ 
مبَصِلن معو بجملة أو أكثرٌلا حل لمامن الإعراب لنكتة سِوَّى ما درفي 
تعريف التكميل . 
كالتئريه والتعظيم في قوله تعالى: لِرْيَجَعَلُونَ لله الْبنَاتِ ‏ سبخانة - 
وَلَهُمْ ما يشت ن . 
والدعاء في قول أبي الطيب: 
وتَسْتَقِرٌ الدنيا الحيقارٌ مُجَرْبٍ 
بكرف كل نهنا ها د واا فاليا 
فإن قوله : «وحاشاك) دعاءٌ حسن في موضعه. 
ونحوه قول عَوفٍ بن محلم الشيبائي : 
له ماس 
إن الثمانين- وبلغتها- 
فد موخت من الى خسان 
والتنبيه في قول الشاعر: 
وَاعْلْمٌ ‏ فيلم ال NE RET‏ 
0 0 4 
أن سوف يأتى كل ما قدرا 
LE‏ 
وتخصيص أحد المذكورين بريادة التأكيد في أمر علق بهماء كقوله 
عه f‏ #ين + اما اماه 4ق لقره ۴ 0_7 لعي 
تعالى : رَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ - حَمَلَتهُ أمَهُ وَمُناعَلى وَمْنء وفِصَالَهُ ‏ في 
عاميْن أن اشكر لي وَلوَلِديِك04. 


)1( الآية لاه من سورة النحل . زفق الآية ١#‏ من سورة لقمان, 


۲۹۹ 


والمطابقةٍ مع الاستعطافٍ في قول أبي الطَيّب: 
يتنا دسي رات ليه ا 
والتنبيه على سبب أمر فيه غرابةء كما في قول الآخر: 
فلا هَجِرهُ يبدو وفي اليأس راحة- 
TD‏ معدو EE EE EE‏ 
فان قوله: «فلا هجره يبدو E‏ الحبيب أحد مطلوبيهء 
وغريب أن يكون هجر الحبيب مطلوباً للمحب؛ فقال: «وفي اليأس راحة» 
لينبه على سببه. وقوله تعالى : لو تَعْلْمُونَ» في قوله: «قلا قم راقع 
اللجوم وَإِنَهُ لَقْسَمْ لو تَعلَمُونَ عَظِيمٌء إِنْهُ لَمُرْآنّ كيم اعتراض في 
اعتراض ؛ لأنه العغترض به بين الموصوف والصفة» واعْتْرض بقوله: إوإنه 
020000000 
ومما جاء بين كلامين متصلين معنىئ قول : لفَاتومُنٌ 00 
الله إن الله عي الا وض لبط ورين نينا سام حزث لكم فاقوا 
حَرْلكُم چ" فإن قوله: «نساؤكم حرث لکم» بیان لقوله فَانتُومُنٌ من حيث 
مرکم الله يعني : ان المأتى الذي أمركم به هو مكانٌ الحرثء, دلالة على أن 
الغرض الأصلي في الإتيان: هو طلبُ انسل » لا قضاء الشَهْوَةء فلا تأئوهُنُ 
إلا من حيث بای فيه الغرض» وهو مما جاء ذ في أكثر من جملة أيضاً. 


ونمحوه في كوه أكثرٌ من جملة. قوله تعالى : يقالت : 4 إني وَضِعْتهًا 


)١(‏ الآيات هلا ۷۷ من سورة الواقعة. ‏ (۲) الآيتين ۲۲۲ و٣۲۲‏ من سورة البقرة. 


۹¥ 


أثتى» واللَهُ أعُلَمُ بمَا وَضْعْتٌء وَلَيِسَ الذَكَرٌ كالائتى» وإني سَمَيتهَا مَرْيْم ٠‏ 
ق فزنت ورا اقل ره ولي الد اا لض يعن قزل آم 
مریم . 

وكذا قوله: ألم تر إلى الّذِينَ أونُوا نَصِيباً مِنَ الكتاب؟ يَشْتَرُونَ الضَّلالة 
وَيُرِيدُونَ أن نَضِلُوا السّبيل» واللهُ أعلمٌ بأعْدَائِكُمْ وَكَفَى بالله وَل وكفى بالل 
ا اين ادوا تحرفو الكل عَنْ مرّاضعو ٠+‏ إن حل ومن الذين) بيبانا 
IEE‏ نُصِيباً مِنّ الكتاب) لأنهم 01 وَتَصارّى أو ل «أَعُدَائِكُمْ» فإنه 
على الأول يكون قوله #واللهُ أعَلَمْ بأعَدَائِكُم وَكفَّى باللّه وَلِيّا وَكفَى بِاللَهِ 
ب تَصيراأ» اعتراضاء وعلى الثاني يكون «وكفى بالله. . وكفى بالله. 
اعتراضاً . 

ورا ی اين الل يله اوضر أي : ينصركم من الذين 
هادواء كقولهء لوَنْصَرْنًا من الْقَوْم الّذينَ كَذّبُوا»» وآن يكون كلاماً مدأ على 
أن ار صفة فإ محذوف تقديره: «من الذين هادوا قوم بر 
كقوله: [تميم بن ابي مقبل] 

را الد لا ار ان aS‏ 

EAE E 

وقد عَلِمْ مما ذكرنا: أن الاعتراض» كما بغير واو ولا فاءٍ؛ قد يأتي 

بأحدهما . 


وَوَجَهُ حسن الاعتراض على الإطلاق: حسنٌُ الإفادة مع أن مجيئه 


)١(‏ الآية 5" من سورة آل عمران. (0) الآيات 44» والآية 5غ من سورة النساء. 
)"( الآية ۷ من سورة الأنبياء . 


۹۸ 


مجيء ما لا مُعَوّلَ عليه في الإفادة. فيكون مَثْلّهُ مَل الحسنة تأتيك من حيث 
لا ترتقبها. 

ومن الناس من لا يُقَيّد فائدة الاعتراض بما ذكرناهء بل يجوز أن تكون 
دفع توهم ما يخالف المقصودّ. وهؤلاء فرقتان: 
معنىّ . بل يجوز أن يقع في آخر كلام لا يليه کلام أو يليه غير مُتصل به 
و ل اعدف :ومن المي ا ل لسن اراب عضا 
كان أو أكثر من جملة. 

وفرقة تشترط فيه ذلك لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من 

فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد 
الموقعين › ومن التكميل ما كان واقعاً في أحدهما ولا محل له من الإعراب» 
جا كان او ار جملة ان اک 

وإما بغير ذلك» كقولهم : «رأيته بعيلي» . 

ومنه قوله تعالى : #إذ تلقونه بالسنتكم. وتقولون بأفواهكم ما ليس لَك 
به عِلّم 4" آي : هذا الإفْك ليس إلا قَوْلا يجْرِي على السنتكم. ويدور في 
أفواهكم . من غير ترجمةٍ عن علم في القلب» كما هو شأن المعلوم إذا ترجم 
عله اللسان. 

وكذا قولّه: يلك عَشَرَةَ كايلة4” لإزالة توهُم الإباحة» كما في نحو 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة النور. (۲) الآية 1۹١‏ من سورة البقرة. 


۳۹ 


تولنا: «جالس الْحَسَنّ وَابنَ سِيرِينَ» ولِيُعْلَمَ العددٌ جملةً كما عُلِمّ تفصيلا؛ 


علم). 

وكذا قوله «كاملة» تأكيدٌ آخرٌء وقيل: أي كاملة في وقوعها بدلا من 
الهَدّيء وقيل: أريد به تأكيدٌ الكيفيّة لا الكميّة» حتى لو وقع صوم العشرة 
على غير الوجه المذكور لم تكن كاملة . 

وكذا قوله : ادن يَحْمِلُونَ العش وَمَنْ وله يُسَبْحُون بِسَمْدٍ رَبهِمْ 
ويون په» وَيَسْتَغفِرُونَ للَذِينَ آمَنُوا” فإنه لو لم يُقُصّد الإطنابٌ لم بكر 
«ويؤمنون به) لأن إيمانهم ليس مما ينكره أحد من مشتيهم, وخسن ذكرَه إظهارٌ 
شرف الإيمان ترغيبا فيه . 

وكذلك قوله: «إذًا جَاءَكٌ فود الوا سهد نك ليسول الله 
وَاللَهُ يلم | ِنْكَ لَرَسُولهء وَاللَهُ يهد إِنَّ المُنافْقِينَ لَكَاذِبُونَ»4" فإنه لو اختصر 
رك قله واللّه يعلم إنك لرسوله» لأن مساق الآية لتكذيبهم في دعوى 
الإخلاص في الشهادة كما مر. وحسّه دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في 
نفس الأمر» ونحو قول 00 ولاء وأصلحك الله . 

وكذا قوله تعالى | إخبارا: : هي عصاي› اوكا علا راش بها عَلى 
غنمي» وَل فيها مارب TAT ks‏ 
ET‏ فين انيقي أن جت مو که 
التفاوث بين الحالين. 

وكذا قوله عبد أضناماً فطل لها عَاكِفِينَ 4 وحسّنه إظهار الابتهاج 
)١(‏ الآية ۷ من سورة غافر. (؟) الآية ١‏ من سورة المنافقون. 
وم الآية ١8‏ من سورة طه. )٤(‏ الآية ۷١‏ من سورة الشعراء 


لم 


بعبادتهاء والافتخار بمواظبتها؛ ليزداد غيظ السائل. 
2 د 3 
واعلم أنه قد يُوصّف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرةٍ حروفه 
وقلتها بالنسبةٍ إلى كلام آحر مساو له في أصل المعنى » كالشطر الأول من 
فة عن ااا عن وة 
ولو E‏ في زی لرا ناهل 
وقول الآخر: [المعذل بن عيلان] 
إا چان افير 
ومنه قول الشمّاح: [ابن ضرار الخطفاني] 


5 عام دي ي ” ت o‏ 
إذا ما راية رفعت لمجد 


نلقاها عَرَّبَةُ بِاليَمِينِ 
2 25 52 
وة م صر فيه مبتفغوها عن مداها 
وضاقت أذرع اا ET‏ 
اران الت فاا اه 
ويقرّب من هذا الباب قوله تغالى: الآ يشال عْمَايَفْمَلُ وَهُمْ 
ساون 0 . 


)١(‏ الأية ۲۳ من سورة الأنبياء. 


وقول الْحَمَاسِيَ : [السموأل بن عادياء] 
و إن قفتا عل الاش قولهم 
لاست E e N‏ 
وكذا ما ورد في الحديث: «الْخَرْم سوء الظنْ» وقول: العرب: الثقّة 


۾ ك 


علم السيان 


الفن الثانى في 
علم البيان 

وهو: علم يُعْرَفُ به إيرادٌ المعنى الواحدٍ طرق مُختلفة في ضوح 
الدلالة عليه. 

ودلالة اللفظ: إما على ما وضع له. أو على غيره. 

والفاني : إمّا داخلٌ في الأول دخولٌ السقفٍ في مفهوم البيتء أو 
الحيوانٍ في مفهوم الإنسانٍ. أو خارجٌ عنه خروجٌ الحائط عن مُفهوم السقفء 

0 الأولى دلالَةٌ وضعية , وكل واحدة من الأخيرتين دلالة عقلية . 

وتختص الأولى بدلالة المطابقةء والغانيةٌ بالتضمن»م والثالنةٌ بدلالة 
الالتزام . 

وشرط الثالثة: الوم الذّهْنيُ » أعني أن يكونّ ُحصولٌ ما وُضِمٌ اللفظٌ له 
الآخر؛ لِكَوْنِ نسبة الخارج إليه حينئلٍ كنسبة سائر المعاني الخارجة. 

ولا يُشْترط في هذا اللزوم أن يكون مما يشبته العقل» بل يكفي أن يكون 
مما يثبته اعتقادٌُ المخاطب: إمّا لعُرّفِء أو لغيره. لإمكان الانتقال حينئذٍ من 


ا 


المفهوم الأصلي الخارجي 


الذهنى فى دلالة الإلتزاب يي ا وإ صم فلخل a‏ 77 
أن المراد باللزوم. - الوم العقلي . لإمكان الفهم بدول اللروم الذهني 
لم ليرا المعنى الوخد على 0 المذكور لا 0 بالدلالة ل 

عقن زرا ل EEE E‏ 

وإنما اى بالدلالات العقلية؛ لجواز أن يكو للشيء لوازم بعضها 
أوضح لزوماً من بعض . 

ثم اللفظّ الْمُرَادُ به لازم ما وصح له: إن قامّتُ قريئةٌ على عدم إرادة ما 
وضع : فهو له مَجارٌ» وإلا فهو كناية . 
١ش‏ ثم المجارٌ منه الاستعارةٌ. وهي ماتبتنى على التشبيه» فيتعين التعرض له. 


فانحصر المقصودٌ في التَشبيهِوَالْمجَازِء والكناية , وقدّم التشبية على المجاز 
لما ذكرناء من ابتناء الاستعارة التى هي مجارٌ على التشبيه» وقَدَّم المجادٌ؛ 
ول ا الصو من الكل 


الفول في التشبيه 


- التشبية : الدلالهٌ على مُشاركة أمر لآخر في مَعْنىٌ . 
والمراد بالتشبيه ههنا: ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيفية › ولا 
الاستعارة بالكلاية › ولا التجريد. 
فدخل فيه ما يُسَمَى تشبيهاً بلا جلاف. وهو ما ذُكِرتٌ فيه أداة التشبيه» 
كقولنا: «زيد كالأسد» أو «كالأسد» بحذف «زيد» لقيام قرينة . 
نيما علج المكار كما a‏ وهو ما حلفت فيه أداة 
التشبيه» وكان اسم المشبّه به خبراً للمشبّه» أو في حكم الخبر» كقولنا: «زيدٌ 


راقم هرثا ير 


أسد»» وكقوله تعالى : صم بكم عمِي 74 أي : هم ولحوه قول مَنْ يخاطب 
الاج : [عمران بن حطان] , 


اا یي > وفي الحو نا 
فتخاء تَنْفِرَّمِنُ صفير الصافر 


2 ع ع« 
وكقولنا: ورأيت زيدا بحرا). 


)١(‏ الآية م١1‏ من سورة البقرة. 


> وإذا قد عرفت معنى الحلا اقم فاعْلمُ أنه مما اتفق العقلاء 
على شرف قذره» وفخامة أمره في 7 البلاغة» وأن تعقيب المعاني به 
يُضاعِف قُواها في تحريسك النفوس إلى المقصود بها مدحاً كانت أو دَمَأ» أو 
فار او غر للق 
وإن أرذت تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري : 
دان على ايِدِي الْعْفاةٍ وشاسع 
ن كل بد في الى وريب 
كالبدر أفرّط في العُلُوٌ وضوؤه 
أو قول ابن لنكك: [محمد بن محمد]. 
إذا أحو الحسن أ فداه يديا 
رايت رة مش أة قببح الصور 
وَعَبْهُ كالشمس في حُسْنِء ألم ترنا 
نكر ها ]ذا عالت الى الح 
أو قول ابن الروميّ : 
دل التوععة لاجا ا 
أك حك :كاك دل اللعطاء 
فغدا كالحلاف بورق لِلْقِينْء وياب الإنْمَارَ كل الإباء 
أو قول أي ام : 
ا الله ت الاه 
طويّت؛ أتاح لها يسان حَسُودٍ 
1۸ 


1و تمان القان مهما اورت 

مما كان تسرف طا عبر فك العيوة 
أو قوله شا 
وطول مقام المكرة في الحي مخلق 


2 


او ا يدينك ال 
إلى الناس ان اع سد رمد 
وقش حالّك وانت في البيت الأوّل» ولم ته إلى الثاني» على حالك 
وان قد انت إليه ووقفت علي نفل يد ما نبو حاليك فى تمك المع 
وكذا تَعَهّد الفرق بين أن تقول: «الدنيا لا تدوم» وتسكت» وأن تذكر 
عَقِيبه ما روي عن النبي ول أنه قال: «مَنْ في الدنيا ضيف وما في يده 
عارِية» والضيفٌ مرتجل والعارية مُؤْدّاة» أو تنشد قول لَبِيدِ: [بن ربيعة]. 
وما المال ولأمُلُونَ إلا ودائمٌ 
ولا س کا أن 2 الودائع 
وبين أن تقول : «أرى قوماً لهم مَنْظرٌ وتقطع الكلام» وأن تتبعه نحو 
قول ابن لذكك : 
في فج الروت مل 
له ززا وا له ا 
وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثانية : كيف يتزايدٌ شرفه 
عليه فى الحالة الأولى؟ ! 


ولذلك أسباتٌ: 


كالانتقال مما يَحُْصّل لها بالفكرة إلى ما بعلم بالفطرة» أو بإخراجها مما لم 


حنة اليف :“لكان سه E‏ 


فإنك قد عبر عن المعنى بعبارة ديه وتبالغ» نحو أن تقول وأنتٌ نَصِفُ اليوم 
بِالْقِصَر يوم كأفْصر ما يُتَصَوْرٌ. فلا يجد السامم له من الأنس ما يده لحو 
قولهم : «أيام كأباهيم القطا» وقول الشاعر: 


ار 85 


قلا عبد باب أبي ليم 
ن ل ساف الات 
وكذا تقول: فلان إذا هم بالشيء لم يرل ذلك عن ذكرهء وقْصر خواطره 
على إمضاء عزمه فيه ولم پشغله عنه شي ء٠‏ فلا يصادفث السامع له أريحية› 
إذاههم الى بيسن هة ره 
امتلأت نفسه سروراء وأدركته هِرَّة لا يمكن دفعُها عله . 
ليس لغيره: أنك إذا كنت أن وصاحبٌ لك يسعى في أمر» على طرف نهر 
الماع ثم قُلْتَ له «انظرء هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أنتٌ 


۲۲۰ 


فى أمرك» كان لذلك ضَرْبٌ من التأثير في النفس» وتمكين المعنى في 
ومنها: الاستطراف» كما سياتي . 
ومن فضائل التشبيه : آنه يأتيك من الشىء الواحد بأشباو E.‏ نحو أن 
يعطيكٌ من الرَندِ پإيرائه» شِبّه الجوادء والذكي» والنجح في الأمور» وبإصلاده 
شِبّةَ البخيل» والخيبة في السعي ومن القمر الكمالٌ عن النقصانء كما قال أبو 
تمام : 
لهفى على تلك الشواهد فيهما 
لقي لكر مان عي روفي نمدا 
E AS‏ 
م 0 0 ك 
ولأعهقب النجم المترد بكر 3 
ال اك الط .دا :زايد 
إن الان ا رات تي 
انتقيت أن معشية لخدن كاملا 
والنقصانٌ عن الكمال. كقول أبي الْعَلاءٍ الْمَعَرَيّ : 
e 000‏ 9 
وإنث كنت تبعي العيش فابغ توسطا 
ل ل 1 
7 8 0 وي يو ي م 
تلوفى البدور النقص وهي أهملة 
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الأستاذ أبي عَليٌ - وقد اسْتَوْزْرهء وأبا العبّاس الضْبّي ‏ فخرٌ الدولة بعد وفاة 
اہن عباد, : 
وأعِرْتَ شَطرَ المُلْك شَظْرَ كماله 
ار شبط: اماف يكيل 
وقول أبي بكر الحْوَارَرْمِي : [محمد بن العباس] . 
آزاك إذا اھت عسي ا 
لحك ون اع ر لسحافيا 
EE EE TE‏ 
أغبٌٍ. وإن زاد الضياكٌ أقاما 


المعنى لطيفٌ وإن لم تساعده العبارة على ما يُجِبُ. لأن الإغباب أن 
يتخأل بين وقتي الحضور وقتٌ يخلو منه. فإنما يصلح لأن يُرادَ أن القمر إذا 
نقص نوره لم يوال, الطلوعٌ في كل ليلة» بل يظهر في بعض الليالي دون 
بعض. وليس الأمر كذلك. لأنه ‏ على نقصانه ‏ يطلع كل ليلة حتى تكونّ 
الرار: 
وكذا ينظر إلى بعله وارتفاعه» وقرب ضوئه وشعاعه» في نحوما مضى 
من بيتي البحتري › وإلى ظهوره في كل مكان. كما في قول أبي الطيّب : 
الست ا ل فت و 
EE‏ ال فة ورا فاقيا 
إلى غير ذلك . 
ثم النظر في أركان التشبيه - وهي أربعة : طَرّفاه ووجهه. وداه وف 
الغرض منه, وفي تقسيمه بهذه الاعتبارات . 


۲۲ 


ما طرفاه فهما 
5 ا كما في تشبيه الخد بالورد. ولد بالرُمح. والفيل بالجبل» 
في المُبْصَرَاتِء والصَّوْتٍ الضعيف بِالْهَمْس في المسموعات. والدَّكْهَةٍ بار 
في المشمومات» والريتي بالخمر في المدُوقات: والجِنّْدٍ الناعم بالحرير في 
الملموسات . 
وإما عقليان» كما في تشبيه العلم بالحياة. 
وإما مختلفان, والمعقول هو المشبّه كا في تشبيه المنيَةِ بالسّبع أو بالعكس» كما في 
تشبيه الجطر بِحَلْقٍ كريم . 
والمرادٌ بالجسّيّ : المُدْرَكُ هو أو مادته ‏ بإحدى الحواسٌ الظاهرق 
فدخل فيه الخيالي؛ٍ كما في قوله : [الصنوبري» أحمد محمد الحلبي]. 
کان مه معنب التفيق ذا تعيوت أو اصع 
أعلام ياقوت لير ن على رماح من زبرجد 
وقوله : 
كلما باسط اليد نحَوَنَيلُوفْر بدي" 
والمراد بالعقلي : ما عدا ذلك. فدخل فيه الوهْمِيّ» ضوع لسن دكا 
بشيء من الحواس الخمس الظاهرةء مع أنه لوأذرك لم يدرك إل بهاء كما 
في قول امْرِءٌ الْقيس : 
اة ررق اتاب امعوال 


)١(‏ النيلوفر: نبات ينبت في المياه المستنقعة ويزهر على سطحها. 


Y۳ 


عة قرا : وها کا رفس الشيَاطِين» "لها يدرك 
بالوجدانِ كاللّذة, والألم» والسْبّع » والجوع . 

وأما وجهه: فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان. تحقيقاً أو تخييلا. 

والمرادُ بالتخييل: أن لا يمكنّ وجوده في المشبّه به إلا على تأويلء كما 
في قول القاضي التنوخي : 

وكأن النجومٌ بين مُجاها سن لاح بينهن اداع 

فإن وجة الشبه فيه: الهيئة الحاصلة من حصول أشياءً مُشرقةٍ بيضٍ 
في جوانب شيءٍ مُظلِمٍ أسُوْدٌ؛ فهي غيرٌ موجودة في المشبّه به إلا على 
طريق التخييل . 

ر ا اد انشا و ماهو تفي م ا 
في حكم من يمشي في الظلمة؛ فلا يهتدي إلى الطريقء ولا يَفْصِل الشيء 
من غيره. فلا يأمن أن يتَرَدّى في مَهُواةٍ» أو يَعْهِرَ على عَدُوٌ قاتل» أو آفة 
تهلكة ‏ شُبّهْتٌ بالظلمة. ولم - على عكس ذلك - أن تشه الستةُ والهدى. 
وكلُ ما هو علمٌ بالدور. وعليهما قوله تعالى : ليُخْرجُهُمْ من الظُلّماتٍ إلى 
النور", 

وشاع ذلك» حتى وصف الصف الأول بالسّواد» كما في قول القائل: 
«شاهدت سواد الكفر من جبين فلان». 

والصّنفُ الشاني بالبياض» كما في قول النبي بل : «أتيتكم بالحنيفيّة 
البيضاء» وذلك لتخييل أن السَئْنَ ونحوها من الجنس الذي هو إشراف أو 


)١(‏ الآية 56 من سورة الصافات, (؟) الآية 1 من سورة المائدة. 
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ابيضساض في العين» وأن البِدْعَةَ ونحوّها على خلاف ذلك. فصار تشبيةٌ 
النجوم ما بين الدّياجي بالسُنْنِ ما بين الإبتداع ؛ كتشبيه النجوم في الظلام 
ببياض الشيْب في ,سواد الشباب» .وبالانواز مُْثلَِة بين التبات الشديد الخضرة. 
فالتاويل فين آله نكيل ها لسن لون ملو 
ويحتمل وجهاً آخرء وهو: أن يول بأنه أراد معنى قولهم: إن سواد 
الظلام يزيد النجوم حسناً. فإنه لما كان وقوفٌ العاقل على عَوَارٍ الباطل يزيد 
الحو تبلا في نفسه» وحسناً في مُرآة عقله؛ جَُعلَ هذا الأصل من المعقول 
بعالا للمشاهد الْمُنْضَر هناك غَيْرَ أنه لا يخرج ‏ مع هذا عن كونه على 
حلاف الظاهر لأن الظاهر أن يُمثّل المعقول في ذلك بالمحسوس» كما فعل 
البحتری في قوله : 
وقد زادها إفراط حسَنٍ: جوارقها 
حلا ل ميان من الد ي 
رسن كرازي لوكت ا 
طوالِع في داج من اللبل غَيهب 
ومن التشبيه التخييليٌ : قولٌ أبي طالب الرقي : 
ولقد كاتتك والظلام كأنه 
يوم النوى وفؤادٌ مَنْ لم شق 
فإنه لما كانت أيام الْمكاَرِهِ تُوضف بالسواد تَوْسُعاً؛ فيقال: اسودٌ النهاز 
في يي ا ركينان الخرل ساف لقنيو على من لم 
يَعْشَّْء والقلبُ القاسي يوصف بالسواد تَوسعاً ‏ تيل يوم النؤى وفؤاد مْنْ لم 
ِعشْنٌ شيئين لهما سواد» وجعلهما أعرفٌ به» وأشهرٌ من الظلام؛ فشبهه بهما. 
وكذلك قول ابن بابك : 


قو اللجل اة كناميا 
فإن الأخلاق لما كانت تُوصّف بالسّعة والضيق تشبيهاً لها بالأماكن 
الواسعة والضيّقة : َيل أخلاقٌ الكرام شيئاً له سعةء وجَعِلٌ أصلا فيهاء فَبّه الأرض 
الواسعة بها. وكذا قول التنوخِيٌ : [علي بن محمد]. 
في العين ظَُلْمُء وإنصافٌ قد اتفقا 
فإنه لما كان يقال في الحق : إنه منيرٌ واضحٌ ؛ فيستعار له صفة الأجسام 
المنيرة» وفي الظلم حلاف ذلك تخيّلهما شيئين لهما إنارة وإظلام. فشبه 
الناز والفحم بهما مجتمعين. 
وكذا ما كتب به الصاجب إلى القاضى أبى الْحَسَنْء وقد أهُدّى له 
الصاحب عِطر القَطر: 
ااا قاض ااه تقيض ليه 
أدبت عط را سل .طب فاته 
4 5 
فكأنما اهدي له أخلاقة 


ال سو 


1 : 2 ا هق 5 2 را صني قير 
فإنه لما كان الثناءٌ يشبه بالعطر ويشتق له منه؛ تخيّله شيئا له رائحة طيبة 


وشبّه العِطرٌ به» لیوهم أنه أصل 3 الطيب. وأحقٌّ به منه. 
وكذا قول الآخر: [العلوي الأصفهاني ] 
کان انتضاءَ البدر ن ت 
EE‏ من ااا بعد وقوع 
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فإنه لما رأى الخلاص من شدة يُشبّه بخروج البدر من تحت الغيم. 
بانحساره عنه؛ قَلَبَ التشبيه لري أن صورة النجاء من الباساء لكونها مطلوبة 
فوق كل مطلوب ‏ أعرفٌ من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه. 

وإذا عَم أن وجه الشبه هو ما يشترك فيه الطرفان؛ علِمّ فساد جعله في 
قول القائل :. «النحو في الكلام كالملح في الطعام» كو القليل مُضصْلِئً 
والكثير مُفْسِداً. لأن القِلّة والكثرة إنما يضور جَرَيانْهِما في الملح. وذلك بأن 
يجَُعْل منه في الطعام القدر المصلح أو أكثرٌ منه. دون النحو. فإنه إذا كان 
من حكمه رفع الفاعل ونصبٌ المفعول - مَثّلا ‏ فإن ود ذلك في الكلام فقد 
حصّل النحو فيه وانتفى الفسادُ عنه. وصار مُتفْعا به في فهم المراد منهء و إل 
لم يحصّل وكان فاسداً لا ينتفع به. فالوجهٌ فيه: هو كونُ الاستعمال, مُصلحاًء 
والإهمال مفسداً؛ لإشتراكهما في ذلك . 


ومما يتصل بهذاء ما كي : أن ابن شرف الْفَيروَانِيَ أنشد ابن رَشِيقٍ 


وقال له: «هل سمعتٌ هذا المعنی؟» فقال ابن رَشِيق : وسمعتة وألحدتة 
أنت» وأفسدته» أمَا الأحذُ فمن التابغة الذبياني» حيث» يقول: 
خلت فل اترك لنفسيك ريبة 
وهل يَالْمَنْ ذو إِمّة وهو طائع 
معدي الاي كد 
مم ل 2 


كذي العر يكوى یره وهو رائع 


¥ 


E‏ الم ممه ا ون 
المعاقت غير الجاني. وهذا بخلاف بيت النابغة . فإن المَكوِيّ من الإبل يأَلَم 
وما به عر الب وصاحبٌ العُرٌ لا بألم جملة . 

وهو إما غير خارج عن حقيقة الطرفين» أو خارج . 

والأول: إما تمام حقيقتهماء كما فى تشبيه إنسان بإنسان فى كونه 
اانا أو جزئهماء كما في تشبيه بعض الحيوانات العجُم بالإنسان في كونه 
حيوانا . 

E E E والعارتعيفة‎ 

والحقيقة : إما جسية. وهي الكيْفِيَاتٌ الجسيمة مما يدرك بالبصر من 
الألوان» والأشكال» والمقادير» والحركات» وما يتصل بها من الحسن والقبح 
وغير ذلك أو بالسمعء من الأصرات القوية»› والضعيفة » والتي بين بين » أو 
بالذوق من أنواع الطعوم» أو بالشم من أنواع الراوئح. أو باللمس» من 

ر 2 0 2 
الحرارة والبرودة , والرطوبة واليبوسة » والخشونة والملاسة. واللين والصلابة» 
والخفة, والثقل. وما ينضاف إليها . 

وإما عقلية» كالكيفيات النفسية» من الذكاءء والتيقظ. والمعرفة» 
والعلم» والقدرة» والكرم» والسىخاع والغضب› والحلم» وما جرى مجرّاها 
من الغرائز والأحلاق . 

والإضافية: كإزالة الحجاب في تشبيه الحَجة بالشمس . 
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وَوْجَه الشبه: إما واحد» أو غيرٌ واحد. 

والواحد: إما جِسَّيّ . أو عقلي . 

وغيرٌ الواحد: إما بمنزلة الواحد ‏ لكونه مُركباً من أمرين أو أمور ‏ أو 
متعدّد عير مركب . 

والمركب: إما جسي أو عقلي . 

والمتعدد: إما حسي » أو عقلي» أو مختلف. . 

والحسيّ لا يكون طرفاه إلا جسيين» لامتناع أن يدرك بالحس من غير 
الحس کی ١‏ 

والعقلي : طرفاة إما عقليان» أو حسيان, أو مختلفان؛ لجواز أن يُذرك 
بالعقل من الحس شيء» ولذلك يقال: التشبيهُ بالوجه العقليّ أعم من التشبيه 
بالوجه الجسّي . | 

قال الشيخ صاحبٌ المفتاح: وههنا نكتة لا بُدَّ من التمّه لهاء وهي أن 
التحقيق في وجه الشبه يأبى أن يكون غيرٌ عقلي ؛ وذلك أنه متى كان حِسّيَاً - 
وقد عرفت أنه يجب أن يكون موجوداً في الطرفين » وکل موجود فله تعيّنُ - 

۲۲۹ 


فوجه الشبه مع المشبه متعيّنٌ» فيمتنع أن يكون هو بعينه موجوداً مع المشبّه 
به؛ لامتناع حصول المحسوس المعيّن ههناء مع كونه بعينه هناك بحكم 
الضرورة» وبحكم التنبيه على امتناعه - إن شعت .وهو استلزامنه إذا دمت 
حمر الخد دون حمرة الورد أو بالعكس» كول الحمرةٍ مَعدومة موجودة معا 
وهكذا في أخواتهاء بل يكون ْلَه مع المشبّه به لكنّ المثلين لا يكونان شيا 
AN E‏ كبا عرفت دنواسة ا كن اليكو اما 
كُلِياً مأحوذاً من المليْن بتجريدهما عن التعين» لكن ما هذا شأنه فهو عقلي . 
ويمتنع أن يقّال: فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين؛ فإن المثلين 
متشابهان؛ فمعهما وجهُ تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجحٌ في وجه الشبه 
العقل في المآل؛ وان كان حِسِّيًاً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» 
وكان الكلام فيهما كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل . 

ا الت وبمك أن تال المراة بكر جا أن 'تكون ازاك هة 
بالحسسٌء كالسواد؛ فإن أفرادّه مدرة بالبصرء وإن كان هو في نفسه غير مدرك 


به ولا بغيره من الحواس . 


الواحدٌ الحِسّئُّ: كالحمرة» والخفاءء وطيب الرائحة» ولذَّة الطعمء 
ولين الملمس؛ في تشبيه انك بالورد» والصوت الضعيف بالهمس» والنكية 
بالعنبر» والريق بالخمر» والجلدٍ الناعم بالحرير» كما سبق . 
والواحدٌ العقليٌ : كالعّراء عن الفائدة في تشبيه وجود الشيء العديم 
النفع بعدمه؛ وجهة الإدراك في تشبيه العلم بالحياة» فيما طرفاه معقولان . 
والجراءة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسدء ومطلتي الاهتداء في تشبيه 
أصحاب النبي - صلل ورضي عنهم ‏ بالنجوم , فيما طرفاه محسوسان. 
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والهداية في تشبية العلم بالنور. وتحصيل ما بين الزيادة والنقصان في 

واستطابة النفس في تشبيه العطر بِخُلّق كريم» وعدم الخضاء في تشبيه 
النجوم الس فيما المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول. 

قال الشيخ صاحتٌ المفتاح : وفى أكثر هذه الأمثلة فى معنى وحدتها 

الجن كع الغسى > طرقاة ا ادان كا العامة من الح 
والشكل الكرِيٌ والمقدار المخصوص في قول ذي الرمة: 

أنكاه] ‏ و انا لم وا کا 

وكالهيئة الحاصلة من تقارّن الصِوّرٍ البيض .» المستديرة» الصّغار 
المقادير في المرأى» على كيفية مخصوصة إلى مقدار مخصوص ٠‏ في قول 
أخيقة بن الخلام »او قبس اشا 


وقد لاح في الصبح الثربًا كما ترى 
كَعُنْقَودٍمُلاحِيِدَحِينَ نورا 
وأما مُرَكْبَاَء كالهيئة الحاصلة من هُوِيٌّ أجرام مُشْرقةٍ مستطيلة» متناسبة 
المقدار» متفرقةٍ في جوانب شيء مُظلم» في قول بَشَاٍ: 
كان مُبَارَالنقع فَوْقَ رُؤوسنا 
اياف اليل تيازى كواكيية 


. الملاحية: نوع من العنب الأبيض الطويل‎ )١( 


۳1 


وكالهيئة الحاصلة من فرق أجرام 3 مُتلألئق مستديرة»› صغار المقادير 
في المرأى, على سطح جسم أزرقء صافي الزرقة » في قول أبي طالب 
الرقي : 
رر نيزن على ساط ازرق 
ا ا ك قا ال مار ابطر قوق ا 
والحوافر نابت على رأسه شجرتا e‏ وكما 7 في نشبيه الشقيق والنيلوفر. 
ومن بديع هذا النوع - أعني المركب الحسي ما يجيء في الهيئاات التي 
تقع عليها الحركة» ويكون على وجهين: 
اعوها أن ف الشركة يرقا اعات الج اکل 
واللون» كما في قوله: [جبار بن جزء] . 
الس ارا في كيف اميل 
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة» مع الإشراف. والحركة السريعة 
التففيلة' ا يتس فى "الإقسراف سيب تلك السركية ن المج 
والاضطراب» حتی E‏ الشعاحٌ كأنه يهم بأن ينبسط حتى بفيض من جوانب 
الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذي بدا له إلى الانقباضء كأنه 
يجتمع قن التجزاتيه إلى ا النكس ]ذا اعد الاشيان النطر إلبينا 
ليتبين جرمّها وجدها ا لهذه الهيئة ؛ وكذا المرآة إذا كانت ی يل الأشل. 
ا هن مقت نميا لجان نف 
م ا لها حاحب 


TY 


ع 


فإن البُوبّقَة إذا أُحْمِيَتُء وذاب فيها الذهب» تشكل بشكلها في 
الاستدارة وأخذ يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة» كأنه يهم بأن ينبسط 
حتى يفيض من جوالبها؛ لما في طبعه من النعومة» ثم يبدو له فيرجع إلى 
الانقباض؛ لما بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم؛ ولذلىك لا يقع فيه 
غليان على الصفة التي تكون في الماء ونحوه مما يتخلله الهواء. 

ا 

WETE 5 کن‎ 

أراد ما يبدو في صفحة الماء من أشكال الماء كأنصاف دوائر صغار ثم 
تمل امتاءادا ينقص من انحنائها؛ فينقلها من التقوس إلى الاستواء» وذلك 
N‏ بالحرائحي ات للساحت كنا لابن دوبيا ا 
پنڈمں من اویسه. 

والوجه الثاني : أن تجرد هيئةٌ الحركة عن كل وصف غَيْرها للجسم؛ 
فهناك أيضاً لا بُذّ من اختلاط حركات كثيرةٍ للجسم إلى جهات مختلفة له. كان 
كرد نلعتو E‏ بن القاود رف ل 
السفل. 


فحركة الرّحا والدُولاب والسهم لا تركيبّ فيها؛ لاتحاد الحركة وحركة 
المصحفب في قول ابن المعتز: 
وكان البرق مصحف قار 


اا م ا 
8 


فيها ترتيب ؛ لأنه يتحرك في الحالتين الى جهتين في كل حالة إلى جهة» 
وكلّما كان التَفاوتٌ في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشدٌ كان 
التركيب في هيئة المتحرّك أكثر. 

ومن لطيف ذلك قول الأعشى يصف السفينة في البحر وتقاذفٌ الأمواج 
بها: 

رو الربَاحُ خلا له كَرِيٌ 

قال الشيخ عبد القاهر: الرّباحٌ: الفصيل (وقيل: القرد) والكرعٌ: ماءُ 
السماء؛ شبّه السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نزوه؛ فإنه 
يكون له حينئذٍ حركاث متفاوتة تصير لها أعضاؤه في جهات مختلفة» ويكون 
هناك تَسفُلٌ ونَصِعُدٌ على غير ترتيب» وبحيثٌ (يكاد) يدل أحدُهما في الآخر؛ 
فلا يتبينه الطرْفُ مرتفعاً حتى يراه مُتَسفّلاء وذلك أشبهُ شيءٍ بحال السفينة وهيئة 
حركاتها حين تتدافعها الأمواج. 

ومنه قول الآخرٌ [ابن المعتز]. 

حفت سرو كالقيان؛ وِلْحَفْثْ 

خضر الحرير على قوام مُعتدل 
فكأنها والريح جاه لها 
۰ تبغي التعائقَ» ثم يمنعها الخْجَلّ 
فإن فيه تفصيلاً دقيقاً؛ وذلك أنه راعى الحركتين؛ حركة التهيؤ للدنو 
والعناق» وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق» وأدّى ما يكون في الثانية من سرعة 
زائدة تأدِية لطيفة؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها أسرحٌ 


€ 


5 50 0 9 وا 2 
من يدركه الخجل فيرتدع أسرع من حركة من يهم بالدنو» لأن إزعاج الخوف 
أقوى أبداً من إزعاج الرجاء. 
ومما مذهيه السهلٌ الممتنع من هذا الضرب قول امْرِىءٍ القيس : 
كلمو صخر خطه السيل من عَلٍ 
يقول: إن هذا الفرس - لفرط ما فيه من لين الرأس وسرعة الانحرافٍ ‏ 
ترى كفَّلّه في الحال التي ترى فيها لببّه؛ فهو كجلمود صخر دفعه السيل من 
مكان عال؛ فإن الحجر بطبعه يطلب جهة السّفل ؛ لأنها مركزه» فكيف إذا أعانته 
2 1 6 2 ع رہ الم 
قوة دفع السيل من عل؟! فهو لسرعة تقلبه يرَى أحد وجهيه حين يرى الآخر. 
وكما يقعٌ التركيب في هيئة الحركة قد يقع في هيئة السكون؛ فمن لطيف 
ذلك قول أبى الطيّب فى صفة الكلب: 
وه 0 2 .83 هو ه 2 
بقعي بجلوس البدوي المصطلي 
إنما لطف من حيث كان لكل عضو من لكلب في إقعائه موقع خاص, 
وللمجموع صورة خاصّة مؤلفة من تلك المواقع. 
ومنه البيت الثاني من قول الآخر في صفة مصلوب : 
يوم الوّداع إلى توديع مرتجل 
مواصا فم لتمطيه من الكسا 


Yo 


والتفصيلٌ فيه أنه شبّه بالمتمطي إذا واصل تَمَطَيَهُ مع التعغرض لسببه وهو 
اللو والكسل فيه؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث» ولو اقتصر على أنه كالمتطي 
كان قريب التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الرائي للمصلوب ابتداءً؛ لأنه 
من باب الجملة. 

وشبيةٌ بهذا القول قول الآخر: 

لفو نأو م يكيل مكف الط 

تسعين ملهم , صلبوا في حط 
بو كال ال اه ا ١‏ 


والفرق بين هذا والأول, أن الأول صريح في الاستمرار على الهيئة 
والاستدامة لها دون بلوغ الصفة غاية ما يمكن أن يكون عليهاء والثاني 
بالعكس . 

قال الشيخ عبد القاهر: وشبيه بالأول في الاستقصاء قول ابن الرومي في 
المصلوب ا 

او ف 

إذا ما انقضى خبل ايح حبل 
فقوله: «إذا ما انقضى حبل اتخ له حبل» كقوله : «مواصل لتمطيه من 


)١(‏ يبوعه: يقيسه بباعه. 


۲۳٢ 


الكسل» في التنبيه على إستدامة الشّبهء لأنه إذا كان لا يزال يبوع حب لم يقبض 
باعه» ولم يرسل يده وفي ذلك بقاءُ شبه المصلوب على الاتصال. 

الاريك لسرا سر e Mae‏ 
عكسٍ ما قدر. في قوله تعالى: الین كرا أعْمافُم كراب بقيعةٍ سه 
الظَمْآنٌ مء ختى إذا جاده 2 ده شين ورحك :الله عدلة قوفاه حسَابه 4" 
شبّه ما يعمله من لا يقرن الإيمانَ المعتبر بالأعمال التي يَحَسَبْها تنفعه عند الله 
حدس طتابن د بح بن الفافة املد ولت شوق نا ندر بسراب يراه 
الكافر بالسأهِرّة وقد غلبه عطش يوم القيامة, فيحسّبه ماء؛ فيأتيه» فلا يجد ما 
رجاه» ويجد زبانية الله عنده؛ فيأحذونه» فُيُعْتِلونه إلى جهنمٌ» فيسقونه الْحَمِيمْ 
والخْساق: 

فهو كما ترى مُْتَرِعٌ من أمور مجموعة قُرِنّ بعضها إلى بعض؛ وذلك أنه 
رُوعِيّ من الكافر فعلٌ مخصوص» وهو حُسبانُ الأعمال نافعةً له» وأن تكون 
للأعمال صورة مخصوصةٌ. وهي صورة الأعمال. الصالحة التي وَعَدَ الله تعالى 
بالثواب عليها بشرط الإيمان به وبرسّله عليهم السلام؛ وأنها لا تفيدهم في 
العاقبة شيئأء وأنهم يَلْقَوْنَ فيها عكس ما أُمّلوه وهو العذاب الأليم» وكذا في 
جانب المشبه به. 

وکبجرمان ا بأبلغ نافع 3 0 التعب في استصحابه» كما في 
قوله تعالى : لمَيْلُ الْذِينَ حَمُلوا التورّاة ثم لم يَحْمِلُوها كَمَثْلٍ امار يحمل 
أسفاراًي”" فإنه أيضاً منتزع من أمور مجموعة قُرِنَ بعضها إلى بعض ؛ وذلك أنه 
روعي من الحمار فعلٌ مخصوص» وهو الحمل» وأن يكون المحمول شيعا 


)١(‏ الآية ۲۹ من سورة النور, (۲) الآية ه من سورة الحمعة. 


YY 


مخصوصاً وهي الأسفار التي هي أَوْعِيَةُ العلوم» وأن الحمار جاهل ما فيهاء وكذا 
في جانب المشبه. 


واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يُظَنّ أن المقصود أمر مُْتَرِعٌ من 
بعضها؛ فيقع الطاب الكرية اما معا عن ها ك 

کیا انرق فر اشا عا 

A CEE EE 

فال را ن أن الفط الأرل مه تشي مسقل فة لا اة به إلى 
الثاني على أن المقصودٌ به ظهورٌ أمر مُطمع لمن هو شديدٌ الحاجة إليه» ولكن 
بالتأمّل يظهر أن مَعْرّى الشاعر في التشبيه أن يعبت ابتداء مطمعاً مُتصلا بانتهاء 
مپس » وذلك يتوف على البيت كله. 


فإن قيل : هذا يقتضي أن يكون بعض التشبيهات المجتمعة كقولنا: «زيد 
يَضْفُو وَيَكْدِرُ» تشبيهاً واحداً؛ لأن الاقتصار على أحد الخبرين يبطل الغرض من 
الكلام؛ لأن الغرض منه وصف المخبر عنه بأنه يجمع بين الصفتين» وأن 

قلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن يَثبْتَ ابتداء مُطممٌ متصل 
بانتهاء مَؤْيس كما مر وکو الشيء ابتداء لآحر زائدٌ على الجمع بيلهما. ولیس 
في قولنا «يصفو ويكدر» أكثرٌ من الجمع بين الصَفْتيْنَء ونظيرٌ البيث قولنا ويصفو 
ٹم يكدر) لإفادة 26 الترتيب المقتضي ربط أحد الوصفين بالآخر. 

وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهاتِ المجتمعةً تفارق التشبيه المركب فى مثل 
ما ذكرنا بأمرين : 

أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب: 


A 


الثاني : أنه إذا حَُذِفٌ بعضها لا يتغير حال الباقى فى إفادة ما كان يفيده 
قبل الحذف. 

فإذا :قلغا ي افد اما واف مف رال وا لذ بعتت أن 
يكون لهذه التشبيهات نس مخصوصء بل لو قُدَّم التشبيه بالبحر أو التشبية 
بالسيف؛ جاز لو اسقط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حال غيره في إفادة معناه. 

م 

بخلاف المركب؛ فإن المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور. 

والمتعدة الْحِسَي : كاللون» والطعم» والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى . 

والمتعدد العقلى : كجِدَّةٍ النظرء وكمال الحذرء وإخحفاء السفادء فى تشبيه 
طائر بالغراب. 

والمتعدّد المختلف: كحسن الطلعة ونباهة الشأن» فى تشبيه إنسان 
بالشمس . 

واعلم أن الطريقٌ في اكتساب وجه الشبه أن يُمَيّر عَما عداه» فإذا آرت أن 
َيه جيمأ بجسم في هيئة حركة» وجب أن تطلب الوفاق بين الهيئة والهيئة 
مُجَرّدتين عن الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره» كما فعل ابْنْ المعتز في ' 
تشبيه البرق؛ فإنه لم ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيئة التي تجدها 
العين» من انبساط يعقبه انقباض. 

وأما أداته فالكاف فى نحو قولك: « زيدٌ كالأسد» وكأن في نحو قولك «زيدٌ 
كأنه أسد) و «مثل» فى نحو قولك: «زيدٌ مثل الأسد» وما في معنى «مثل» كلفظة 
«نحو» وما شتی من لفظة «مثل) و«شبه» ونحوهما. 

والأصل في الكاف ونحوها أن يليها المشبّه به» وقد يليها مفردٌ لا يتأتى 
التشبيةُ به. وذلك إذا كان المثْيّه به مُرَكباً كقوله تعالى : 8وَاضرِبٌ لهم مَل 

۳۹ 


الاد اليا كما آلا ين العا فاا :به تات الأرضن + اض عقا 
نذروه الرٌياحه؛ لن المراة ي حال الدتيا بالا ولا بكرو آخر فل 
لتقديره» بل المراد تشبيه حالهاء في نضارتهاء وبهجتهاء وما يتعقبها من الهلاك 
والفناءء بحالء النبات يكون أخضرٌ وارفاًء ثم يهيج» فتطيره الرياح كآن لم 

وأما قوله عر وجل :يايُها الّذينَ آمنوا كونوا صان الل كما قال عي 
اب مریم لَْحَوَارِييْنٍ :مَنْ أنصاري إلى الل4”؟ فليس منه؛ لأن المعنى «كونوا 
أنصارٌ ال كا كان الكوار رون انصاز عب © خن فال لم من اناري إلن 
الله ؟) . 

وقد يذكر فِعُلٌ ينبي عن التشبيه» كعلمت في قولك «علمت زيداً أسدأ» 
ونحوه . 

هذا إذا قرب التشبيه فإن بعد أدنى تبعيد؛ قيل : لته وَحسِبتةُ ونحوهما. 

وأما الغرض من التشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبه» وقد يعود إلى 
المشبه به. ش 


أما الأول فيرجع إلى وجوه مختلفة: 

منها: بِيانُ أن وجود المشبه ممكنْء وذلك في كل أمر غريب يمكن أن 
الف فيه ويف ساعد اما ف قول آي :الطينية: 

فإن تقذ الأنام وأنت منهم 


فإن السك بعض ثم العُرَال 


1 


(( الآية 4ه من سورة الكهف. 0( الأية ٠١‏ من سورة الصف , 


5 


أراد أنه فاق الأنام في الأوصاف الفاضلة؛ إلى حد بطل معه أن يكون 
نخدا منهم › بل صار نوعاً آخر برأسه كنت من الإنسان» وهذا - أعنى أن 
يتناهى بعض أفراد النوع في الفضائل» إلى أن يصير كأنه ليس منها ‏ أمرٌ غريبٌ 
يفتقر من يَذَّعيه إلى إثبات جواز وجوده على الجملة» حتى يجيء إلى إثبات 
وجوده في الممدوح؛ فقال: 

فإن المِسّكٌ بعض دم الغزال 

أي : ولا يعد فى الدّماء؛ لما فيه من الأوصاف الشريفة التى لا بُوجد شىء 
منها في الذّم» ا الأوصاف التي كان لها الم دماً؛ فأبان أن لما ادعاه أصللا فى 
الوجود على الحملة. 

ا تا اله كما في تشبيه ثوب بثوب آخر في السوادء إذا عَم لون 
المشبه به دون المشيه , 

ومنها: بیان مقدار حاله فى القوة والضعف والريادة والنقصان» كما فى 
قوله : [أبو تمام]. 

شيداة: وك انان التحسرانف 
وعليه قول الآخَرٍ: 
تاشركك فن “لتق الاد كا 
على الماء نالتهُ فَرُوح الأصابع 
TET‏ رر 

أي : بلغت في بُوارٍ سَعْبِي في الوصول إليها وان امتعَ بها؛ أقصى 
الغايات, حتى لم ألحظ منها بما قَلّ ولا ہما كثر. 

ومنها: تقرير حاله في نفس السامع» كما في تشبيه من لا يحصل على 
سعيه على طائل بمن يَرْقِمْ على الماء» وعليه قوله عز وجل : #وإذ نتقنا الجبل 


Yel. 


فوقهم ا ظُلذيوه فإنه بين ما لم تجرِ يه العادة ہما جرت به العادة. 
وهذه الوجوه تقفتضى أن يكون وجه المشبه به أتم ‏ وهو به أشهر؛ ولهذا 
ضعف قول البحتري : 
على باب ربن وليل ` 
7 2 ع8 8 5 
فإنه رب مداد فاقد اللون. والليل بالسواد وشدته 00 وا حر لها قال 
5 
أبن الروبي : 
عير ان عنس لحابٌ الليتل 
للإخوان أي سي 
فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل؛ فكأنه نظر إلى قول 
a‏ 
العامة في الشيء الأسود: «هو كالنفس ٠»‏ ثم تركه للقافية إلى المداد. 
ومنها: تزيينه للترغيب فيهء كما في تشبيه وجه أسودء بمقلة الظبي . 
ومنها تشويهه للتنفير عله كما في تشبيه وجه مجدور بسَّلْحَةْ جامدةٍ قد 
نقرتها الدّيكة . 
a 3 2‏ 0 ۰ - 
وقد أشار إلى هذين الغرضين ابن الروبي في قوله . 
تقول: هذا مُجايٌ النخل ؛ تمده 
وإ EE‏ قلت؛ : ذا فَيْءُ اله تايس 
ومنها : استطرافه» كما في تشبيه فحم فيه جَمِرْ مُوقَدٌ ببحر من المشك 
موجه الذهب؛ لإبرازه في صورة الممتئع عادةٍ. 
)١(‏ الآية ٠۷١‏ من سورة الأعراف, (؟) النفس ؛ الجدء المداد الذي يكتب به, 
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وللاستطراف وجهٌ آخرٌء وهو أن يكون المشبّهُ'به نادرٌ الحضور إما مُطلَقا 
كما مر وإما عند حضور المشبّه كما في قوله : ابن الرومي]. 
ولازوردية ترمو بزررقهها 
بَينَ الرياض على حمر اليواقيتِ 
اا قوق انات د مهنا 
آوا ف ا ار اطراف کف 
فإن صورة النار بأطراف الكبريث؛ لا يندّر حضورها فى الذهن. نْذْرَة 
صورة بحر من المِسّكِ موجه الذهبٌء وإنما النادر حضورها عند حضور صورة 
e‏ ر 7 5 0 2 مم 
النفْسّج » فإذا الحضر مع صحة الشْبّهِ استطرف لمشاهدة عِناقٍ بين صورتين لا 
ومما يؤيّد هذا ما پُخکی أن جريراً قال: أنشدّني عدي : 
عرف الندياز ها فادها 
فلما بلغ إلى قوله : 
ترجي عن كأن إبرة رَوقِهِ 
رحمئه وقلت: «قد وقع» ما عَساهُ يقول وهو أعرابي جلف جافٍ؟» فلما 
قال: 
قلم أصاب من الدواة مدادّها 
ادات ال دا فيا وات ريه فى لار الد ف 
الثانية» إلا لأنه رآه حين افتتح التشبية قد ذكر ما لا يحضرٌ له في أول الفكر 


Er 


وذكر الشيخ عبد القاهر - رحمه الله للاستطراف في تشبيه البَنَفْسَج بنار 
الكبّرِيتِ وجهاً آخرء وهو آنه أراك شبهاً لنبات غَض يرفٌ وأوراق رطبةٍ؛ من 
لهب نار في جسم مُستَولٍ عليه الييس» ومبنى الطباع وموضومٌ الجبْلةٍ على 
أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهَدُ ظهوره منه ؤخرج من مُوضِع ليس 
بمعدنٍ له؛ كانت صبابة النفوس به أكثرء وكان الشغف به أجدر. 

وأما الثاني فيكون في الغالب إيهامٌ أن المشبه به أتم من المشبه في وجه 
الشبه وذلك في التشبيه المقلوب» وهو أن يكون بالعكس» كقول محمد بن 
وهيب: [الحميري] . 


وبدا الصّباح شان فة 
وجه الخليفة حين يمتدّح 

فإنه قَصَدَ يهام أن وجة الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء . 

واعلم أن هذا وإن كان في الظاهر يشبه قولهم : ولا أدري وجهه الور أم 
الصبح؟ وعُرنه أُضْوَا ام البدر؟» وقولّهم إذ أفرطوا «نورٌ الصباح يَحْفَى في ضوء 
وجهه) أو «نور الشمسٍ 057 من نور جبينه) ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ 
فإن في الأول خلابَةٌ وشيئاً من السحر ليس في الثائية» وهو أنه كأنه يُستكثر 
للصباح ان يُشْبّهه بوجه الخليفة, ويوهم انه احتشد له واجتهد في تشبيه 
يفخم به أمرّه؛ فيُوقع المبالّمة في نفسك من حيث لا تشعُرء وَيُفِيدٌكها من 
غير أن يظهر ادّعاؤه لها؛ لأنه وَضَعْ كرمه وضع مَنْ يقي على أصل متفتيٍ 
عليه لا يُمْفْقُ من جلاف مُخََالِفٍ وتهكم متهكم» والمعاني إذا وردت على 
. النفس هذا الموْرِدَ كان لها نوع من السرور عجيبٌ ‏ فكانت كالنعمة التي لا 
َكُدُرُهًا المئة» وكالغنيمة من حيث لا تَحْتسّبٌي وفي قوله: «حينّ يُمُتدحَ) 


Té 


فائدة شريفة» وهي الدلالة على اتصاف الممدوح ‏ على ما احتشد له من 
تزييله » وقصدذه من تفخيم شأنه في عيون الناس - بالإصعغاء إليه. والارتياح له 
والدلالة بالبشر واطلاقة على حسن موقعه عنده. 
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ومنه قوله تعالى حكاية عن مستحلي الربا: «إنما البَيْمُ مل الرّبا» “ فإن 
مُقتضي الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع ؛ إذ الكلامٌ في الربا لا في البيع . 
فخالفوا لجعلهم الربا في الجلّ حالاً من البيع وأعرَفٌ به. 

وملذقول» مووي انين يكن كن و يكل 14 4 تإن تتفي 
الظاهر العكسٌ. لأن الخطاب للُذين عبدوا الأوثان» وسَمُّوها آلهة؛ تشبيهاً بالله 
سبحانه وتعالى . فقد جعلوا غير الخالق مثلّ الخالق. فحولِف في خطابهم . 
لأنهم بِالْعُوا في عبادتهاء وغْلُوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالق 
سبحانه فَرْعاً فجاء الإنكار على وَفق ذلك . 
وقال السكَّاكِيٌ: عندي أن المرادٌ بمن لا يخلق: الحىٌ العالمُ القادرٌ من 
الخلق ؛ تعريضاً بإنكار تشبيه الأصنام بالله عز وجلء وقوله افلا تَذَكُرُونَ؟) 5" 
تنبيهُ تؤبيخ عليه . ونحوه قوله تعالى: رايت من اتحََدّ إلَههُ هَوَاهُ4 5 بدل: 
أرأيت من اتخذ هواه إلهه؟! 

وقد يكون الغرض العائدٌ إلى المشبه به: بيان الاهتمام به؛ كتشبيه 
الجائع وَجِهَاً كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف؛ إظهاراً للاهتمام بشأن 
الرغيف لا غير. وهذا يُسمَى إظهارٌ المطلوب. 


قال السكاكي : ولا يحسّن المصيرٌ إليه إلا في مقام الطمع في سني 


)١(‏ الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. (7) الآية /ا١‏ من سورة النحل. 
(") الآية ٤۳‏ من سورة الفرقان. 1 
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المطلوب كما كى عن الصاحب: أن قاي سِحِسْتَانَ دحل عليه» فوجده 
اا ا ا ی فل 
وعالم برف بالسجري 
وأفان للتلماء أن ينظموة :على اسلزية ففعلوا واحدا بعد واحدة إلى أن 
انتهت النوبَةٌ إلى شريفب في البيت» فقال: 
اميس إلنى ال ي مين افير 
فأمر الصاحب أن تُقدّم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حفيقة أو اذْعاءٌ بالزائد. 
فإن ريد مرد الجمع بين شيئين في أمر؛ فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم 
بالتشابه؛ ليكون كل واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً من ترجيح 
أحد المتساويين على الآخر. كقول أبي إسحاق الصّابىء : [ابراهيم بن هلال 
الحراني] . 
نَشَابَة دَمْهِي ‏ إذ جَرَى ‏ ومُدامتي 
فَوَاللهِ ما أدري : ابالخمر اشبَكث 
تيوق :ام بين عكري كنت ارت 
وكقول الآخر: [الصاحب بن عباد] . 
رق اليُجَاحُ. وراقتِ الخمر 
باينا ا امير 
انها حمر ولا اقلح 
وكالمنا٠‏ قن ولا ير 


1 


ويجوز التشبيه أيضاً. كتشبيه غْرَةٍ الفْرّس بالصبحء وتشبيه الصبح بِعْرَّةٍ 
5 ر 0 كت 7 5 
الفرس. منى ارِيدٌ ظهور منير في مظلِم, أك عشم وتشيية الي تالكر اة 
المجُرٌة» أو الدينار الخارج من السّكّةء كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
ا 2 ا 
ر ا ا اف 
~a‏ 3 2 م 
وتشبيه المرآةٍ المجلوة أو الدينار الخارج من السكة بالشمس. فمن أرِيدَ 
اسْتِدارة متلالىءمتضمّن لخصوص في اللون» وإن عَظّم التفاوتٌ بين بياض 
الصبح وبياض الغرة» و(بين) نور الشمس ونور المرآة والدينار» وبين 
تشبيه الصبح في الظلام بِعَلّمِ أبيض على ديباج أسود في قول ابن المعترٌ: 
والليلُ كالحَلَةٍ السُّوداءء لاح به 
من الصباح طراز غير مرقوم 
فإنه تشبيةٌ حَسَنٌ مُقَبِولٌ. وإن كان التفاؤت في المقدار بين الصبح 
الطراز - فى الامتداد والأنبساط ‏ شديداً. 
الأول: تشبيه المفرد بالمفرد. وهو ما طرفاه مفردان» إما غير مقيدين 
00 1 8 0 ماهس كني وه مه لس سر 
كتشبيه الخد بالورد ونحوه» وعليه قوله تعالى : هن لباس لكم وأنتم لاس 
لَهُنَّ04 فإن قلتّ: ما وجه الشبه فى الآية؟ قلتٌ: جعله الزغشري جسياً؛ 
“o 2‏ م 8 
فإنه قال: لما كان الرجل والمرأة يعتنقان» ويشتمل كل واحد منهما على 


)١(‏ الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 


صاحبه في عناقه؛ شب باللّباس المُشْمَمل عليه» قال الجَعْدِي: [قيس بن 
عيد الله] . 
إذاماالضجيم نى عطفها 
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وقيل : شبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يصونه من الوقوع في 
فضيحة الفا حشة» كاللباس الساتر للعورة. 

وإما مُقيدانء كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالقابض 
على الماءء وكالراقم في الماء. فإن المشبه: هو الساعيء لا مُطَلقاًء بل 
فا بكون سعيه كذلك» والمشبه به : اا أو الراقم» لا طلقا بل 
فا ك نه عان الما أو رة فده لان وة الشه فوا هر اتير 
بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة» والقبض على الماء والرقم فيه كذلك . لأن 
فائدة قبض اليد على الشىء أن يحصل فيها. فإذا كان ممالا يتماسك؛ 
فقبضها عليه وعدمّه سواء. وكذلك القصد بالرقم في الشيء: أن يبقى أثره 
فيه» فإذا قُعِلّ فيما لا يقبله؛ كان عليه كعدمه. فالقيد في هاتين الصورتين 
هو الجار والمجرور. 

ونحوهما قولُّهم : هو كمن يجمع سيفين في غْمْدء وقولهم : هو كمبتخي 
اعد فى رة الاك ب وقد يكو سال 


كقولهم : هو كالحادي وليس له بعير. 
ومما طرفاه مقيدان قول الشاعر: 


إني وتزييينِي بمَذجي معشرا 
م ر م . 
كمعلق درا على ج 
E۸‏ 


فإن المشيه فيه: : هو المتكلم بقَيْدٍ اتصافه بتزيينه بمدحه معشرأ فلق 
التزيين - أعني قوله : بمدحي - دال في المشبهء GO,‏ درا 
بقيّد أن يكون تعليقه إيّاه على خنزير. فَالسْبَهُ مأخوذ من مجموع المصدر وما 
في صله ؛ وهو أن كل واحد منهما يَضَع الزّيئّة حيث لا يظهر لها أثر 
الشيء غيرٌ قابل للتزيين. فالواو في قوله: «وتزييني») بمعنى «مع» إذ لا يمكن 
أن ال إن "كذ وان تزيي كذا؛ لاله ليس معنا شيئان يكون أحدهما برا 
عن ضمير المتكلم» والآخر عن «تزييني» لا يقال تقديره: إني كمعلق درا على 
يجنزير وإن تزييني بمدحي مَعْشرأ كتعليق در على خنزير. لأنه لا يتصور أن 
يُشّه المتكلم نفسَه من حيث هو- بمُعلق كُرَاً على خنزير» بل لا بن أن يكون 
يُشْبّه باعتبار تزيينه نوتاخ شرا 

وإما مختلفان اشد وال به كقوله: 

ال ا في كلت الاي 

فإن المشبّه: هو الشمس على اللإطلاق» والمشبه به: هو المرأة لا على 
الإطلاق بل يقيد كونها في يد الأشل . 

أو على عكس ذلك» كتشبيه المرآة في كفٌ الأشل بالشمس. 

الثاني : تشي المركب بالمركت» وهو ما ظطرفاه كثرفاة جتان كما 
في قول لمحتي : 

قوق همات ان لحي 

مود البَرّقَ في :القت الجا 

٠‏ لا يُرِيدُ به تشبيه اض الحُحجول على الانفراد بالبرق» بل مقصوده 


1ع الأحجال: البياض في رجل الفرس. الجهام : الغيوم بدون مطر. 
۲۹ 


الغ التقاكة الساصلة من مخالطة لحف اينالا 

وكذلك المقصود فى بيت بَشْارِ ولذلك وجب الحكم بأن «(أسيافنا) في 
حكم الصَّلةَ للمصدرء ونَصّبٌ الأسياف لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الواو 
فيها بمعنى «مع» کقولهم : «لو تركب الناقةٌ وفصيلها لرضعها» ومما ينبّه على 
ذلك أن قوله : «تهاؤى كواكبه» جملة وقعت صفة لليل. فإن الكواكب مذكورة 
على سبيل التبع لليل» ولو كانت مُسْتدٌَةَ بشأنها لقال: «ليلٌ وكواكب». 

وأما بيت امُرىء القيس : 

كأن قلوبٌ الطير رَطَباًويابساً 

دى كرجه الات ا ا 

فهو على. حلاف هذا. لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوفٌ على 
الآخر. 

أما في طرف المشبه به : فَبين : 

وأما في طرف المشبه فلأن الجمع في المتّفق كالعطف في المختلف؛ 
في حكم التابع للآخرء كما يكون ذلك إذا جرى الثاني صفة للأولء أو حال 
منه» أو ما أشبه ذلك. وقد صرح بالعطف فيما أجراه بياناً له من قوله «رطباً 
ويابساً» وهذا القسم ضربان: 

أحدهما: مالا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من 
الطرف الآخرء كقوله: (عبد الله بن المعتز] 


)١‏ الحشف: أردأ انواع التمر. 


عدا والصبح تحت الليل باد 
كطزف أشهب مُلفى الجلال 
فإن الجلالٌ فيه في مقابلة الليل» ولو شبّهه به لم يكن شيئاً. وكقول 
الآخر: [القاضي علي بن داود التنوخي] 
CEREN EEE EGE‏ 


ا 


قدّامة فى شامخ ال 


فإنَّ المِرّيضّ في مقابّلة المنصرف عن الدعوة» ولو قيل: كأن المرّيخ 
منصرف بالليل عن دعوة: كان حَلْفاً من القول. 


والثاني: ما يصح تشبيه كل جزءٍ من أجزاء أحد طَرَقَيْه با يقابله من 
أجزاء الطرف الآخر» غير أن الحال تتغير. ومثاله قوله : 


ونان مسرا النجمم ا 
م 
درز رن على بساط ازرقٍ 


فإنه لو قيل : «كأن النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق» لكان تشبيهاً 
صحيحاً لكن أين يَعقَعٌ من التشبيه الذي يريك الهيئة التي تملا القلوب سروراً 
وعجباً» من طلوع النجوم مُؤْتَلقَةَ متفرقة في أديم السماءء وهي زرقاء زرقتها 
الصافية؟ ! 


ان حكني ال نالك كو كما تسر نين تسريه ا او الل 


0 


5١ 


ار 7 


0 
والشقيق» والنيلوفر. 
الرابع : تشبيه المركب بالمفرد. كقول أي تمام : 
اوا ف که ی 
ترا N E O OE EE‏ 
مه 1 إن 5 5 3# 4 
يعني : أن النبات من شِدَّة خضرت مع كثرته وتكائّفه ‏ قد صار لونه إلى 
الاسوداد فنقص من ضوء الشمس» حتى صار كضوء القمر. 
وأا إا زناه فهى امار ار قورف 
ا 0 
القيس : 
ا ا الحطير رطيا واا 
EE‏ 
٠ 0 0‏ ۰ 2 
وغير الملفوف: بخللاف ذلك كقول المرقشٍ الأكبر: [عمرو بن سعد] 
الاسر امم وال ج ا 
نيرٌ وأطراف الأكقف عليه 
2 
دت افتسرا» ومالك خوط يان 
و ا ا و 
)0 عدم : شجر ذو أغصان لينة. تشبه بها أصابع اسان , 
(؟) خوط : إشارة الى الغصن الناعم, 
Yor‏ 


وإن تعدّد طرفة الأول أعني المشبّه ‏ دون الثاني سمي تثنبية التسوية 
كقول الآخر: 
نع الحبيب وحالي كلامّما كالليالي 
وره في صفاءَ وى كاللالي 
وإن تعدد طرفه الثاني أعني المشبّة به دون الأول: سمي تشبيه 
الجمع. كقول بحري : 
ا أو بَرّدِه أو اقا 
ومثله قول امرىء القيس : 
قاذ الا وت الغمام 
وريح الخزامى وَنَشْرٌ الشطره 
يغعل به برد أنيابها 
O‏ الحا GCE‏ 
إلا أن فيه شَوْباً من القصد إلى هيئة الاجتماع . 
وأما باعتبار وجهه. فله ثلاث تقسيمات: تمثيلٌ» وغيرٌ تمثيل ومُجُمَل» 
َمْفْصَلُء وقريب» وبعيد. 
٠‏ التمثيل: ما رجه تومت سرع بين متمدو أمزينه. اد آمو 
وقيده السكاكي بكونه غير Ms. sS‏ 
57 برد: الثلج الذي يسقط من السحاب بقطع صغيرة كاللؤلق. أقاح: مفردها الأقحوان وهو نبات 
أبيض جيل . 


(۲) القطر: عود يتبخر به . 
2( يعل: يروي مرة بعد أخرى. المستحر: أي وقت السحر. 


Yor 


منها قول ابن المعتر: 
ابر على قضضن ‏ الحتشسيو 


فاا تناك ا 
اله «التقير. > ي ا ا 
فإن تشبيه الحسود المتروك مُقَاولَته مع لبه إياهاء لينال بها نمه 
مصدور» بالنار التي لا تمد بالتخطت؟؛ في أمر حقيقي منتزع من متعدّدء وهر 
إسراع الفناء لانقطاع ما فيه مَدّد البقاء. 
ومنها قول صالح بن عَبْدٍ القدوس : 


و 


وإ من أت في الصبا 
كالعودٍ يُسْقَى الماء في غُرْبي 
خن ارا ريشا تادا 
بعد الذي أبصرت من يسه 
فإن تشبيه المؤدّب في صباه بالعُود المَسْقِيٌ أَوَانَ غَرْسِهء فيما يلرّم كل 
واحدٍ بِنْ كونٍ المؤدّب في صباه مهدب الأحلاق» حميد الفعال» لتأدييه 
المصادف وقنّه وكون العُود المسقِيّ أوان غَرْسِهِ مُوبقاً باوراقه ولْضرته ؛ لسَقْيه 
المصادف وفته من تمام الميل وكمال الاستحسان» بعد حلاف ذلك, 
ومنها قوله تعالى : طمَدْلْهُمْ كمْثل الي اسْنَوْقَدَ نارأً» لما أضاةتٌ ما 
حَوْلهُ ذهب الله بوهم وثرَكَهُمْ في ظُلّماتٍ لا يُبْصِرُونَ4" فإن تشبيه حال 


)١(‏ الأية ١١‏ من سورة البقرة. 
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المنافقين بحال الموصوف بِصِلَةٍ الموصول في الآية؛ في آمر حَقِقِي منترعِ من 
مُتَعَدّدء وهو الطمع في حصول ار ان اا ا عانعنب 
الحرمان والخيبة؛ لانقلاب الأسباب . 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق في الأمثلة المذكورة. 

والمجمل: ما لم يكر وجهه. 

ماما هو ا وه د اا ا و ا 
يخفى على أحد أن المراد به التشبيه في الشجاعة دون غيرها. 

ومنه ما هو خف لا يدركه إلآ مَنْ له ذِهْنّ يرتفع به عن طبقة العامة 
كقول مَنْ وَضَفَ بني المُهلّبٍ للحَجاجء لما سأله عنهم: وأن أيهم ألْجَدُ؟ 
«كانوا كالحلقة المُفْرَعْةِ لا يُدْرَى أين طرفهاها) أي : لتناسب أصولهم وفروعهم 
في الشرف يمتنع تعبينٌ بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه» كما أن الحلقة 
المفْرَغْةَ لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها طَرَفاً وبعضها وسطاً. 

وهكذا نسبه الشيخ عبد القاهر إلى من وَضَّفَ بني المُهَلّب. ونسبه 
الشيخ جار اا الله الاك إلى الأنمارية» قيل: هي فاطِمَةُ بِنْتُ الحْرْشبٌء سيت 
ا E‏ ا بل فلان: لاء بل فلان ثم 
قالّت: تيه | إن كُنْتُ أعلم أيهم فضل. هم كالسَلْمَةٍِ المفرغة » لا بُذرَى أين 
طرفاها. 

وأيضاً منه ما لم يُذْكر فيه وصفٌ المشبّه» ولا وصفتُ المشبّه به» كالمثال 
الأ وت ما 1ف فوسك المقئة هود الال لاني ونجوه فول 
زياد الأغجم : 

وإلنا وما نالفي لحا إن موتا 

لكالبحرء مهما تلّتي في البحر يُغْرَّقٍ 


Yo0 


1 


وكذا قول النابغة الدَّبيَانيّ : 


الك سمس نوارك اكيت 
ومنه ما ذُكِرٌ فيه وصفٌُ كل واحد منهماء كقول أبي مام : 


7 6 مي م 5 5 
صدفت عنه» ولم تيدف مواهِبة 
عتنئ) وَعَسَاوده“ظدن.. فلم ينب 
السك إن جسن وافتاك و 
ولا حملت عه لج في الطب 
8 200 7 8 9 
والمفصل : ما ذكِرٌ وجهه» كقول ابن الرومي : 


يا شبية البدر في الحسّن وفي بعد المُئال, 
جذ؛ ققد تفر الصخرة بالماء الزلال 


وقول أبي بكر الخالِدِيٌ : [محمد بن هاشم] 


كاهية ا ی ومنالا 

وشبية الغْصن لِيناً وقَوّاماً واعتدلا 

اج احور وتنا : ٠‏ ا و 

زارتنا سين إذا .ما E‏ تسرف :زلا 
وقد يُتسَامَحٌ بذكر ما يستتبعه مكانةء كقولهم في وصف الألفاظ إذا 
وجدوها لا تَْقَلُ على اللسان لتنافر حروفها أو تَكَرٌرها. ولا تكون غريبة وحشِيّة 
تَسْتَكْرَهُ لكونها غيرٌ مألوفة» ولا مما تبعد دلالتها على معانيها: هي كالعسل 
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في الحلاوة» وكالماء في السّلاسَة وكالنسيم في الرّقّة. وقولهم في الحُبَة إذا 
كانت معلومة الأجزاءء يَقِييِّةٍ التأليف, بَيْنَةَ الاستلزام للمطلوب: «هي 
كالشمس في الظهور». 

والجامعٌ في الحقيقة لازمُ الحلاوة. وهو ميل الطبع» ولازم السلاسة 
والرّقّة. وهو إفادة النفس نشاطاً ورَوْحاًء ولازم الظهور» وهو إزالة الحجاب. 

فإن شأن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات» كشأنها مع 

0 0 2 0 م الم‎ dr, 

العسل الذي يَلْذّ طعمه» فتهش النفسٌُ له» ويميل الطب إليه» ويُحِبٌ وزوده 
عليه »› أو كشأنها مع الماء الذي پسوغ في الل ومع النسيم الذي يسري 
فى البدنء فيضلل المسالكٌ اللطيفة منه؛ فيفيدان النفسٌ نشاطاً ورَوحاً. 


وشأنها مع الشبهة التي تمنع القلبّ إدراك ما هي شُبِهةٌ فيه؛ كشانها مع 
الحجاب الحِسَّيّ الذي يمنع أن يُرَى ما يكون من ورائه. ولذلك توصف بأنها 
اعترضت دون الذي يروم القلبٌ إدراكه , 


قال الشيخ صاحب المفتاح: وتسامحُهم هذا لا يقع إلا حيث يكون 
التشبيه في وصف اعتباري» كالذي نحن فيه. وأقول: يُشْبِهُ أن يكون تركهم 
التحقيق في وجه الشبه على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا . انتهى 
كلامه. والقريب المبتذل» وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير 
تدقيق. نظر؛ لظهور وجهه في بادىء الرأي» وسببٌ ظهوره» أمران : 


الأول كوف لهه اضرا خم فزن الجملة ايى يدا إلى النفس فن 
التفصيل ألا ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ 
لكن على الجملةء ثم على التفصيل. ولذلك قيل: النظرة الأولى حمقاءء 
وفلان لم ينم النظر. 


وكذا سائر الحواس؛ فإنه يدرك من تفاصيل الصوت والذوق في المرة 
الثانية ما لم يڏرك في المرة الأولى» فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من 
بين جملة› يريد تمييرّه مما اختلط به ومن يروم الاجمال كمن يريد أحذ 
الشىء جزافاً. 

وكذا حكم ا کی ا انا کی انان 
والتفاصيلٌ مُغمورة فيهاء لا تحضر إلا بعد إعمال الرُوِبَةِ . 

والثاني : كونه قلي التفصيل مع عَلْبَةِ حضور المشبه به في الذهن: إما 
عند حضور المشبه؛ لقرب المناسبة بينهماء كتشبيه العنبة الكبيرة السوداء 
بالإجاصَة في الشكل وفي المقدار. والجرّةٍ الصغيرة بالوز كذلك» وإما 
مطلقاً؛ ؛ لتكَرّره على الجس» كما مسري لق E‏ اة ة في 
الاستدارة والاستئارة ؛ فإن قرت المناسبة والدكرر كك واحد منهما يعارض 
التفصيل ؛ لاقتضائه سرعة الانتقال. 

والبعيد الغريب» وهو ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد 
فك لخفاء وجهه في بادىء الرأي» وسبب خفائه أمران : 
کف 0-0 ل مر الهيئة لايقوم في نفس الرائي للمرآة 0 
الاضطراب إ إلا أن یستأنفٌ ا ويکودٌ في نظره متمهلا 


والثاني: نُدُورٌ خضور المشبه به في الذهن: إما عند حضور المشبه؛ 
لبعد المناسبة بينهماء كما تقدّم من تشبيه البَتْفْسَح بنار الكبريت» وإما مطلقاً؛ 
لكونه وَهْمِيَأًء أو مركباً خيالياًء أو مركباً عقلياً. كما مضى من تشبيه نصال 
السّهام بأنياب الأغوال» وتشبيه الشقيق بأعلام ياقوت منشورة على رماح من 
الربرجا اود ككل جار ايهو شل 'الجمار جيل اشارا :فإ كلا سيك 
لنْدْرَةٍ حضور المشبه به في الذهن» أو لقلة تكرّره على الحِسٌ. كما مر من 
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تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل . فإنه ربما يقضى الرجل دهرّه ولا يتفق 
له أن يرى مِرْآة في يد الأشل . فالغرابة في هذا التشبيه من وجهين. 
والمراد بالتفصيل : أن ينظر في أكثرٌَ من وصف واحد لشيء واحد أو 
أكثرن: وذلك يقع على وجوه كثيرة . والأغلبٌ الأعرفٌ منها وجهان. أحد 
أن تأخذ بعضاً وَنَدَعَ بَعْضاً كما فعل مرو اليس في قوله: 
فته اتشي] عبان شتات 
نضا ست لت ی معان 
فصل السا عن الدّحَان» وأثبتة مفرداً. 
والثاني : 0 ل 
م ايز حينٌ را 
فإنه اعتبرٌ من الأنجم الشكلء والمقدارٌ» واللون» واجتماعها على 
اسار المخصوصة في القرب» ثم اعتبر مثلّ ذلك في العنقود المنور من 


وكلما كان التركيب من أمور أكثر؛ كان التشبيه أبعد وأبلغ» كقوله 
یا اا قل الا اا ا اا ص السّماءً فَاْتَلَطَ به نَبَاتُ 
الأرض 257 ياكل الاس والأنَعَامء 3 حتى إذا الات الأرض زخرفهناء 
وار وطن مله َه قَادرُونٌ عَلَيْهَا؛ أناها أمرنا ليلا او نهاو فَجَعلْنَامًا 
خصيداً كَأنْ لَمْ تَعْنَ بالأس 6" فإنها عَشْرٌ جُمَل إذا ُصَلْتْ وهي وإن 
دحل بعضها في بعض» حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا 


)1( الأية ٤‏ من سورة يونس . 


104 


يمنع من أن تشير إليها واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير 
0 , :8 

أن يمكن فصل بعضها عن بعض» حتى لو حذف منها جملة اخل ذلك 
بالمغزى من التشبيه . 

ومن تمام القول في هذه الآية ونحوها: أن الجملة إذا وقعت في جانب 
المشبه به تكون على وجوه: 

أحدُها: أن بَلِىَ نكرة؛ فتكون صفةً لهاء كما في هذه الآية. وعليه قول 
النبى ول : «الناس كابل مائة لا تجد. فيها راحلة». 

والشاني: أن تَلِيَ معرفة هي اسم موصول؛ فتكون صلةً له» كقوله 
تعالى : نلُم كمثل الّذِي اسْتَوْقدَ ناراك الآية. 
وغلا: مَل الَّذِينَ اتحَدُوا مِنْ دُونٍ الله أَوْلِناء كمقل العَنْكْبُوتٍ الْحَذْتْ 
)74 . 

ومن ابلغ الاستقصاء في التفصيل وعجيبه: قول ابن المعتز: 

كانا وَضَوْءُ الصبح يستفجل الدبَى 

نطيرٌ غراباً ذا فيم مجونٍ" 
شَبّه ظلامٌ الليل حينٌ يظهر فيه وء الصبح بأشخاص الغْرّبان» ثم 
ر 2 8 

شرط أن تكون قرام ريشها بيضاء. لأن تلك الفِرّق من الظلمة تقع في 
حَوَاشِيها من حَيْث يلي مُعظم الصبح وعَمُوده لمع نور يَتَخيّل منها في العين 
كشكل قَوَادمَ بيض . 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. (5) الآية 4١‏ من سورة العنكبوت, 
(۴) جون: سوداء. وهو من الأضداد. إذ قد يطلق على البيضاء. 
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وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح - لقوة ظهوره 
ودفعه لظلام الليل ‏ كأنه يحَفْرُ الدبَىء ويستعجلهاء ولا يرضى منها بأن 
تتمهّل في حركتها ثم لما راعى ذلك في اة انعا راق العا يف 
قال: «نطير غراباً» ولم يقل : «غرابٌ يطير) ونحوه؛ لأن الطائر إذا كان واقعاً ' 
في مکان» فأزْعِجّ وير بقن أو کان قد حبس في د أو قفص فأرسِل ؛ 
كان ذلك لا مَحَالّة أسرعٌ لطَيَّرَانِهء وأدعى له أن يستمر على الطيران» حتى 

يصير إلى حيث لا تراه العيون. بخلاف ما إذا طار عن اختيار. فإنه حينئذ 
يجوز أن لا سرع في طبراه وان م يَصِيرٌَ إلى مكان قريب من مكانه الأول. وكذا 
قول أبي نواس في صفة ينقار البازي : 

لظت تمي تنك AR‏ 


غير حاف أن الجيم خطانٍ. أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلى. 
والثاني الذي يذهب إلى اليسار» وإذا لم يوصل بها فلها تعُريق والمنقار إنما 
يشبه الخط الأعلى فقط . فلهذا قال: «كعطفة الجيم» ولم يقل: «كالجيم» ثم 
دقتق بان جعلها بكفٌ أَعْسَرٌ. لآن جيم الأعسر يقال: إنه أشبهُ بالمنقار من جيم 
الأيمن. ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على الخط الأعلى من الجيم» 
فقال: 

با ا يتمقيل لكا 

لو ااا عا إل فاي ورا 

فاتصلَتٌ بالجيم؛ صارت جعْفرا. 

فأبان أنه لم بذجل التعريقَ في التشبيه . لأن الوَضْل يُسَقِطه أصلاء ولا 
النغط الأسفل وإن كان لا بد منه مع الوصل . لأنه قال: «فاتصلت بالجيم» 
أي : بالعطفة المذكورة» ولم يَقَنَصِر على قوله : 
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را تهنا ی قتا ورا 


ولأجل هذا التدقيق قال: 


فيه على أن بالمشبّه حاجة إلى فَضْل فكرء وأن يكون فكره فكرٌ من 
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وإذ قد تحفقت ما ذكرنا من التفصيل؛ علمت أن قول امرىء القيس في 
وصف السّنانٍ أغلى طبَقَة من قول الآخر: [عنترة بن شداد] 
تائم لا ا ي سر 
اي الاين ال ب 
لحل الشاني عن التفصيل الذي تضمّنه الأول» وهو قصَرٌ التشبيه على 
جرد السّناء وتصويره مقطوعاً عن الدّخان؛ ومعلوم أن هذا لا يقع في الخاطر 
ولل ەن ا ن يبت وينظر في حال كل من الفرع والأاصلء 
حتى يقع في النفس أن في الأصل شيئاً يَقدّح في حقيقة التشبيه» وهو الدخحان 
الذي يلو راس الشعلة. وكذا قوله : 
وكأن ارام ادبي اهيا 
رر لْيِرْنَ على ساط أرق 
أفضل من قول ذي الرمة : 
انين E RET OE‏ 
ن مما در و کون ؛ فإن الناس أبداً يَرَوْنَ في 
الصَيَاغَات فضة قد موقت بذهب» ولا يكاد يتفق أن پود كُرَرٌ قد رن على 
بِسَاطٍ أزرق. وكذا بيت بشار أعلى طبقةٌ من قول أبي الطيّب: 


۹ 


يزور الأعادي في سماء عجاجة 
ENE‏ مش ONE‏ 
وكذا من قول الآخر: [عمرو بن كلثوم] 
تبني شت كاين نزي رسيم 
لأن كل واحد منهماء وإن راعى التفصيل في التشبيه؛ فإنه اقتصر على 
أن أراك لَمَعَانَ الأسِنّةٍ والسّيوف في أثناء العَجَاجَة بخلاف بشار؛ فإنه لم 
يقتصر على ذلك» بل عبّر عن هيئة السيوف وقد سُلَْتَ من أغمادهاء وهي تعلو 
وترسُب وتجيء وتذهب» وهذه الزيادة زادث التفصيل تفصيلاً؛ لأنها لا تقع 
في النفع إلا بالنظر إلى اكت عن ةراع وذلك أن للسيوف عند ادام 
الحرب واخحتلاف الأيدي بها في الضرب» اشا شديداًء وحركات ت 
ثم لتلك الحركات یات افا تلقسم بين الاعوجاج والاستقامة» 
والارتفاع. والانخفاض › : هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى» ويَضْدِم بعضها. 
ا لم أشكالّها مستطيلة؛ فنّه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي قوله : 
«تهاوى» لأن الكواكب | ذا مارت اختلقّت جهات حركتهاء ثم كان لها في 
التهاوي نَوَاكُمُ وبَدَاحْلُ ثم استطالّت أشكالها. 
وكذا قول الآحر في الآدْرَيُونِ: [عبد الله بن المعتز] 
مَداهِنُ من ذَمَبٍ فيها بقايا غالية 
أعلى وأفضل من قوله فيه : [عبد الله بن المعتز] 
لأن السواد الذي في باطن الآكزلوتة»"الموشبوع ازا الغالية والمسيكه 
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فيه أمران: أحدهما: أنه ليس بشامل لهء والثاني أنه لم يَسْتَدِرٌ في قعرهاء بل 
ارتفع منه حتى أخذ شيئاً من سَمْكها من كل الجهات»› وله في منقطعه هَيْكَةٌ 
تشه آثار الغالية في جوانب المُذْهُنء إذا كانت بقية بيت عن الأصابع, 
وقوله: «في قراراتها مسك» يبين الأمر الأول» ويؤمن من دخول النقص عليه. 
كما كان يدخل لو قال: «فيها مسك» ولم يَشْتَرِط أن يكونّ في القرارة. وأما 
الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله: «بقايا غالية» لأن من ان المسك والشيءَ 
اليابس» إذا حصل في شيء مستدير له فَعْرَ؛ٍ أن يستديرٌ في القعر» ولا يرتفع 
في الجوانب الارتفاعَ الذي في سواد الأذريونة» بخلاف الغالية؛ فإنها رطبة» 
ثم نُوْحَذْ بالأصابع ؛ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاعَ 
ثم هي لتُعومتها نَرِقُ؛ فتكون كالصّبْعْ الذي لا يظهر له جَِرْمٌ وذلك أصد 

والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع » أعني البعيد؛ لغرابته. ولأن 
الشيء إذا نِيلَ بعد الطلب له والاشتياقٍ إليه؛ كان ليله أحلى» ومَوْقعُه من 
النفس ألْطفء وبالمَسرّة أؤْلى ؛ ولهذا ضُرِبَ المثلٌ لكل ما طف مَوْقِعُه برد 
الماء على الظمأ؛ كما قال: [القطامي] 

مَواقع الماء من ذي العُلَةِ الصَّادي 

لا يقال: عَدَمْ الظهور ضربٌ من التعقيدء والتعقيدٌ مذمومٌ» لأنا نقول: 
التعقيدٌ كما سبق له سببان: سوءٌ ترتيب الألفاظ. واختلال الانتقال من المعنى 
الأول إلى المعنى الثاني الذي هو المراد باللفظ» والمراد بعدم الظهور في 
التشبيه ما كان سَبْبهُ لْطف المعنى ودقْتهُ أو ترتيبٌ بعض المعاني على بعض» 
كما شير بذلك قولنا: «في بادىء الرأي» فإن المعاني الشريفة لا بد فيها ‏ في 
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غالب الأمر امن بيناء ان على أول ورد قال إلى سابقء كمافي قول 
البحتري : 
اع ايحن ا دم لاسي جوم 
فإنك تحتاج في تعرف معنى البيت الأول إلى معرفة وجه المجاز» في 
كونه دانياً وشاسعاًء ثم تعود إلى ما يعرض البيتٌ الثاني عليك من حال 
البدرء ثم ثقَابل إحدى الصورتين بالأخرى» وتنظر: كيف شرط في العلو 
الإفراط ليشاكل قوله : «شاسِعٌ)؟ لأن الشسوعَ هو الشديك من اعت ثم قابله 
بما يشاكله من مراعاة التناهي في القرب» فقال: (اجدٌ قريب» فهذا ونحوه هو 
المراد بالحاجة إلى الفكرء وهل شيءٌ أحلى من الفكر إذا صادف نَهُجاً قويماً 
إلى المراد؟ . 
قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة : افو 
تقع لَذَّة البهيمة بالعلوفة» ولَذَّة السّبُع بلع الدّم وأكل اللحم» من سرور الظمَّر 
بالأعداء» ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان فْرَعِه؟ . 
وقد يتصرف في القريب المبتذل بما يُخْرِجه من الابتذال إلى الغرابة ء 
وهو على وجوه: منها أن يكون كقوله: [أبو الطيب المتنبي] 
لم تلق هذاالوّجة شمسٌ نهارنا 
إل بوجي ليس فيه ححيكه 
وقوله : [أبو تمام] 
CNSR EES‏ 
بشمس لهم من جانب الخذلر تَطلمُ 
فوالله ما أدري؟ أأحلام نائم 
أَلْمْتْ بنا آم كان في الركب يوشع؟ 
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فأن تشبيه وجوه الحسان بالشمس دل لكن كل واحد من حديث 
الحياء في الأول والتشكيك مع ذكر پوش عليه السلام في الثاني ؛ أخرجه من 
الابتذال إلى الغرابة . وشبية بالأول قول الآخر: [أبو نواس» الحسن بن 
هانىء] 
زه الان ا ا ]ذا فرت 
إلى نداكَ فقاسَتَهُ بمافيها 
ومنها أن يكون كقوله : [رشيد الدين الوطواط] 
ات تل السهوم ا 
د 3 ارم 
E EE ERE AEE‏ 
وقوله : [أبو تمام] 
ا ا أن مدان اوا 
فا الخ إل إن شلك ذوابيل 
توعان لان ES EE‏ 
والبدرٌ لولم بب والس لو نطقت 
ا ا ا واا 
وهذا يُسَمّى التشبية المشروط. ومنها أن يكون كقوله : [البحتري] 
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وقول ابن بابك : 
ألا يا رياض الزن من أرق الحمى 
لبيك مسرو ووفك ق 
حكيّْت أباسَعُدِه فنشرك نشره 
ش ولَّكِنْ له صق الهوَّى ولك المَلْلْ 
وقد يخرج من الابتذال بالجمع بين عِدَّة تشبيهات» كقوله : 
كانما يُبسيم عن لول 
لتدننيه أل ا ا 
كما يزداد بذلك تُطفاً وغرابةٌ» كقوله : [امرؤ القيس] 
ف مره قد د سانا سات 
وإزحاء بِرْحَانِ. وتقريب ل 
وها افار ادائ فا دوك أو مر ل 
والمؤكد ما َذِفْتٌ أداته» كقوله تعالى : وهي تمر مر السحاب ي“ 
وفوله: طيا يها الب إنا أَرْسَلْنَاكَ شاهدأ ومبْشرأء وتَذِيرأًء وذَاعِياً إلى الله 
بِإذِِهء وَسِرَاجاً مُئيرأ 4" وقول الحماسي : [زياد بن حمل] 
هم البحورٌ عطاء حين تشأالهم 
وفي اللقاء إذا تلقى بهِمْبهمُ 
وإلى غير ذلك كما سبق» ومنه نحو قول الشاعر: [ابن خفاجة» ابراهيم 
ابن عبد الله] 
والريخ نَعْتُ بالغصون» وقد بجرّى 
ذُمَب الأصيل على لْجَيْنِ الما 


, و45 من سورة الأحزاب‎ ٤٥ الآية ۸۸ من سورة النمل. (۲) الآيتين‎ )١( 
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وقول الآخر يَصِفٌ القمرٌ لآخر الشهر قبل السّرارٍ: [ابن حمديس] 
EEE:‏ اذم الإظلام حسير E‏ 
من شهب البح الْقَى تغل حافره 
وقول الشريفِ الرضي : 
عمسم هو م 5 لھ هم 5 0 2 
ارسى | 2 لنسيم بواديكم ولا بر حك 
5 و £ 9 0٤‏ 7 > ه و 
ولايزال جَنِينٌُ النبت ترضيعة 
على قبوركم العغراضة الهمسع 
وَالمُرّسَلُ ما ذُكرّت أدائهء كقوله تعالى : طمَثْلَهُمْ كمل الي استوقد 
ناراكو وقوله عز وجل : إعرضها عرض السّماءِ والأرض +" وقول 
امرىء القيس : 
e‏ 2 ؟ .6 8 9 2 0 
وتعطر رخص سيق من کانه 
a A‏ 37 ت 0 
الا ل ر و 
وقول البختري : 
وذ E E‏ يمينا 
یا ل رواک فى الها 
إلى ذلك كما تقدم . وأما باعتبار الغرض فإما مقبولٌء أو مَرْدُود. 
المقبول: الوافي بإفادة الغرض ؛ كأن يكون المشبه به أعرفٌ شيء 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. (5) الآية ١لا‏ من سورة الحديد. 


(؟) تعطو: تتناول . رخحص؛ لبن. شئن: غليط . الأساريع : ديدان زع الوسحل: شجر تتح منه 
عيدان السواك . 
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١‏ ع e‏ 0 عاج حا 
موضف و إذا كان ال م يناث ال المع وة و الس اد يان 
المقدان 

ثم الطرفان في الثاني إن تساويًا في وجه الشبه؛ فالتشبيه كامل في 
القبول» وإلا فكلما كان المشبه به أسلمٌ من الزيادة والنقصان؛ كان أقرت إلى 
الكمال. أو كان يكون المشبه به أتمٌّ شيء في وجه الشبه؛ إذا قُصِد إلحاق 
الناقص بالكامل . 

أو يرن يكون المشبه به مُسَلَّمَ الحكم مَعْرُوفَهُ عند المخاطب في وجه 
ا رذ كان الغرض بيان امان الجر 


والمردود بخلاف ذلك» أي : القاصر عن إفادة الغرض . 
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فد سبق أن أركان التشبيه أربعة: المشبه» والمشبه بهء وأداة التشبيه› 
ووجهه. فالحاصل في مراتب التشبيه في القوة والضعف في المبالغة باعتبار 
ذكر أركانه كلها أو بعضها ثمان: 

إحداها: ذكر الأربعة» كقولك: «زيد كالأسد فى الشجاعة» ولا قَوَةَ لهذه 
المرتية , 

وثانيتها : ترك | لمشبه» كقولك : (كالأسد في الشجاعة) أئ: زيل وهي 
كالأولى فى عدم القوة . 

وثالثتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: وزيك سد في الشجاعة) وفيها نوع 
ل 

ورابعها: ترك المشبه وكلِمَةٍ النشبيه» كقولك: «أسد فى الشجاعة» أي : 
زيدٌء وهي كالثالثة في القوة . 

وخامستها: ترك وجه الشبه كقولك: «وزيدٌ كالأسد» وفيها نوع قوة؛ 

وسادستها : ترك المشبه ووجه التشبيه» كقولك: «كالأسد» ق زیڈ 
وهى كالخامسة . 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجهه» كقولك: «(زيدٌ أسد» وهي أقوى 


الجميع . 
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وثامنتها: إفراد المشبه به بالذكرء كقولك: «أسد» أي : زيدٌ وهي 
كالسابعة . 


ايمس 0 ؛ فيقال للجبان. e‏ 


بالأسد» وللبخيل : هو حاتم . 


۲۷١ 


الفول فى الحقيقة والمجاز 


وقد دان باللّغْوينٌ . الحقيقة : الكلمةء المستعمَلة» فيما وُضِعْتَ له في 
اصطلاح به التخاطب. فقولنا: «المستعملة» احتارزٌ عما لم يُسْتَعُمل؛ فإن 
الكلمة قبل الاستعمال لا تُسَمّى حقيقة . وقولنا: «فيما وَضِعَتَ له» احترازٌ عن 
شيئين : 

أحدهما: ما استعيل فى غير ما وُضِعَتٌ له غلطاء كما إذا أردْتٌ أن 
تقول لصاحبك : وح هذا الكتات» ا إلى كتاب بين يديك» فعْلِطتٌ» 
'فقلتٌ: تمل هذا الفرس). 

والثاني: أحدُ سمي المجازء وهو ما استعول فيما لم يكن موضوعاً له 
في اصطلاح به التتخاطبء ولا في غيره» كلفظة «الأسد» في الرجل الشجاع . 
وقولنا: «في اصطلاح به التخاطب» احترازٌ عن القسم الآخر من المجاز. 

وهو ما استُغمل فيما وضع له لا في اصطلاح به التخاطبء كلفظ 
«الصلاة» يستعمله المخاطِبٌ بُعرْفٍ الشرع في الدعاء مجازاً. والوضع تعبينُ 
الل للدلالة على مع بنفسه: 

فقولنا: «بنفسه» احترارٌ من تعيين اللفظ للدلالة على معني بقرينة» أعني 


YY 


المجاز؛ فإن ذلك التعيين لا يُسمَى وضعاً. 
ودخل المُشْتَرَكُ في الحدٌّ؛ لأن عدم دلالته على أحد مَعَْيْيْهِ بلا قرينة 
لعارض - أعنى الاشتراك ‏ لا ينافى تعيينه للدلالة عليه بنفسه , 


وذعية السكائي إلى" أن :المشر ك كال مناه القن اهو الك 
7 م ىه 7 ~o‏ م ممم 47 
يتجاوز معنييهء كالطهرٍ والحيض» غير مجموع بينهما. 

قال: ھا ما يدل عليه بنفسه ما دام مُنْتَسِباً إلى الوضعين» أما إذا 
خصصته بواحد ‏ إما صَريحاً. مثل أن تقول: «القَرْءُ بمعنى الطهّرِ» وإما 
استلزاماء مثل أن تفول: «القَرْءُ لا بمعنى الحيُض » - فإنه حينفذ ينتصب دلي 
دال بنفسه على الطهر بالتعيين» كما كان الواضع عيََّهُ بإزائه بنفسه. 

ثم قال في موضع آخر: وأما ما يِظَنْ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة 
في دلالته على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن مَنْشَّا هذا الظنَّ عدم تحصيل معنى 
المشترك الدائر بين الوضعين . 

وفيما ذكره نظر؛ لإا لا نُسلَُمُ أن معناه الحقيقي ذلك» وما الدليل على 
أنه عند الإطلاق يدل عليه؟ ثم قولّه: «إذا قِيلَ: القَرْءُ بمعنى الطهر أو لا 

3 م وهر 

بمعنى الحيض» فهو دال بنفسه على الطهر بالتعيين. سهو ظاهر؛ فإن القرينة ` 
كما تكون و تكون لفظية» وكل من قوله: «بمعنى الطهر» وقوله: رللا 
بمعنى الحيض» قرينة . وقيل دلالة اللفظ على معناه لذاته. 

وهو ظاهر الفساد؛ لاقتضائه أن يُمنّع نقلّه إلى المجاز وجَعلُّه علماًء 
ووفكه لان کا اسرد وال بيقن فزن ها الد ات لا رول ال 
ولاختلاف اللغات باختلاف الأمم. 

وتأؤله السكاكيٌ رحمه الله على أنه تنبيةٌ على ما عليه أئمة علمي 
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الاشتقاق والتصريف» من أن للحروف في أنفسها خراص بها تختلف» كالجهر 
والهمس ء والشْدَةٍ والرّخَاوَةٍ والتوسط بيئهاء وغير ذلك» مستدعِية أن العالم 
بهاء إذا أخذ في تعيين شيء منها لِمَعْنى ؛ لا يُهمل التناسبٌ بينهما؛ قضاء 
لحن الحكمة» كالفصم - بالفاء الذي هو حرف رحو لكسر الشيء من غير أن 
يبِينَ والقصم ‏ بالقاف الذي هو حرف شديد - لكسر الشيء حتى يبين» وأن 
للتركيبات ‏ كالفّعَلان والفَعلَى بالتحريك كالئُرَوَانٍ والحَيّدَىء وَفْعلَ مثل شرف 
وغير ذلك خحواص أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف» وفي ذلك نوع 
تاثير لأنفُس الكلم في اختصاصها بالمعاني . 

والمجاز: مُفْرَدٌ مركب (وهما مختلفان) . 

أما المفرد فهو: الكلمة» المستعملة, في غير ما وٌَضِعَْتٌ له» في 
اصطلاح به التخاطبٌ. على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته. فقولنا: 
«المستعملة) إحترازٌ عما لم يُسْتَعْمل؛ لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسى 
ارا كما لا تسد شقيقة: 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب» للخل فيه نحو لفظ «الصلاة) إذا 
استعمله المخاطبٌ بِعْرْفٍ الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستعملا 
فيما وضع له في الجملة: فليس بمستعمّل فيما وْضِمٌ له في الاصطلاح الذي 
به وقع التخاطب . 

وقولنا: «على وجه يصح) احترازٌ عن الغلط كما سبق , 

وقولنا: «مع قريئة عدم إرادته» احترازٌ عن الكناية كما تقدم. 

والحقيقة لغوية وشرعيةء و خاصّةء أو عامّةٌ. لأن واضعّها إن 
کان واضعٌ اللغة فلغي وإن كان الشارع فشرعيّة وإلا فعرفيّةٌ» والعرفية إن 
تعين اها تست الي - فرلا كلامية +« وة وال شت مطلقة , 


Vt 


مثالٌ اللغوية لفظ «أسد» إذا استعمله المخاطب بِعُرّفٍ اللغة في السبع 
المخصوص . ومثال الشرعيّة لفظ «صّلاة» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع 
في العبادة المخصوصةء ومثالٌ العرفيّةٍ الخاصّة لفظ «فِغل» إذا استعمله 
المخاطب بعرف النحو في القن و وا ا ا 
«دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرف العام في ذي الأربع وك الا 
.المفرد: لغوی» وشرعي › وعرفي . 

مثالُ اللغويٌ لفظ «أسَل» إذا استعمله البخاطب بعُرّف اللغة في الرجل 
الشجاع» ومثالُ الشرعيّ لفظ «ضَّلاقٍ» إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في 
الدعاءء ومثالُ العرفيّ الخاصٌ لفظ «فِعُْل) إذا استعملّهُ المخاطب بعرف النحو 
في الحدّث,ء ومثالٌ العرفيّ العام لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب بالعرفي 
العام في الإنسان . 

والحقيقة ما فيل بمعنى مفعول» من قولك: حَفَفْتٌ الشىء أحقه؛ إذ أثبته» 
أ قعل ج ال ينو ولف عو لقره ی ای ا أ 
الثابتة في موضعها الأصلي . 

فأما الناء فقال ضاحب المفتاح: هي عندي للتانيث في الوجهين؛ 
لتقدير لفظ «الحقيقة» قبل التَسْمِيّةِ صِفَة مُْنْثِ غيرٌ مُجْرَاةٍ على الموصوف وهو 
الكلمة» وفيه نظر. 

وقيل: هي لثقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة» كما قبل في 
«أكيلّة ونَطِيحَة) إن التاء فيهما لنقلهما من الوَصّفْيِّةٍ إلى الاسمية فلذلك لا 
يومف بهاما :فلا يقال: شاة أكيلة أو تطيحة: 


والمجاز قيل : فا من جاز المكان يجوزە› إذا تا ع تعدت 


Yo 


مُوْضِعَها الأصَلِيٌ » وفيه نظر. 

والظاهر أنه من قولهم : حملت كذ ازا إلى حاجتي » ا طريقاً له 
على أن معنى «جاز المكان» سَلّكّه على ما فُسَرّه الجَوْهَرِيٌ وغيره؛ فإن المجارٌ 
طريقٌ إلى تصور معناه. واعتبارٌ التناسب (في التسمية) يغاير اعتبارٌ المعنى في 
الوصف. كتسهية إنسنان له حمرة بأحمر» ووصفه بأحمر؛ فإن الأول لترجيح 
الاسم على غيره حال وَضْعِهِ له. والثاني لضحة إطلاقه؛ فلا يصح نَفْضُ الأول 
بوجود المعنى في غير المسمى , كما يلهج به بعض الضعفاء. 

والمجاز صربان: مرسل :"وانتعارة؛ لان العلا الم حة إن كانت 
تشبية معناه بما هو موضوع له فهو استعارة» وإلا فهو مُرْسَل. 

ركتجرا ا فطلق الامستعارة على ادال اسم المشبه به فى المشيدة 
فيسمى المشبه به مُستعاراً منه» والمشبه مُستعاراً له واللفظ مستعاراً. وعلى 
الأول لا شتی مئه؛ لكونه انما ا لا لِلْحَدَث. 


هف 


المحاذ المرسل 


الضرب الأول: المرسّل» وهو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما 
وضع له ملابْسَة غير التشبيه» کالید إذا اموت في التفمة؛ ادي فياه 
تدر عن الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود ها شد أن يكون في 
لدم إشارة إلى المولى لها؛ فلا يقال: اعت الِيَدُ في البلدء أو اقتديتٌ 
دا كما يقال: انَسَعَتِ اللعمة في للدي وة اتيت عن ف واا ال 
نولت إل عند وكرت أياديه لدَيّ» ونحو ذلك . 
ونظير هذا قرلهم في عة راعي الوبل : إن له عليها إصبعاً. أرادوا أن 
يقولوا #العليها اث ی فدلُوا عليه بالإصبع ؛ لأنه ما من ق يَدِ إلا وهو 
مستفاد من خسن تصريف الأصابع . واللطف في رفعها وَوَضعهاء » كما في 
الط وَالنَقْضء وعلى ذلك قيل في تفسير قوله مال وان ارد عا 
سوي بنانه»“ أي : : نجعلها كحت البعير؛ و فلا يتمكن من الأعمال اللطيفة, 
فأرادوا بالإصبع الأثر الحسن > حيث يُقصد الإشارة إلى جذق في الصنعة لا 
مقا حتى يقال : رأيتٌ أصابعٌ الدارء وله إصبعٌ حسنَةٌ وإصبعٌ قبيحة» على 
معنى له اتر حَسَنٌ وأثرٌ بيخ » ونحو ذلك . 


YVY 


ينظ إلى هذا قولهم : ريه سوا لإنهم حبُروا عن الضرية الواقمة 
بالسوط باسم الوط 'فجعلوا اق السوط:سوطاً» وتسيرهم له يقولهم: 
المعنى : ضربته ضربةً بالسوط؛ بيان لما كان الكلام عليه في أصله. 

ونظير قولنا: «له على يد برل البي بلا لأزواجه : ا eR‏ 
ويرؤى لحاقاً ‏ بي أطولكن 18 وقوله: «أطولكن» نظير ترشيح الاستعارة» ولا 
باس أن يُسَمّى ترشيحٌ المجاز» والمعنى بسط اليّدِ بالعطاء. 

وقيل: فول ا و نمزل يمع ال اة ان هلين 
قُلَانِ طَوٌلُء أي : فَضْل؛ فاليد على هذين الوجهين بمعنى النعمة. ويحتمل! 
أن يريد: أطولكن يَداً بالعطاء أي : أمدّكنّ. فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم 
به . 

وكاليد أيضاً إذا استّعمِآت في القذرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها في 
اليدء وبها يكون البطش» والضربٌ» والقطع» والأخدٌء والدفعٌ» والوضع» 
والرفع» وغيرٌ ذلك من الأفعال التي تنبىءٌ عن وجود القدرة ومكانها. 

وأما اليد في قول النبي كل : «المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم» وهم يد على مَنْ سواهم» فهو استعارة والمعنى أن مَثْلَهم مع كثرتهم 
في وجوب الاتفاق بينهم مَثَلُ اليد الواحدة» فكما لا يُتصوّر أن يخدُّل بعض 
أجزاء اليد بعضاًء وأن تختلف بها الجهة في التصرّف: كذلك سبيل المؤمنين 
في تعاضدهم على المر ر ن اة التوحيد جايعة لهم . 

وكالراويَة للمرّادة مع كونها للبعير الحامل لها؛ لحمله إياهاء وكالحَفْض, 
في البعير» مع كونه لمتاع البيت؛ لحمله إياه وكالسماء في الغيث» كقوله. 
أصابتنا السماء ؛ لكونه من جهّة المُْظِلُةَء وكالإكاف في قول الشاعر: 

بالق "كم ا إا 
۷۸ 


ی علفاً بثمن الإكاف . 

وهذا الضرب من المجاز يقع على وجوه كثيرة غير ما ذكرنا: 

منها: تسمية الشيء باسم جرّئه» كالعين في الرّبيئة؛ لكون الجارحة 
المخصوصة هي المقصود في كون الرجل رَبِيئةً ؛ إذا ما عداها لا بغي شيئاً مع 
ات اا ا ان 


وعليه قوله تعالى : كم اللَبْل إل قليلأ»“ أي : صل ونحوه: «لا 
َقُمْ فيه بد4 أي : لا صل » وقول النبي عليه السلام : «من قام رمضان إيمانا 
واحتساباً غُفِرَ له ما تَقدّم من ذنبه» أي : من صلی . 

سناد تركس ولف تنوه یاون اا فى آذازية 06 ۲ی 
أنامِلّهم وعليه قولهم : قطعت السارقٌ» وإنما قطعت يِدّه. 

ومنها: تسمية المسبب باسم السبب» كقولهم: ریا الغيث» أى: 
النباتٌ الذي سببّه الغيث . 

وعليه قوله عز وجل : فمن اعْتَدَى عَلَيَكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيّهِ بمثل ما اعتدَى 
عَلَيْكُم 4 سمي جزاء الاعتداء اعتداءً لأنه مبب عن الاعتداء. 

وقوله تعالى : ولو أحبَارَكُمْ 4" تجُوْرٌ بالبلاء عن العرّفان؛ لأنه مُسَبّبِ 
عنه» كأنه قيل: ونعرف أخباركم . 

وعليه قول عمرو بن کشوم : 

أا له تخل اح عل 


(1) الآية ۲ من سورة المزمل. (۲) الآية ٠٠۸‏ من سورة التوبة. 
(۳) الآية ٠۷‏ من سورة البقرة. )٤(‏ الآية ١94‏ من سورة البقرة. 
(6) الآية ١‏ من سورة محمد. 
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الجهل الأول حقيقة» والثاني مجاز عبر به عن مكافأة الجهل . 

وكذا قوله تعالى : لوجَرَاءُ سيك سَيَْةٌ ها4 تجوز بلفظ السيئة عن 
الاقتصاص؛ لأنه مسبّبٌ عنها. 

قيل: وإن عر عما ساء ‏ أي أحزن - لم يكن مجازاً: لأن الاقتصاص 
مُحَزِن في الحقيقة كالجناية . 

وكذا قوله تعالى : لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله" تجوز بلفظ المكر عن 
عقوبته ؛ لأنه سببها . 

قيل: ويحتمل أن يكون مكرٌ الله حقيقة؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر 
الخصمء وهذا مُحقّق من الله تعالى» باستدراجه إياهم بنعمه مع ما أعدٌ لهم 
من نِقَمِهِ . 

ومنها: تسمية السبّب باسم المسبّب» كقولهم : أمطرّتٍ السماء نباتاً 
وعليه قولهم : وكما تدين تدان» أي كما تفعل نای 

وكذا لفظ الأسنمة في قوله يصف غيثاً. 

EERE EEE انيدل قتي‎ 

أسْيمَةٌ الآبال ‏ في سَحابه 

وكذا تفسير إنزال أزؤاج الأنعام في قوله تعالى: ورل لَكُمْ ين 
الأنعام. كَمَايَة راج 4” بإنزال الماء على وَجه؛ لأنها لا تعيش إلا بالنبات» 
والنباتٌ لا يقوم إلا بالماءء وقد أنزّلَ الما فكأنه أنزلهاء ويُؤيّده ما ورد: أن 
كل ما في الأرض من السماءء يُنْزِله الله تعالى إلى الصخرة» ثم يقسمهء 
قیل: وهذا معنى قوله تعالى : الم تر أن الله نَل مِنَّ السَمَاءِ مَاء فَسَلَكَهُ 
ينابي في الأرض ؟4©. 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الشورى. )١(‏ الآية 04 من سورة آل عمران. 
(؟) الاية ١‏ من سورة الزمر. )٤(‏ الآية ۲١‏ من سورة الزمر. 


۸۰ 


وقيل معئأه : وقضى لكم : لأن قضاياه ونه موصوفة بالنزول من 
السماء؛ حيث كِب في اللوح كل كائن يكون. وقيل: خلقها في الجنة. ثم 
أنزلها . 

وكذا قوله تعالى: #وَيُنْزِلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءٍ رِرْقاً4” أي : مطرأ هو سببٌ 
الرزق. 

وقوله تعالى : لإِنْمَا يَأكلُونَ في بطونهم نارً»”. 

وقولهم : فلانْ أكل .الدَّمَّ أي : الدّيّةَ التي هي مُسبّبة عن الدم» قال: 
[حماسة أب تمام] 

000 اه ا E‏ 0 لكت كان 

وقوله تعالى : #فإذًا قرأت القَرَآنَ فَاسْتَعِذْ بالله# أي : أردْت القراءة 

بقرينلة الفاء مع استفاضة السئة بتقديم الاستعاذة . 


وقوله تعالى : «إونادى نو رب" أي : أراد؛ بقرينة فقال: «إرتٌ» . 

وقوله تعالى : موَكَمْ مِنْ فَريةٍ أَمْلَكْناهَا»” أي : أردنا إهلاكها؛ بقريئة 
لإفجاءها باسنا“ . 

وكذا قوله تعالى : ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ ِن قرية أَمْلَكُنَاهًا4" بقرينة افم 
يُؤِْئُونَ 4" وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ إذ لا يقع الإنكار في 


مم 


#افهم يُؤْمِنُونَ 04 في المَحَرٌ إلا بتقدير: «ونحن على أن نهلكهم» . 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة غافر. (۲) الآية ٠١‏ من سورة النساء. 
(۳) ارعك: اخيفك, : 

(؟) الآية ٩۸‏ من سورة اللحل. (5) الآية ٤٥‏ من سورة هود. 

(1) الآية ٤‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الآية ١‏ من سورة الأنبياء. 


۲۸۱ 


و ما كان علیه» ae‏ «وآثوا 


وقوله : i‏ من يَأت رة رما سياه ا باعتبار ما كان عليه في 


٠ الا‎ 
r 7 

ومنها: تسمية الحالٌ باسم مَحَلّه كقوله تعالى : طخَلْيَدعٌ نَادِيَةُ94 أي : 
أهل ناديه . 


0 
ل ع اه 


ومئها: عكس ذلك نحو ما الَّذِينَ لعي وجوههم ففي رَحَمَةٍ 
الله چو“ أي في الجنة . 


An 6 


ومنها: تسمية الشيء باسم آله » كقوله تعالی : : وما E‏ 
إل بلِسَانِ مه4 أي : بِلْعَةٍ قومه. 


وقوله - لوَاجعَل لي تان صلق في الآخِرّينَ4" أي : ذكراً 
نیا وا شنا 


۰ 8 30 2 0 م 0 
إلى تركه؛ بحتمل عندي أن يكون المراد ب «منعّك» في قوله تعالى : ما 
)١(‏ الآية ۲ من سورة النساء . (۲) الآية 4لا من سورة طه. 
(9) الآية ۳١‏ من سورة يوسف. )٤(‏ الآية ١١‏ من سورة العلق , 


)٥(‏ الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. (5) الآية ٤‏ من سورة إبراهيم. 
(YY‏ الآية ٤‏ من سورة الشعراء. 


YAY 


ل أن لا تسد إذ OG‏ ييه «دعاك» وولا» غير صلة قريلة المجازء 
وكذا مما مَتَعَكَ د رايهم ضَنُوا آلا تتبعَن؟ 04 . 

قال الراغب رحمه الله : قال بعض المفسرين: إن معنى «ما منعك» مأ 
ماك وجعلك في مثعة مني في ترك السجود؟ أي في معاقبة تركة؛ 

وقد استبعد ذلك بعضهم بأل قال: لو كان كذا لم يكن يُجيب بان 
يقول: أا خَيْرٌ مله فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجه» وإنما 
هو جواب من قيل له: وما متفك أن تس 

ويمكن أن يقال في جواب ذلك : NOE N‏ انيه 
سبیاڈ إلى الجواب عنه. إذ لم يكن من كالىء يحرسه ويحميه؛ عَدَل عمّا كان 
جواباً كما يفعل المآخوذ بِكَطَمِهِ في المناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيخ 
صاحبٌ المفتاح المجارٌ المرسّل إلى خال عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخال عن الفائدة ما استعيل في أعم مما هو موضوع له. 
كالمَرِسِن في قول العَجاج : 

وفاجمًا ومَرُسِناً مُسَرجا 

فإنه مستعمل في الأنفٍ لا بقيد كونه لِمَرْسونٍ مع كونه موضوعاً له بهذا 
القيد لا مطلقاًء وكالمِشْفَرٍ في نحو قولنا: «فلانٌ غليظ المشافر» إذا قامت قريئة 
على أن المراد هو الشْفَةٌ لا غير. 

وقال: سُمّيَ هذا الضربُ غير مُفيدٍ لقيامه مقامٌ أحد المترادفين من نحو 
«(ليث» وأسد) و «حبس»› وَمنْعَّ) عند المصير إلى المراد منه . 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الأعراف.  )١(‏ الآية ٩۲‏ و49 من سورة طه. 
(۳) الآية ۳۸ من سورة ص. 


TAT 


وأراد بالمفيد ما عدا الخالي عن الفائدة والاستعارة كما مر. 

والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعيل في. 
شيء بِقَيَدِه مع كونه موضوعاً لذلك الشيء بقيدٍ آخرء من غير قصد التشبيهء 
ومَْلّهُ ببعض ما مَدْلَهُ الشيخ صاحبٌ المفتاح ونحوه» مُصِرّحاً بأن الشّمَّة والأنف 
روان ار الم هين ن لاان فزن فا مان اللفظ 
استعارة» كقولهم في مواضع الذّم: «غليظ المِشْفْرِه فإنه بمنزلة أن يقال: كأن 
شفته في الغِلّظ مِشْفْرٌ البعير» وعليه قول الفْرَرْدْقٍ: 


0 0 


ولتكدن نجي غليظ المشافر 
أي : ولكنك زُنْجِيٌ كأنه جمل لا يُهتدِي لشْرّفي. وكذا قول الحطيئة 
يُخاطِب الزبرقان : 
قروا جارك العيميان لكا حاو 
ولص عضن برد التشهراب» ممشتافيره 
فإنه وإن عَنى نفسّه بالجارء جاز أن يُقصد إلى وَصْفٍ نفسه بنوع من 
o” 9 0‏ 
سوء الحال؛ ليزيد في التهكم بالزبرقانٍ» ويؤ كد ما قصده من رميه بإضاعة 
الضيف وإسلامه للضرٌ والببؤس . : 
وكذا قول الآخر: [الأخطل] 
ا 7 أو سوف أجعل أمرها 
اى تملك اللخ لني تلفق 
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الاستعار 03 


الضرب الثانى من المجاز: الاستعارة» وهى ما كانت علاقته تة معناه 
بما وضع له. 

وقد تقيّد بالتحفيفية › ای اها سنا ار ع ای التى تناو آمراً 
معلوماً يمكن أن ينص عليه ويّسَار إليه إشارة حِسّيةٌ أو عقلية» فيقال: إن اللفظ 
مون تناه الام ل اشنا ا الأناراللببتالعة ين 
التشبيه. أما الح فكقولك : «رأیْت ادا وأنت تريد رجلا اعا وعليه 
قول زهیر: 

دى اسك شباكي السلا مقافت 

أي : لَدَى رجل شجاع . ومن لطيف هذا الضرب: ما يقَعٌ التشبيه فيه 
في الحركات» كقول أبي دلامَة يصف بغلته: [زند بن الجوان] 

٤‏ 3 0 ااه 2 ا 

ارى الشهباءَ تعجن إد غدونا 

EEE‏ برا 
شبه حركة رِجُلْيُها - حيث لم تتا على موضع تعتمد بهما عليه وهَوّتا 


)١(‏ مقذفب: الشجاع الذي يرسل للحروب كثيراً. 


> 


ذاهبتين نحو يديها ‏ بحركة يدي العاجن؛ فإنهما لا تثبتان في موضع » بل 
تزلآن إلى قُدّام؛ لرخاوة العجين» وشبّه حركة يّدَيْها بحركة يدي الخابز؛ فإنه 
يشي يدَهُ نحو بطيه» ويُحْدِتُ فيها ضَرْباً من التقويس» كما تجد في يد الدابة 
إذا اضطربَتٌ في سيرهاء ولم تَقْرَ على ضَبْطٍ يَديْهاء وأن ترمي بها إلى دام 
وأن تَسُّدٌ اعتمادهاء حى ثبت في الموضع الذي تقع عليه» فلاتزول عنه ولا 


ےد 


rh 


لسیى . 


وأما العقلى فكقولك: «أبْدَيْتَ نورأ» وأنت تريد «حُجة فإن الحجة مما 
بذرك بالعقل من غير وَساطة حِسٌ؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي ينور 
القلت ويكشِفٌ عن الحق» لا الألفاظ أنفسها. 
١‏ 

وعليه قوله عز وجل : امْدِنًا الصراط المُسْتَقِيمَ 4" أي : الدينّ الحق. 

وأما قوله تعالى : «فأذاقها اللهُ لباس الججوع وَالخْوْفٍِ»” فعلى ظاهر 
قول الشيخ جار الله العَلامَةٍ استعارةٌ عقليّة؛ لأنه قال: شبّه بالّباس ‏ لاشتماله 
على اللابس - ما عشي الإنسانٌ والتبس به من بعض الحوادث» وعلى ظاهر 
قول الشيخ صاحب المفتاح حِسّيّة؛ لأنه جعل اللباس استعارة لما يلبسه 

فالاستعارة : ما تَضْمْن تشبية معناه ہما وضع له. 

والمراد ب بمعناه: ما عنى بف ا فا ستعما فيه؛ فلم يتناول ما 
استعمل فيما وضع له وإن ین التشبيه به لحو: ك سنن ورأيته آذ 
ونحو: زافق نه امذا ؛ لاستحالة تشبيه الشىء بنفسه . 


على أن المراد بقولنا: «ما تضمن» ماز تضمن؛ بقرينة تقسيم المجاز 


)00 الآية 5 من سورة الفاتحة . )( الآية ١١١‏ من سورة النحل . 


1 


إلى الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملا فيما وضع له. 

وههنا شيء لا يُدّ من التنبيه عليه» وهو أنه إذا أَجرِيّ في الكلام لفط 
دل القرينةٌ على تشبيه شيء بمعناه» فيكون ذلك على وجهين: 

أخدفياء أن لا بكرن المفنه مذكورا ولذامقدرا كلك ررب لا ةه 
وأنت تريد «امرآة) والقيتث أسداًع وأنت تريد درج شجاعاً ولا خلاف أن 
هذا ليس بتشبيه» وأن الاسم فيه استعارة . 

والثاني : أن يكون المشبه مذكوراً أو مُقدَّراًِ فاسم المشبه به إن كان 
1 أو في حكم الخبر ‏ كخبر «کان» وإ والمفعول الثاني لباب «علمت» 
والحال ‏ فالأصح أنه يُسمّى تشبيهاً » وأن الاسم فيه لا يُسمّى استعارة؛ لأن 
الاسم إذا وقع هذه المواقع ؛ فالكلام موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه؛ أو 
فيه عنه؛ فإذا قلت: «زيدٌ أسد» فقد وضعتٌ كلامك في الظاهر لإثبات معلى 
الأسد لزيد وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان لإثبات شَبْهِ من الأسد 
له؛ فيكون اجتلابُه لإثبات التشبيه فيكون خَليقاً بان یسمی تشبيهاً؛ إذ كان إنما 
جاء ليفيدّه بخلاف الحالة الأولى » فإن الاسم فيها لم يُجْتَلْبُ لإثبات معناه 
للشيء كما إذا قلت: جاءني أسد ورايت أسداًء فإن الكلام في ذلك 
موضوع لإثبات المجيء واقعاً من الأسد, والرؤية واقعة منك عليه» لا لإثبات 
معنى الأسد لشيء؛ فلم يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه» وصار قصد 
التشبيه مكئوناً في الضميرء لا يُعْلّم إلا بعد الرجوع إلى شيء من الاذار. 

ووجة آخَرٌ في كون التشبيه مكنوناً في الضميرء وهو أنه إذا لم يكن 
المشبّهُ مذكوراًء» جاز أن يتوهُّم السامعٌ في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه 
به ما هو موضوع لهء فلا يُعْلَمِ قَضْد التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأممل» 
بخلاف الحالة الثانية؛ فإنه يمتنع ذلك فيه مع كون المشبه مذكورا أو مقدّراً. 


TAY 


ومن الناس مَنْ ذهب إلى أن الاسم في الحالة الثانية استعارة ؛ لإجرائه على 
المشبه مع حذف كلمة التشبيه. 

وهذا الخلاف لفظِيٌ راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه في 
الاصطلاح» وما اخترناه هو الأقرب؛ لما أوضحنا من المناسبة» وهو اختيار 
الحققين كالقاضي أب الحسَن احجان والشيخ عبد القاهر. والشيخ جار الله 
العلامة » والشيخ صاحب المفتاح» رحمهم الله. 

غير أن الشيخ عبد القاهر قال بعد تقرير ما ذكرناه: فإن أبيت إلا أن 
تطلق اسم الاستعارة على هذا القسم؛ فإن حَسّنَ دُخول أدوات التشبيه لا 
يحسن إطلاقُهُ وذلك كأن يكون اسم المشبه به معرفة» كقولك زيدٌ الأسدٌء 
وهو شمس النهار؛ فإنه يحسن أن يقال زيدٌ كالأسد. وجلته شمس النهار. 

وإن حَسّنَ دحول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك 
كأن يكون نكرة غير موصوفةء كقولك: زيدٌ أسدٌ؛ فإنه لا يحسن أن يقال زيدٌ 


کأسد» ويحسن أن يقال: كأن كيدا اسك ود ادا : 


وإن لم يحسن دخول شيء منها إلا بتغيبر لصورة الكلام» وكان إطلاقه 
أقرب؛ لغموض تقديره أداة التشبيه فيه» وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بما لا 
يلائم المشبه به» كقولك: فلان بدرٌ يسكن الأرض» وهو شمس لا تغيب» 
وكقوله : [البحتري] 

شس قال قراف عرو ها 

E EE: EE عتا تندزر‎ 

فإنه لا يحسن دخول الكاف ونحوه في شيء من هذه الأمثلة ونحوهاء 

إلا بتغيير صورته. كقولك : هو کالبدر» إلا أنه يسكن الأرض وكالشمس » إلا 
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ا ی ا الفزاف عو تنا كادي لذن 
الصدود كسوفه . 

وقد يكون فى هذه الصفات والصّلات التى تجىء فى هذا النحو ما 
بحيل تقديرٌ أداة التشبيه فيه ؛ فيقرب إطلاقه أكثرء وذلك مثل قول أبي الطيّب: 

قوت فريص الموت مله عبد 

فإنه لا سبيل إلى أن يقال: المعنى : هو كالأسدء وكالموت؛ لما فى 
ذلك في السَنافْض ؛ لأن تشبيهه بجنس السبع المعروف دليل أنه دونه قلف 
وجل دم الهرّبر- الذي هو أقوى الجنس ‏ خضابٌ يده. دليل أنه فُوْقى 
وكذلك لا يصح أن e‏ بالموت المعروفي. ثم يُجَعَلُ الموث بحا منة» 
وكذا قول لمحتي : 

وبدر أضاء الأرض ا وَمَغْرِباً 


م ي 0 


وموضع رَححَلِي منه أَسْوَةُ مَظَلِم 

إن رُح فيه إلى التشبيه السّاذج حتى يكون المعنى 0 لَرِمَ أن 
بكرن قد جغل البدز المعروف موصوقاً يما لين افيه فظهر أننهة E‏ 
الا ل و فهو مَبِني 
على تخییل أنه زاد في جنس البدر واحداً له تلك الصّفةٌ؛ فالكلام موضوع لا 
لإثبات الشْبّه بينهماء ولكن لإثبات تلك الصفة؛ فهو كقولك: زيدٌ رجل كَيْتَ 
كَيْتّ لم تقصد إثبات كونه رجلاء لکن إثبات كونه متصفاً بما ذكرْتٌ» فإذا لم 
يكن اسم المشبه به في البيت مُْتَلباً لإثبات الشبه» تبين أنه خارج عن الأصل 
الذي تقدم من كون الاسم مجتلباً لإثبات الشبه؛ فالكلام فيه مي على أنَّ 


1۸۹ 


کول الممدوح مدر أمر قد ات وثبت. وإنما العمل فی إثبات الصفة 
ال 

وكما يمتنم دخول الكاف في هذا ونحوه» يمتلع دخحول وكأن» ولتموة: 
«تَحْسَبُ» لاقتضائهما أن يكون الخبرٌ والمفعولٌ الثاني أمراً ثابتاً في الجملةء 
إلا أن كَوْنْهِ مُتعلقاً بالاسم والمفعول مَشْكُوكٌ فيه كقولناء کان زيداً منطلق. أو 
تاناهر راا كان وبا اس والكترة فا تحن فة غير اة 
فد حول «كأن» و تَحْسَبٌ» عليها كالقياس على المجهول. 

واش هذا الو ا موسر ت تخصرله اتلك تدع 
حدوث شيء هو من الجنس المذكور. إلا أنه اختصٌ بصفة عجيبة لم يتوهُم 
جَوازُها على الجنس ؛ فلم يكن لتقدير التشبيه فيه معنى . 

زان لم كن اسم المقفة به خييرا لله ولا في حكم الخبرء 
كقولهم : ولت بفلانٍ أسداً. ولفيني مله أسندء سمي تحريدا كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى . 

ولم يُسَمْ استعارة؛ لأله إنما يُتَصَوّر الحكم على الاسم بالاستعارة إذا 
عرق وجا على نا يدقن آله معا ا اا عنم از ات ناد 
له» والاسم في مثل هذا غيرٌ جار على المشبه بوجه. 

ولأنه يجيء على هذه الطريقة ما لا يتصور فيه التشبية فيظن أنه استعارة 
كقوله تعالى : «الَهُمْ فيا دَارُ الحُنْدِ4" إذ ليس المعنى على تشبيه جَهَنْم بدار 
الخلد؛ إذ هي نفسّها دارٌ الخلدء وكقول الشاعر: [أعشى قيس] 
)١(‏ الآبة ۲۸ من سورة فصلت. 


۳۹۰ 


با حجر انين ركه ای نولا 

فإنه لا يتصور فيه التشبية » وإنما المعنى أنه ليس ببخيل . 

وا سى يها اشا لان :اننم الدع سداق يشلك نجه بات 
التشبيه» كما سبق» وتَدَّهُ الشيخ صاحبٌ المفتاح تشبيهاًء والخلاف أيضاً 
في 

والدليل-غلى أن الاستعارة مجاز لعرى؟ كولها موضديعة للع به “لا 
للمشبه ولا لأمر أعم منهماء كالأسد. فإنه موضوع للسبع المخصوصء لا 
للرجل الشجاع؛ ولا للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان 
استعماله في الرجل الشجاع من جهة التحقيق لا من جهة التشبيه» وأيضاً لو 
كان موضوعاً للشجاع مُطلَقاً لكان وصفاً لا اسم جنس . 

وقيل : الاستعارة مَجارٌ عقلي» بمعنى أن التصرّف فيها في أمر عقلي لا 
لغوي لأنها لا تطلّق على المشبه إلا بعد ادّعاء دخموله في جنس المشبه به؛ 
لأن نقل الاسم وَحُدَهُ لو كان استعارة لكانت الاعلام المنقولة ك «يزيد» 
و «یشکر» انتحار 

ولَمَا كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ لأنه لا بلاغة في إطلاق الاسم 
المجرد عاريا عن معناه. 

ولما صح أن يقال لمن قال: «رأيت أسدأ» يعني نه أنه عله ET‏ 
كما لا يقال لمن س ولذه أسداً: اللاسمفلة انيلا لأن «جَعل» إذا تعدى إلى 
مفعولين ؛ كان بمعنى «صَيّْر فأفاد إثبات صِمَة للشيء: فلا تقول «جعلته أميراً) 
الااعلى مي انلق انث له فة الامارة. 


۲۹۱ 


وعليه قوله تعالى: لوَجَعَلُوا المَلائكُة الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إناثاًه“ 
المعنى أنم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم. وعن هذا الاعتقاد 
صَِدَّر عنهم للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهمء لا أنهم أطلقوه من غير اعتقاد 
ثبوت معناه لهم ؛ بدليل قوله تعالی : # «أشهدُوا حَلْقَهُمْ؟4. 

وإذا كان نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى كان الاسم مُستَعملاً فيما وُضِمٌ 
له؛ ولهذا صح التَعَجُبُ في قول ابن العَمِيدِ: [محمد بن الحسين] 

ENE‏ وين جب 

والنّهْىُ عنه في قول الآخر: [ابن طباطباء محمد بن أحمد] 

عجرا يسن ين لال 

EE‏ أزراره على القمَر 
وقوله : [أبو مطاع» ناصر الدولة الحمداني] 


تسرى الثياب من الكتان يلّمحها 
نور من البدر أحياناً فيبْلِيها 
RO ERE‏ أن تبُلى معاجرّها 
والبدر في كل وقت طالع فیها؟! 
والجواب عله أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ لا حرج 
اللفظ عن كونه مُستعمّلاً في غير ما وْضِمٌ له. 


)١(‏ الأية ١8‏ من سورة الزخرف. 


وأما التعيجبٌ والنهيٌ فيما ذُكِرٌ فليناء الاستعارة على تناسي التشبيه قَضاءً 
لبق المتالقة, 

فإن قيل: إصرار المتكلم على ادعاء الأسرِيّة للرجل ينافي نَصْبَهُ قرينة 
من أن يراد به السبع المخصوص . 

قلنا: لا منافاة. 


وَوَجَهُ التوفيق ما ذكره السكّاكيٌ» وهو أن بى دعوى الأسَدِية للرجل 
على اذعاء أن أفراد جنس الأسد قسمان بطريق التأويل: متعَارّفٌ» وهو الذي 
له غاية الجراءة» ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة. وغيرٌ 
مُتعارّفٍء وهو الذي له تلك الجراءة» وتلك القوةء لا مع تلك الصورة» بل 
مع صورة أحرى» على نحو ما ارتكب المتتبي هذا الادّعاء في عَدَّ نفسه 
وجماعته من جنس الجن وعَدٌ ماله من جنس الطير» حين قال: 

نحن قوم م الجن في زي اس 

فُوْقَ َير لها شخوص الجمال. 

مستشهداً لدعواه هاتيك بالمخيّلات العرفية. 

وأن تُخَصّص القرينةٌ بنفيها المتعارّف الذي سبق إلى الفهم ؛ ليتعين 
الآخر. 

ومن البناء على هذا التنويع قوله : [عحرى بن معد يكرنب] 


4 سام 0 دي 


تة اسل 4 فرب وجصيع 
وقولّهم : «عتابك السيف» وقوله تعالى: يوم لآ ينقَمُ مال وَل بَُونَ إل 
و 7 
من اتی الله بقلب سيم 4 . 
)١(‏ الآيتان ۸۸ - 89 من سورة الشعراء. 


14۲۳ 


ومنه قولّه : [عامر بن الحارث] 
وبَلْدَةٍِ ليس كينا تي 
إل اليَعافِيرٌء ولا الييس 

وإذ قد عرفت معنى الاستعارة» وأنها مجار لغوي ؛ فاعلم أن الاستعارة 
فارق الكذب من وجهين: 

بناء الدنغوى فيها على التأويل. ونصب القرينة على أن المراد بها حلاف 
كلاهرها ؛ فإن الكاذب يتبرأ من التأوبل» ولا ينصب دليلاً على خلاف زعمه. 

وأنها لا تدحل في الأعلامء لما سبق من أتها تعتمد إدخال المشبه في 
عن لمعي EA‏ الخسية. وأيضاً لأن الغلم لا يدل إلا على 
تعيّن شيء من غير إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معناه 
وغيره» إلا في مُجِرّد التعيّنء ونحوه من العوارض العامة التي لا يكفي شيء 
منها جامعاً في الاستعارة؛ اللّهمٌ إلا إذا تضمّن نوع وَصْفِيَةٍ لسبب خارج» 
كتضمُّن اسم حاتم الجوادٌ ومادِر البخيلٌ» ومًا جرى مُجراهما. 

وقريئة الاستعارة إما معلىٌ واحد كقولك: رايت أسداً رمي ؛ أو أكثرء 
كقول بعض العرب : 

كناك ا الل ااا 

فَإِنُ في أبماننا بيراننا 

أي : سيوفاً تلمع كأنها شل نيران» كما قال الآخر؛ [البحتري] 

نامَضْئَهُمْ والبارقاث كأنها 

ر تارا افا كل واد من فة بالعندل + وما بالايماك؟ 
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أ قريئة لذلك؛ لدلالته على أن جوابه : أنهم يُحارَبون ويُفْسَرون على الطاعة 
E ET‏ 


أو معانٍ مربوط بعضها ببعض» كما في قول البحتري : 
عمو 3 1 E‏ 
على ارۇس الآقرانٍ حمس سشسحائب 
على ب « خمس سحائب)») أنامل الممدوح؛ فذكر أن هناك صاعقة ؛ ثم 
قال: «من نصّله) فبين أنها من نصل سيفه» ثم قال: «على أرؤس الأقران» ثم 
قال : «حمس» فذكر عدد أصابع اليد؛ فان من مجموع ذلك e‏ 
ا # 
ثم الاستعارة تنقسم باعتبار الطرفين» وباعتبار الجامع , وباعتبار الثلاثة, 
وباعشار اللفظ» وباعتبار أمر ارج عن دلك كله. 


أما باعتبار الطرفين فهي قسمان؛ لأن اجتماعهما في شيء إما ممكن› 
أو ممتلع › زاس الأولى وفاقيةٌ » والثانية عِنَادِيّة . 
عو روحم م 3 5 - عم * 
أما الوفاقية فكقوله تعالى: #احبييناه# في قوله: ##او من كان ميتا 
يناه ؟ ه01 6 الاد اام هدا اق + اومن کان غلا فهنديتان؟ 
والهداية والحياة لا شك في جوار اجتماعهما فى شىء . 
وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة 
وإن كانت موجودة لِخْلَوٌها مما هو ثمرتها والمقصودٌ منهاء وإذا ما حلت منه لم 
تستحق الشرف» كاستعارة اسم المعدوم للموجودء إذا لم تحصّل منه فائدة من 


(1) الآية ٠١١۲‏ من سورة الأنعام. . 


. ۹۵ 


الفوائد المطلوبة من مثله؛ فيكون مشاركاً للمعدوم في ذلك أو اسم الموجود 
للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من مثله موجودة حال عَدَيِه؛ فيكون مشاركاً 
للموجود في ذلك. أو اسم الميت للحي الجاهل ؛ لأنه عَدِمٌ فائدة الحياة 
والمقصود بهاء أعني العلم؛ فيكون مُشاركاً للميت في ذلك» ولذلك جعل 
النومُ موتاً؛ لأن النائم لا يشعر بما بحضرته» كما لا يشعر الميث» أو الحي 
العاجز لأن العجز كالجهل يخط من قدر الحي . 

ثم الضدان إن كان قابلين للشدة والضعف؛ كان استعارة اسم الأشَدٌ 
الاعف اران عنعن كان انا كلما رايت قر كيان ارلى نان سجاراله 
اسم الميت» ولما كان الإدراكُ أقدمٌ من العقّل في كونه خاصّة للحيوان كان 
الأل غلم از بام اليك او الا من الان ف 

وكذا في جانب الأشدٌ؛ فكل من كان أكثرٌ عِلْماً كان أولى بأن يقال له: 
«إنه حي» وكذا من كان أشرف غلبا وعليه قوله تعالى: اومن کان میا 


موت قر 


. فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه ول أشرفٌ العلوم‎ AE 
ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو التناقض‎ 
مدزلة التاسبا» يوساظة تهكم او تملح على سبق قن التشبية."كقوله‎ 
تعالى: طقَبَشْرْهُمْ ِعَذَابٍ أليم 4" ويخَصٌ هذا النوجٌ باسم التهكمية أو‎ 
اليس‎ 
03 2 E 


)1( الآية ۲ من سورة الأنعام. 
( الآية ۲١‏ من سورة آل عمران و من سورة التوبة. 


۲4٦ 


أسندهها > فنا كزان الجامع فيه داخلا في مفهوم الطرفين» كاستعارة 
ليران للَّدوء كما في قو امرأة من بني الحارث ترثي قتيلا : 
لو كا طار به ذو مَيعة 
EE EEE‏ 
وكما جاء في الخبر: «كلّما سمع مَيْعَةَ طار إليها» فإن الطْيرَان والعَدُو 
يشتركان في أمر داخل في مفهومهماء وهو قطع المسافة بسرعة» ولكن الطيران 


ونحوهما قول بعض العرب: [مضرس بن ربعي] 
زت بمُنصّلي في يلات 
توافبى الأدٍ بخ طن التسرينيخنا 

بقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى لوق فَعَفْرَهُنُ وَدمِيَتَ آيديهن قبطن 
السيور المشدودة على أرجلهن . 

وكاستعارة الفيْض لانبساط الفجر في قوله: [البحتري] 

2000 

فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه ممخصوصء وذلك أن يفارق 
كانه وفعةء فتسظ الساط شنبية يذلاك 

وكايضارة ای رن الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعضر في قوله 
تعالى : «إوقطّعناهم في الأرْض أُمَمأ4" فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال 
بين الأجسام التي بعضها ملتصق ببعض؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التي 
هي داخلة في مفهوهمهماء وهي في القطع أشد. 


)0 الآية 11۸ مس سورة الأعراف. 


۹۷ 


وكاستعارة الخياطة لسَّرْدٍ الدّرْع في قول القطامِي : 
لم تلق قوما هم ا 
فا عشِية يجري بالدم الوادي 
اا کان عاط تلهم كل زَرادٍ 
فإن الخياطة تضم خَرّق القميص» والسّرد يضم جِلَقَ الدّرْع؛ فالجامع 
بينهما الضم الذي هو داخل في مفهومهما؛ وهو في الأول أشد 
و ا المنهزمين وتفريقهمٍ في قول أبي الطيُب: 
EE‏ فُوقٌ الأحييب 2 
Ty‏ ثم يقع فعل تتفرّقٌ معه ذَفْعَة 
من غير ترتيب ونظام» وقد استعاره لما يتضمن التفرّق على الوجه 
المخصوص. وهو ما اتفق من تساقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير 
ترتیب ونظام» ونسبه إلى الممدوح؛ لأنه سبية . 
سا رديه إنسانا ا ل بيه تات بيلهما لقال وهو غير 
داخل في مفهومهما. 


# #3 


وتنقسم باعتبار الجامع أية يضاً إلى عامية 3 وتخاصية . 
فالعامية الممتذلة لظهور الجامع فيها. كقولك: «رأيت ان ردت 


را 


4۸ 


والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة كما 
سيأتي في الاستعارات الواردة في التنزيل. كقول طفيل الخْنويٌّ : 
وجعلتث كوري فوق نَاجِيَةٍ 
وموضع اللطف والغرابة منه أنه استعار الافتيات لإذهاب الرخل ششحم 
السنام» مع أن الشحم ما يُقتات , 
وقول ابن المعتر: 
E‏ نت E EES‏ 
وأَذِنَ الصبمٌ لنا في الإبصار 
ولما كان تعذّر الإبصار مُنْعاً من الليل» جَعَل إمكانه عند ظهور الصبح 
إذنا منه. 
وقول الآخخر: [سوار بن المضرب) 
ت ا تووم و اران 
وقوله : [ابن المعتز] 
يُناجينيّ الإخلافٌ من تحت مطله 
فقختصم الآمال واليأس في صدري 
ثم الغرابة قد تكون في الشْبَّهِ نفسه» كما في تشبيه هيعة العنان - في 
موقعه من قربُوس السرج - بهيئة الثوب في موقعه من ركَبَة المُحْتبِيَ في قول 
يزيد بْنِ مَسْلَمة بن عبد الملك يَصِف فرساً له بأنه مُودبُ: [يزيد بن سلمة] 
وإذا خي رة ج يان 1 
تملك الشَكيمُّ إلى انصراف الزائر 


11 


وقد تحصل بتصرَّفٍ في العامية» كما في قول الآخر: 
وسالت بانهئاقتي المَطِي الأباطِحٌ 

أراد أنها سارت سَيْراً حَئِيئاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في لِينٍ 
وسَّلاسَةٍ حتى كأنها كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فجرت بها. 

ومثلها في الحسن وعُلُوٌ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتز: 

سالت عليه شِعابٌ الحيّ جين دعا 

البعيارة. . ا عن لمن اميم 

أراد أنه مُطاعٌ في الحي» وأنهم يُسرعون إلى نُصرته. وأنه لا يدعوهم 
لخطب إلذ انز وروا عليه وار درا راه جن تدهم بالسيوك» 
تجيء من ههناء وتنصَّبُ من هذا المُسِيل وذاك» حتى يَعْصٌّ بها الوادي 
ويُطفح منها. 

وهذا شَبَهٌ معروف ظاهر» ولكن حُسْن التصرّف فيه أفاد اللطف والغرابة 
وذلك أن أسند الفعل إلى الأباطحٌ والشعاب» دون المي أو أعناقهاء والأنصار 
أو وجوههم ؛ حتى أفاد أنه امتلأت الأباطحٌ من الإبل. والشعابٌ من الرجال» 
على ما تقدم في قوله تعالى : «واشتعل الرأس شَيْبا4". 

وفي كل واحد منهما شيءٌ غيرٌ الذي في الآخر يؤكد أمرّ الد والغرابة : 

أما الذي في الأول فهو أنه أدخل الأعناق في السير؛ فإن السرعة والبطء 
في سير الإبل يظهران غالباً في أعناقها على ما مر. 


وأما الذي في الثاني فهو آنه قال: «علیه» فا الفعل إلى ضمير 


)١(‏ الآية ٤‏ من سورة مريم. 


الممدوح ب «على» فأكد مقصودّه من كونه مُطاعاً في الح . 

وكما في قوله : 

ل ات ا ل EEE‏ 

عمجل القضيسبٌ وأبطا الدَعْص 

إذ وصف القضيبٌ بالعجلة» والدَّعْصٌ بالبطء. 

وقد تحصل الغرابة بالجمع بين عدَّة استعارات لإلحاق الشكل بالشكل› 
كقول امریء اليس : ٠‏ 
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ارقف الي اه وناء بكَلككل” 

أراد وصف الليل بالطول؛ فاستعار له صُلْباً يتَمطَى به؛ إذ كان كل ذي 
صلب يزيد في طوله عند تمطيّه شيء» وبالغ في ذلك بان جعل له أعجازاً 
يردف بعضها بعضاًء ثم أراد أن يصفه بالتقل على قلب ساهره والضغط 
لمَكَابدِه؛ فاستعار له كلكلا ينوء به» أي : يثقل به: وقال الشيخ عبد القاهر: 
لما جل اليل ها شنط هة ذلك تمل ته عجارا فد ارد مهن 
الصلب» وثلَْثْ فجعل له كلكلا قد ناء به؛ فاستوفى له جملة أركان الشخص» 
وزاعق ما براه الا من سوا 5ا ر كدان وإذا نظر خَلْقَهء وإذا رفع البصر 
ومده في عرض الجو. 

2 2 2 

وأما باعتبار الثلاثة - أعني الطرفين» والجامع ‏ فستة أقسام : استعارة 

محسوس لمحسوس بوجه جسي» أو بوجه عقلي» أو بما بعضه حِسَيّ وبعضه 


)1( كلكل : الصدر. 


عفلي » وباستعارة معقول لمعقول. واستعارة محسوس لمعقول» واستعارة 


أل لاسا حيرض شمر وما نسل كفو حال انا جوع 
مم عجَل جَسّدا لَه حرا“ فإن المستعار منه ولد البقرة» والمستعار له 
الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبْطِ التي سَبَكتَهَا نار السَامِرِيٌ عند 
إلقائه فيها التربة التي. أخذها من مُوطِىء حَيْرُوم فرس جبرائيلٌ عليه السلام» 
والجامع لهما الشكلء والجميع جسي . 

وكقوله تعالى : «وَتَرَكنا بَعْضَهُمْ يَوْمَِذٍيَمُوجٌ في بض 4" فإن المستعار 
منه حركة الماء على الوجه المخصوصء والمستعار له حركة الإنس والجن» 
أو يأجوج وتأجوج .وهما حِسّيان»والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة 
الزات 

وأما قوله تعالى : «واشتَعْل الاس با4" فليس مما نحن فيه وأن عُدٌ 
منه لأن فيه تشبيهين: تشبيه الشيب بشْوَاظٍ النار في بياضه وإنارته» وتشبيه 
التشاره في الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه, والأول 
استعارة بالكناية» والجامع في الثاني عقلي» وكلامنا في غيرهما. 

ااا مجن لمرن ترجه عتلي فكقوله تعالى : ظوَآيَةٌ لهم 
اليل تشلخ نْهُ اار4 فإن المستعار فيه كَشط الجلد وإزالته عن الشاة 
ونحوهاء والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلْقَى ظله» وهما حسيان» 
والجامع لهما ما يعقل من تَرتَبِ أمر على آخر. 


. الآية ۸۸ من سورة طه. (۲) الآية 49 من سورة الكهف‎ )١( 
. الآية ۳۷ من سورة يس‎ )٤( من سورة مريم.‎ ٤ الآية‎ )۳( 
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وقيل : المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل. وليس بسديكل؛ لأنه لر 
كان ذلك لقال: «فإذا هم مبصرون» ونحوه. ولم يقل: ظفَإِذاهم 
مُظْلِمُونَ4” أي : داخلون في الظلام . 

قيل: ومنه قوله تعالى : إل أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرّيحَ العَقِيمَ4”" فإن 
المستعار منه المرأةء والمستعار له الريح › والجامع المنبع من ظهور النتيجة 
والأثر؛ فالطرفان حسيان» والجامع عقلي . 

وفيه نظر؛ لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء E IS,‏ 
للريح لا اسماً. 

والحق أن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل» 
والجامع لهما ما ذكر. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي 
نكقولك :ورايت شاه وانت تريد إنسانا شبيها بالشسن في خسن الطلغة 
ونباهة الشأن» وأهمل السكاكي هذا القسم. 

وأما استعارة معقول لمعقول فكقوله تعالى : من بَعََنَا مِنْ مَرٌقَدِنَا؟ 4 
فإن المستعار مله الرقاد» والمستعار له الموت. والجامع لهما عدم ظهور 
الأفعال» والجميع عقلي . 

زاما انعا سرت لمفقوك فكقولة تال + «فاضدع با رة 
فإن المستعار مله صَدْعَ الزجاجة ‏ وهو كسرها ‏ وهو حسي » والمستعار له تبليغ 


)1١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الذاريات. 
(۲) الآية ٠۲‏ من سورة يس. (”) الآية 14 من سورة الحجر. 
فنع الآية "١‏ من سورة البقرة و١١‏ من سورة آل عمران. 


۳۳ 
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الرسالة» والجامع لهما التاثير» وهما عقليان كأنه قيل: ابن الأمر إبانة لا 
تلمحي كما لا يلتئم صدع الزجاجة . 

وكقوله تعالى : «ضُرِبَتُ عَلَبْهِمُ الله" جُمِلَتْ الذلة مُحيطة بهم 
مشتملةٌ عليهم ؛ فهم فيها كما يكون في القبة مَنْ ضربت عليه» أو مُلْصّعَةٌ بهم 
خن لزمتهم e‏ لازب كما يضرب الطين على الحائط؛ فيلزمه؛ فالمستعار 
منه إما ضرْبُ القبة على الشخصء وإما ضرّبٌ الطين على الحائط. وكلاهما 
حسي » والمستعار له حالهم مع الذلة» والجامع الإحاطة, أو اللزوم» وهما 
عقليان. 

وأما استعارة معقول لمحسوس » فكقوله تعالى 1 إنَا لما طغى الماءُ ٠‏ 
فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي » ,والمستعار مله ال والجامع 
الاستعلاء المفرط وهما عقليان. وأما باعتبار اللفظ فقسمان: 

لأنه إن كان e‏ كأسد. وقتل. 

كال رالات اة مياه الخو لذن 
الاستعارة تعتمد e‏ والتشبيه يعتمد كون المشبه موضسونا: وإنما يصلح 
الأفعال, والصفات المشتقة منها. والحروف. 


فإن قلت: كدان و باسل وجواد فياض وعالم نحرير) 


إن «باسلا» وصف ل دح ( و فاشام وصف ل «جواد» ا وصف 
ل «عالم». 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الحاقة. 


قلت: ذلك متأول بأن الثواني لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفاً 
الأول 

فالتشبيه في الأفعال والصفات المشتقة منها لمعاني مصادرهاء وفي 
الحروف لمتعلّقات معانيهاء كالمجرور في قولنا: زيد في نعمة ورفاهية فيقدر 
التشبينه' في قولنا: «نطقت الحال بكذا» والحال ناطقة بكذا للدلالة بمعنى 
النطق . 


وعليه في التهكمية قوله تعالى : ف َبَشُرُهُمْ ِعَذَابِ أليمٍ gf‏ بدل 
«فأنذرهم) وقوله تعالى: #إ إِنْكَ لأنت الحَليم الرَشِيدٌ 9# بدل ا الغوي) ., 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : لِنالَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليون لَهُمْ عَدُوَا 
وَحَرّناً4” للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط» بالعلة الغائيّة للالتقاط . 

ومما يتصل بهذا أن «يا) حرف وُضِمَ في أصله لنداء البعيد» ثم ا 
في مناداة القريب؛ لتشبيهه بالبعيدء باعتبار أمر راجع إليه» أو إلى المنادى . 

أما الأول فكقولك لمن سها وغفل وإن قرّبّ: يا فلان. 

وأما الثاني فكقول السائل في جؤارة : ويا رت يا الله » وهو أقرب إليه من 
حبل الوريد؛ فإنه استقصاره مله لنفسة واستبعاد لها من مظان الرْلْفَى وما 
يقر به إلى رضوان الله تعالى. ومنازل المقربين» لفيا لنفسه » وإقراراً عليها 
بالتفريط فى جنب الله تعالى » مع فرط التهالك على استجابة دعوته» والإذن 
لندائه وابتهاله . 


)1( الآية "١‏ من سورة آل عمران و۳٤‏ من سورة التوبة. 
فق الآية ۸۷ من سورة هود. (#) الآية ۸ من سورة القصص . 
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واعلم أن مدار قرينة التبعية في الأفعال والصفات المشتقة منها على 
نسبتها إلى الفاعل» كما مر في قولك «نطقت الحال» أو إلى المفعول. كقول 
ابن المعتز: 
جَمِعَ الحق لنا في إمام 
نسل اا اضيا اا 
وقول كعب بن زهير: 
صَبَحْنَاالحَْرْرَجِيّةمُرْمَفاتٍ 
أباد ڏوي ايه ذُووها 
والفرق بينهما أن الثاني مفعول ثانٍ» دون الأول. 
ونظير الثاني قوله : 
ينا" كان غا ملع كل رة 
أو إلى المفعولين الأول والثاني» كقول الحريري : [أبو محمد القاسم 
بن علي] 1 
وأقفري المَسَامعٌَ إا نطقت 
ينانا يقد السب ون ا ا 
او إلى المجرور» كقوله تعالى : شرم بِعَذابٍ ليم .٠4‏ 
قال السكاكي : أو إلى الجميع» كقول الآخر: 
ري الرياحٌ رياض الحَرْنٍ مُزْهِرَة 
إذا سَرّى النومُ في الأجفان إيقاظا 
2 2 بن 


)0 الآية ۲١‏ من سورة آل عمرات و٣۳‏ من سورة التوبة , 
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وفيه نظر. وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : 


أحدها: المطلقة» وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام» والمراد 
لمعنوية لا النعت. 


وثانيها: المجردة» وهي التي قُرِنْتٌ بما يلائم المستعار له» كقول كثير: 


الا تتشم اكا 
غبرقث ا سكنت إزقنات ا 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عرض صاحبه كمايصون 
الرداء ما يلقى عليه ووصفه بالغمر الذي وصف المعروف لا الرداء؛فنظر إلى 
المستعار له. 


وعليه قوله تعالى : ظفَأذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالخوفب»”" حيث قال: 
«أذاقها» ولم يقل «كساها» فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباس» 
كأنه قال: «فأصابها الله بلباس الجوع والخوف» . 


قال الزمخشري؛ الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة ؛ لشيوعها في 
البلايا والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء 
وأذاقه العذاب» شُبَّه ما يُدْرَك من أثر الضر والأكم بما يذرك من طعم المر 
الم 

فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريد» فهلا قيل: فكساها الله لباس 
الجوع والخوف؛ قلنا؛ لأن الادراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير 
عكس ؛ فكان في الإذاقة إشعارٌ بشدة الإصابة» بخلاف الكسوة. 


)١(‏ الآية ١١١‏ من سورة النحل. 


فإن قيل: لِم لم يقل؛ فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن 
الطعم وإن لاءم الإذاقة؛ فهو موت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع 
والخوف عم أثرهما جميع البدنٍ عُموم الملابس. 
وثالثها: المرشحة» وهي التي قرنت بما يلائم المستعار منه» كقوله: 
كارعهي ردائي ید مرو 
رويدك يا أخا عمرو بن بكر 
لن الط الىئ اوا زیی اي 
ودونك؛ اجر مله اط 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق وَوَضَفْهِ بالاعتجار الذي هو 
وَصِفٌ الرداء؛ فنظر إلى المستعار منه. 
1 م ار رو 0 0 5 5 
وعليه قوله تعالى : اوليك الَذِينَ اشْتَرَوًا الضلالّة بالمُدى؛ فما رَبِحَتْ 
ES‏ فإنه استعار الاشتراء للاختيارء وقفّاه بالربح والتجارة اللذين هما 
من مُتعلقات الاشتراء ؛ فنظر إلى المستعار منه. 
لْدَى اسَدٍ شاكي السلاح مُقَذَّفٍِ 
له لد الفا لم بقل 
والترشيح : أبلغ من التجريد؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة» ولهذا كان 
مُبئاه على تناسي التشبيه: حتى إنه يوضع الكلامُ في عُلْو المنزلة وَضْعه في 
عُلُوٌ المكان كما قال أبو تمام : 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة البقرة. 


PERE,‏ انان الي كول 
مان اله ,اف ني ااا 
فلولا أن فده أن ا التشبية› و صم على إتكاره فيجعله اا 
فى السماء من حيث المسافة المكانية؛ لَمَا كان لهذا الكلام وجه . 
وكما قال ابن الرومي : 
O‏ الا ري ER EE‏ 
وله ا 
إن صح علم النحوم؛ كان لكم 
2 ها مراكم ااا 
قانّى ولكنْ بأن رقى فعَلا! 
او في العا ماك 
فلستم تجهلون ما جهلا 
ما ال الول ع اد 
ر إل أن بل احا 
وکا قال بَشَارٌ: 
ا الل زائرة 
ول ك تيرح اكا 
وكما قال أبو الطيب: 
ككرت رل دارهم اا يدث 


۳۰۹ 


وكما قال: [أبو الطيب المتنبي] 
وار له ی الد تح 
رزجلا ات تتتانقةة الا 
ومن هذا الفن ما سبق من التعجب والنهي عنه؛ غير أن مذهب 
التعجب على عكس مذهب النهي عنه؛ فإن مذهب التعجب إثباتٌ وص 
ممتدع تُبونه للمستعار منه» ومذهب النهي عنه إثبات خحاصة من حَوّاص 
المستعار منه . 
وإذا جار البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه» كما في قول 
العباس بن الأخنف: 
كي اللي م كن اا 
فعرٌ الفوادٌ عرزا جميلا 
فلن تستطيمٌ إليهاالصعود 
ولن تستطيع إليك النزولا 
وقول سعيد بن حميد: 
فلت روف ا ذا ا س 
ل اال اة اه ليق .م 
اعات تة “لاضع الق ج 
اا اتيس واا .تطلغ الس بك 
لان يجورٌ مع جُحده في الاستعارة أؤلى . 
ومن هذا الباب قول المَرَدْدَقٍ: 
أبي أحَمدٌُ الغيئين صَعْصَّعَةٌ الذي 
متّى تَخْلِفِ الجَوْزاءُ والدَّلْوٌ يُمْطر 
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أجارً بَناتٍ الوائدين» ومن يچر 
على الموتء فاعلم أنه غير مُخْفِرٍ 

ادعَى لأبيه اسم الغيث» اذعاءَ من سُلَّم له ذلك ومَنْ لا يُخطر بباله أنه 
معناو لهم طريق اليه 

وكذلك قول عَدِيٌّ بن الرّقاع يصف جمارينِ وحشِيينِ : 

تا "مين اهار الا 
E EE EE E‏ 

وذ" ا ا ات ا رها 


2 2 2 
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المجحاز المركب 


وأننا"النهار ارك اللفظ السركت: السك ا كيه بجا 
الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغة في التشبيه» أي: تشبيه إحدى صورتين 
منتزعتين من أمُرين أو أمور بالأحرى» ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه 
بها مُبالَعَة في التشبيه؛ فتذكر بلفظها من غير تغيبر بوجه من الوجوه. 

كما كتب به الوَلِيدُ ہن يزِيدَ ‏ لما بُويمَ ‏ إلى مَرْوَانَ بن محمد وقد بلغه 
أنه موقب في البيعة له: «أما بعدٌ؛ فإني أراك تقدم راد و أخرى, فإذا 
أتاك كتابي هذا؛ فاعتمد على أيْهما شئت. والسلامٌ». 

شبّه صورة رده في المبايعة بصورة ترد مَنْ قام ليذهب في أمر» فتارة 
يريد الذهاب فيقدّم رِجلاء وتارة لا يريد فيؤخر أخرى. 


وكما يقال لمن يعمل في غير نَعْمَّل: «أراك تنفخ في غير فحم» وتخط 
على الماء» والمعنى : أنك في فعلك كمن يفعل ذلك وكما يقال لمن يعمل 
الحيلة حتى يُميل صاجِبّه إلى ما كان يمتنع منه «ما زال يَفْيِل منه في الذروة 
والغارب حكتى بَلْمْ منه ما أراد» والمعنى أنه لم يَزّل يرق بصاحبه رفقاً يشبه 
حاله فيه حال مَنْ يجيء إلى البعير الصعب» فيحكه» وبمل الشَعْر في ذِرْوّته 
وغار به حتى بسكن ويُستانِس » وهذا في المعنى نظير قولهم : «فلان يقر فلانأ» 
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أي : يتلطف به» فِعْلَ مَنْ ينزح القراد مِنْ البعير؛ ليْمَذٌ بذلك؛ فيسكن» ويثبت 
في مکانه» حتى يتمكن من آخذه. 

وكذا قوله تعالى: يا أيُّها الْذِينّ آمنوا لا ثقَدّمُوا بَيْنَ يدي الله 
وَرَسُولَه 4ه( فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة المتابع له؛ 
صار النهي عن التقدم مُتعلقاً باليدين مي للنهي عن ترك الاتباع . 

وكذلك قوله تعالى : «إوالأرض جَمِيعاً قَبْضَئْهُ يوم الْقِيَامَة4" إذ المعنى - 
والله أعلم ‏ أن مل الأرض في تصرفها تحت أمر الله تعالى وقدرته مَل الشيء 
يكون في قبضة الاحذ له مناء والجامعٍ يده عليه. وكذا قوله تعالى : 


المطويٌ بيمين الواحد يناء وخصٌ اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل؛ لأنها 
أشرف البدين وأقواهماء والتي لا غناء للأخرى دونهاء فلا يهش إنسان لشيء 
إلا بدأ بيمينه فهيّاها لنيله» ومتى قُصِدَ جعْلُ الشيء في جهة العناية جيل في 
اليد اليمنى» ومتى قُصِد حلاف ذلك جيل في البُسرى » كما قال ابن مَيّادَةَ: 

الماك ف ی اب ا 

أي : كنت مكرما عندك؛ فلا تجعلنني مُهاناً. وكنت في المكان الشريف 
منك؛ فلا تحطني في المنزل الوضيع . 

وكذا إذا قلت للمخلوق: «والأمر بيدك» أردث المثل, أ الأفحر 
كالشيء يحصل في يدك؛ فلا يمتنع عليك: 

وكذا قوله تعالى : ظوَلَمَاسَكْتٌ عَنْ مُوسَى الْعَّضب4” قال 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة الحجرات. (۲) الآية لا من سورة الزمر. 
(۳) الآية ١64‏ من سورة.الأعراف. 
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الزمخشري : كأن الغضب كان يُغْرِيه على ما فعل» ويقول له: فل لقويك 
كذاء ولت الألواخ, وبر برأس أخيل إليك» فرك النطق بذلك» وَقَطمٌ 
الإغراء» ولم يستحسن هذه الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» 
وذوق صحيبح إلا لذلك» ولانه من قبيل شعَب البلاغة, وإلا فما لقراءة مُعَاويَةٌ 
بن قُرّةَ «ولما سكن عن موسى الغضب» لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك 
الهرّة وَطَرّفا من تلك الروعة؟ . 

وأما قولهم : «اعتصمت بحبله) فقال الزمخشري آنا تجوز ان کون 
تمثيلاً لاستظهاره به ووَبُوقه بحمايته » باستمساك المتدلي من مكان مرتفع. 

وثيق يأمن انقطاعه» وأن يكون الحبل استعارة لعهده» والاعتصام لوشوقه 
بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة الحبل بما يناسبه. 


وكذلك قول الشْماخ: 


تلقاها عَرَابِةٌ باليمين 
الشبه فيه مأخوذ من مجموع التلقي واليمين» على حدٌ قولهم : تلقيته 
بكلا اليدين؛ ولهذا لا تَصْلّحُ حيث يُقصد التجوز فيها وحدّها؛ فلا يقال: «هو 
عظيم اليمين» بمعنى «عظيم القدرة» ولا «وعرفتٌ يمينك على هذا» بمعنى 
«عرفتٌ قدرتك عليه). 
ومثله قول الآخر: [الأعور الشني] 


هَُوْنْ عليكم؛ فإن الأمور 
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بف الإله ‏ مقاديرها 
وكذا ما رَوى أبو هْرَيرَةَ عن النبي ل أنه قال: «إن أحدكم إذا تصدق 


۳1€ 


بالتمر من الطيّب - ولا يقبل الله إلا الطيب ‏ جعل الله ذلك في كفهء فيْرَبُيها 
كما يُرَبّي أحدُكم فِلوَهُ حتى يبلغ بالتمرة مِثْلَ أحد» والمعنى فيهما على انتزاع 
الشبه من المجموع . 

وكل هذا يسمى التميل على سمل الاستعارة: بوقند شى .لفل 
> ومتى فشا استعمالّه كذلك سمي مَتَلا؛ِ ولذلك لا تُغَيّر الأمئال. 

ومما يُبنَى على التمثيل نحو قوله تعالى : إن في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كان 
لَه قَلْبّ” معناه : لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن يُنْظر فيه واع لما 
يبحت ت ر مزاع هله الاو تسوه إلى ها علي او يعن 
البناءء على التمثيل 4 ليفيد ضنرباً من التسخبيل ٠‏ وذلك إل لما كان الإنسان حين 
لا ينتفع بقلبه؛ فلا ينظر فيما ينبغي. أن يُنظر فيه. ولا يفهم. ولا يَعيء جعِلَ 
كأنه قد عَدِمّ القلبَ جُمْلَةَ كما جيل مَنْ لا ينتفع بِسَمْعِه وبصره؛ فلا يفكر 
فيما يَزّدُيان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: «فلان له قلب» 
إلا إذا كان ينتفع بقلبه؛ فينظر فيما ينبغي أن يُنظر فيه ويعي ما يجب وَعْيَه 
فكان في قوله تعالى : لمن كان له قلب» تخییل أن مَنْ لم ينتفع بقلبه كالعادم 
للقلب جُمْلَةُ بخلاف نحو قولنا: لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن ينظر 
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مطلقا 


فيه» واع لما يجب وعيه 
وفي نظم الآبة فائدة أخرى شريفة» وهي تقليل اللفظ مع تكثير المعنى . 


ونقل الشيخ عبد القاهر عن بعض المفسرين أنه قال: المراد بالقلب 
العقل. ثم شَّدّد عليه النكير في هذا التفسير» وقال: وإن كان المرجمٌ فيما 
ذكرناه عند التحصيل إلى ما ذكره» ولكن ذهب عليه أن الكلام مَبْنِيُ على 


)١(‏ الآية ۳۸ من سورة ق. 


تخييل أن من لا ينتفع بقلبه ‏ فلا ينظر, ولا يعي بمنزلة مَنْ عُدِمّ قلبه جملةء 
كما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب عَنّي قلبي» أو «ليس يحضرني 
قلبي»: إنه يريد أن يَخيّل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته» دون أن يريد 
الإخبار أن عقله لم يكن هناك وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك: 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هنا» يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على, 
التخييل . ٠‏ 
هذا معنى كلام الشيخ, وهو حق؛ لأن المراد بالآية الح على النظر. 
والتقريتٌ على تركه؛ فإن أراد هذا المفسّر بتفسيره أن المعنى لمن كان له عقل 
مطلقاً فهو ظاهر الفسادء وإن أراد أن المعنى لمن كان له عقل ينتفع به ويُعْمِلها 
فيما خلق له من النظر فتفسير القلب بالعقل» لع تقل العتر يمنا يد ةعرق 
عن الفائدة؛ لصحة وصف القلب بذلك؛ بدليل و تعالى : لهم لوف لا 
يَْمَهُونَ بهَا4". 

واعلم أن المثل الساء ار لما كان فيه غرابة؛ استعير لَفظة «المثل» للحال» 
أو الصفةء أو القصةء إذا كان لها شأن وفيها غرابة . 

وهو ني القرآن کٹیں» كقوله تعالى تق كم الي استؤفة ره اي 
حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارأً» وكقوله تعالى : #ولله انر 
الأغلّى *" أي : الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة» وقوله تعالى : 
مَئلْهُمْ في التورًاة4 <“ أي صفتهم وشأنهم المْتَعَجُب منه »وكقوله تعالى : مَثْلُ . 
الجنة التي وعد المُتَقُوْنَ4” أي : فيما قصصنا عليك من العجائب قِصَّةُ الجنة 
العجيبة» ثم أنخذ في بيان عجائبهاء إلى غير ذلك . 


اا س  F#‏ لحن نا 
)١(‏ الآية ۱۷۹ من سورة الأعراف. (5) الآية ١١‏ من سورة البقرة. 
(9) الأية 56 من سورة النحل . )٤(‏ الآية 9؟ من سورة الفتح . 


(0) الآية ١6‏ من سورة محمد. 


۳1١ 


فى بیان الاستعار بالكنابة, 
والاستعارة التخيبلية 


قد يضمر التشبيه في النفس؛ فلا يُصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ 
المشبه» ويل عليه بان بْب للمشبه أمرٌ مُختصٌ بالمشبه به» من غير أن يكون 
هناك أمرٌ ثابت حسّاً أو عقا أَجْرِيَ عليه اسم ذلك الأمر؛ فيسمى التشبية 
استعارة بالكناية» أو مَكْيَاً عنهاء وإثباتٌ ذلك الأمر للمشبه استعارة تتخبيلية 
وَالعَلّم في ذلك قول لَبيدٍ: [بن ربيعة] 


ونهداةٍ ريح قد كشِفتٌ وقرّة 
إل ام و الال وا 

فإنه جعل للشمال يدأ ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عق 
تجري اليد عليه كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» والصّراطٍ على ية 
الإسلام فيما سبق» ولكن لما شه الشمال ‏ لتصريفها القِرّ على حكم طبيعتها 
في التصريف ‏ بالإنسان المصرف لما زِمامُه بيده؛ أت لها يدأ على سبيل 
التخييل؛ مُبالغةٌ في تشبيهها به. وحكم الزمام - في استعارته للقِرّة ‏ حكم اليد 
في استعارتها للشمال» فجعل للقِرّة زماما؛ ليكون أتمٌّ في إثباتها مشرد كما 
جعل للشمال يداه ليكون أبلغ في تصبيرها مُتصرّفةٌ؛ فوفى المبالغة حقهًا من 
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الطرفين؛ فالضمير في «أصبحت» و «زمامها» للقرة» وهو قول الزمخشري . 
والشيخ عبد القاهر جعله للغداة والأول أظهر. 
واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه؛ منه ما لا يكمل 
وحه الشبه في المشبه به بدونه» كما في قول أبي ۇب الهُذَلِيّ : [خويلد بن 
حالد] 
وإذا اة انش اظ فارها 
فإنه شبه المنية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة» من غير تفرقة 
كا تسيو لان 7 1 
بين تفاع وضرار» ولا رفك لمرحوم » ولا بقيا على ذي فضيلة ؛ فأئبت للمنية 
الأظفار التي لا يكمل ذلك في السبع بدونها؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه . 
ومنه ما به يكون قوام وجه الشبه في المشبه به كما في قول الآخر: 
ولعن نطقت يشكر يرك ممصا 
كسان اليا ا 
فإنه شبه الحالٌ الدانّةَ على المقصود بالإنسان مُتكلّم في الدلالة؛ فأثبت, 
لها اللسانَ الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 
وأما قول رهیر: 
سنا القلت عن سل رافص اط 
قري اراس اليا وزواحيلة 
فيحتمل أن يكون استعارة تخييلية» وأن يكون استعارة تحقيقية . 
فل فان كرف رادان ن ادنك با ا ال 
من الجهل والغی وأعرض عن معاودته؛ فتعطلت آلاثه کأي أمر وطْنْتٌ النفس 


۳1۸ 


على تركه» فإنه تَهمّل آلاتهُ: فتتعطل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير - 
كالحج والتجارة ‏ قُضِيَ منها الوَطَرٌ؛ فَأَمْمِلَتُ آلانّها؛ فتعطلت؛ فاثبّتَ له 
الأفراس والرواجل؛ فالصبا على هذا من الصّبوة بمعنى الميل إلى الجهل 
والفتوة لا بمعنى القَنَاء. 

وأما التحقيق فأن يكون أراد دَواعِيَ النفوسء, وشّهواتهاء والقوَى 
الحاصلةً لها في استيفاء اللَذَاتٍِ» أو الأسباب التي قلما تتآحذ في اتباع الي 
إلا أَوَانَ الصّبا. 


E 


فصل 


فى آراءَ للسكاكى فى الحقيقة والمجاز 


اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب ‏ أعني باب الحقيقة والمجاز- 
والفصل الذي يليه؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بدَّ من التعرض لها؛ 
ولبيان ما فيها. 


منها: أنه عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له 
من غير تأويل في الوضعء وقال: إنما ذكرث هذا القيد ‏ يعني قوله من غير 
تأويل في الوضع - ليُحتَرز به عن الاستعارة: ففي الاستعارة تعد الكلمة 
ستعملةً فيما هي موضوعةٌ له على أصح القولين ولا نُسمّيها حقيقة» بل 
نسميها مجازاً لغوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعاً للمستعار له على ضرب 
من التأويل كما مر. 


ثم عرّف المجارّ اللغوي بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له 
بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة 
معناها في ذلك النوع» وقال: قولي «بالتحقيق» احترازٌ أن لا تخرج الاستعارة» 
التي هي من باب المجازء نظراً إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له 
على ما مر. 
00 


وقوله : «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها» بمنزلة قولنا في 
تعريف المجاز «في اصطلاح به التخاطب» على ما مر؛ وقوله: «مع قرينة إلخ» 
احتراز عن الكناية كما تقدم . 

وا فر لان لوتر ونا ی مد او للم ت 
الوضع بتأويل» وإنما يُفْهُم منه الوضع بالتحقيق ؛ لما سبق من تفسير الوضع ؛ 
فلا حاجة إلى تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف 
المجاز بالتحقيق, اللّهُمٌّ إلا أن يُراد زيادة البيان؛ لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه ؛ إذا كان لا بد منه في 
تعريف المجاز؛ ليدخل فيه نحو لفظ «الصلاة» - إذا استعملها المخاطب بعرف 
الشرع في الدعاء مجازاً ‏ فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضاً؛ ليخرج نحو 
هذا اللفظ منه كما سبق» وقد أهمله في تعريفها. 

لا يقال: قوله في تعريفها «من غير تأويل في الوضع» أغنى عن هذا 
القيد؛ فإن استعمال اللفظ فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب إنما يكون 
بتأويل في وضعه؛ لأن التأويل في. الوضع يكون في الاستعارة على أحد 
القولين» دون سائر أقسام المجازء ولذلك قال: وإنما ذكرث هذا القيد ليخترز 
به عن الاستعارة . 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم. 


ومنها: أنه قسم المجاز إلى الإستعارة وغيرهاء وعرف الاستعارة بأن 
تَذكُرٌ أحدّ طرفي التشبيه وثُريدَ به الطرف الآخر مُذَّعِياً دخول المشبه في جنس 
المشبه به» وقسم الاستعارة إلى المُصَرّح بهاء والمكني عنهاء وعنى بالمصرّح 
بها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب: 


۳۲١ 


تحقيقية» وتخييلية, ومحتملة للتحقيق والتخييل» وفسر التحقيقية بما مر» وعد 
التمثيل على سبيل الاستعارة منها . 

وف لان التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا مُرَكبَاً كما 
منبق» فكيف يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالإفراد. 
وعرفها بالمجاز الذي أريد به ما شه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه؛ دخل 
كل من التحقيقية والتمثيل في تعريف الاستعارة. 


ور ه 
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ومنها: أنه فسر التخييلية بما استعيل في صورة وَهْوِية مَخضَْةٍ فَذّرَت 
مشابهة لصورة مُحَمَقَةِ هي معناه. كلفظ الأظفار في قول الهُذَلِيَ ؛ فإنه لما شبه 
المنية بالسبع في الاغتيال على ما تقدم؛ أل الوهم في تصويرها بصورته» 
واختراع مل ما يُلائم صُورَتهء ويم به شَكله لهاء من الهيئات والجوارح» 
وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس» به؛ فاخترع للمنية صورة 
مشابهة لصورة الأظفار المحققة؛ فأطلق عليها اسمها. 


وف لان قل التخيراية بنا د ايع لما فق ال 
وأيضاً فظاهر تفسير غيره لها بقولهم: جعل الشيء للشيء كجّجغمل ل 
للشمال يذ مخالفه افا تشي أن بجحل لمال عور رة مف 
صورة اليد لا أن يجعل لها يداً. فإطلاق اسم الد على فسح غار 
وعلى تفسير غيره حقيقةٌ والاستعارة إثباتها للشمال كما قلنا في المجاز 
العقلي الذي فيه المسندُ حقيقة لغوية . 


وأيضاً فيلزمه أن يقول بمثل ذلك أعنى بإثبات صورة متوهمة - في 
ترشيح الاستعارة؛ لأن كل واحدمن التخبيلية والترشيح فيه إثبات بعض لوازم 
المشبه به المختصة به للمشبهء غيرٌ أن التعبير عن المشبه فى التخييلية بلفظه 
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الموضوع له» وفي الترشيح بغير لفظه» وهذا لا يفيد فرقاء والقول بهذا 
يقتضي أن يكون الترشيح ضرباً من التخييلية» وليس كذلك. 

وأيضاً فتفسيره للتخييلية أعمٌ من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية ‏ كما 
في بيت الهُذَّلِيٌ ‏ أي غير تابعة بأن يُتَحَيّلَ ابتداءٌ صورة وهميّة مشابهة لصورة 
مُحَشَفَةٍ 4 فيستعار لها اسم الصورة المحققة» والثانية بعيدة جداًء ويدل على 
إذادته وقول القاقة فى تبي ا ا ا ا سيت عدن الیک 
عنها متى كانت تابعة لهاء كما في قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبهاء 
وقلما تحسن الحسنٌ البليعٌ غير تابعة لها؛ ولذلك اسْتْهْجِنَتٌ في قول الطَائِي ؛ 
[أبو تمام] 

لا تسقني ماءَ الملام ؛ فإلني 

فإن قيل: لِمَّ لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمّكثي عنها التابعة لغير 
لمكي علها؟ . 
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قلنا: غير المكني عنها هي المصرح بها؛ فتكون التابعة لها ترشييح 
الاستعارة» وهو من أحسن وجوه البلاغة. فكيف يصح استهجانه؟ . 
المَلامّ بظرف الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد 
يشتمل على ما يكرهه الشارب؛ لبشاعته أو مرارته؛ فتكون التخيبلية في قوله 
تابعة للمكنى عنهاء أو بالماء نفسه؛ لأن اللوم قد يسكن حرارة الغرام» كما أن 
الماء يُسكن غليل الأورام ؛ فيكون تشبيهاً على خد «لجين الماء» فيما س لا 
استعارة» والاستهجان على الوجهين لأنه كان ينبغي له أن يشېهه بظرف شراب 
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قري ضاف كرف ابذاك ج ودر اقات لفاون 
القول» و «(جرغته مل اسا رةه أو لاشفيته آم من العَلْقَم». 

ومنها: أنه عَنى بالاستعارة المكنى عنها أن يكون المذكور من طرفي 
التشبيه هو المشبه» على أن المراد بالمنية - في قول الهُذَّلِيٌ - السبمٌ بادعاء 
السبعيّة لهاء وإنكار أن تكون شيئاً غير السبع بقرينة إضافة الأظفار إليها. 

وفيه نظر؛ للقطع بأن المراد بالمنية في البيت هو الموتٌ لا الحيوانٌ 
المفترس» فهو مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق» وكذا كل ما هو 
نحوه» ولا شيء من الاستعارات مستعملاً كذلك. 

وأما ما ذكره في تفسير قوله: من أنا ندَّعي ههنا أن اسم المنيةٍ اسم 
للسبع مراف للفظ السبع بازتکاب تاويل :وهو أن تندتجل المنيّة في جنس 
السبم للمبالغة في التشبيه ‏ ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف 
يصح مله أن يضع اسمين لحقيقة واحدة ولا يكونان مترادفين؟! فيتهياً لنا بهذا 
الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح بلفظ المنية ؛ فلا يفيده؛ لأن ذلك لا 
يقتضئ كون اسم المنية غير مستعمّل فيما هو موضوع له على التحقيق من غير 
تأويل؛ فيدخل في تعريفه للحقيقة» ويخرج من تعريفه للمجاز» وكأنه لما رأى 
علماء البيان يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه وعلى أحد نوعَي 
المجاز اللغوي ‏ الذي هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي - 
ويقولون: الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة 
عند الاستعارة عند الإطلاق وفي قولهم: «استعارة بالكناية»؛ معني واحدٌ؛ 
فی على ذلك ما تقدم: 

ومنها: أنه قال في آخر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من 
تلخيص كلام الأصحاب في مبدأ الفصل»ء ولو أنهم جعلوا قسم 


رضن 


الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة بالكناية» بأن قلبوا» فجعلوا في قولهم 
«نطقت الحال بكذا» الحال ‏ التي ذِكْرُها عندهم قرينة الاستعارة بالتصريح - 
استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على مقتضى المقام 
وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم في قوله: [أبو ذؤيب» 
خويلد بن خالد] 
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يجعلون المنية استعارة بالكناية عن السبع» ويجعلون إثبات الأظفار لها 
قرينة الاستعارة» وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حي يللت حيائه 
بسيف أو غير سيف فالتحق بالعدم» وجعلوا نسبة القتل إليه قرينة الاستعارة» 
ولوا أيضاً اللّهَدَّمَِاتَ استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهيّة على 
سبيل التهكم » وجعلوا نسبة لفظ الْقِرّى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى 
الط 

هذا لفظه. وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعلها قريئة لقرينتها التي جعلها 
استعارة بالكناية ك «نطقت» في قولنا «نطقت الحال بكذا» لا يجوز أن يقدرها 
حقيقة حينئذ ؛ لأنه لو قدرها حقيقة لم تكن استعارة تخييلية؛ لأن الاستعارة 
التخييلية عنده مجاز كما مر» ولو لم تكن تحييلية لم تكن الاستعارة بالكناية 
مستلزمة للتخييلية » واللازم باطل باتفاق؛ هيتعين أن يقدرها مجازاًء وإذا قدرها 
مجازاً لزمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون العلاقة بين المعنيين هي 
الغا فا بكرن ما ذهب إل منت عن فة الاسشغازة إلى أصلية وتيف 
ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة با" نناية على 
ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخبيلية؛ لما سبق أن التخييلية غلى 
ما فسرناها حقيفة لا مجاز. 
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وإذقد عرفت معنى الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخييلية› 
والاستعارة بالكناية» والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم آنا ا 
راك سوام لاعن الحم رويد يي وا 

وهی في كل من التحقيقية والتمثيل: رعاية ما سبق ذكره من جهات 
خسن التشبيه وأن لا يُشّمّ من جهة اللفظ رائحتهء ولذلك يُوصّى فيه أن يكون 
الشبه بين طرفيها جَلِياً بنفسه أو عُرْفٍ أو غيره» وإلا صار تَعْوِبَةٌ وإلغازاً. لا 
استعارة وتمثيلاً» كما إذا قيل: «رأيت أسداً» وأريد إنسان أبْخَرٌء وكما إذا 
قبل : «رأيت إبلا ماه لا تجد فيها راجلّة؛ وأريد الناس» أو قيل: «رأيث عُوداً 
معنن وان الغرس ») وأريد إنسان مؤدّبٌ في صباه» وبهذا ظهر أنهما لا 
يجيئان في كل ما يجيء فيه التشبيه. 

ومما يتصل بهذا أنه إذا قوي الشبه بين الطرفين - بحيث صار الفرع كأنه 
الأصل ‏ لم يحسن التشبيه» وتعيَدَت الاستعارة» وذلك كالنور إذا شب العم به 
والظلْمةٍ إذا شُبّهَتِ الشبهةٌ بها؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا فْهمّ المسألة 
| «وحصل في قلبي نور» ولا يقول: «كأن بون حصل في قلبي» ويقول لمن أوقعه 
في شبهة «أوقعتني في ظلمة» ولا يقول «كأنك أوقعتني في ظلمة 70 
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٠ 3 1 3 :‏ التشبيه . 
وكا المكنق عنهاء. ها برعَاية هات خم | ہر 59 
وأما التخييلية ذ فسحنها بحسب حسن | لمكنو عنها؛ لما بيئا أنها لا تكون 
إلا تابعة لها. 
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المحاز بالحذف والزيادة 


واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما 
مضى ؛ توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ» أو 
زيادة لفظ . 

أما الحذف فكقوله تعالى : طوَاسأل القَريةً4 آي : أهل القرية: 
فإعراب القرية في الأصل هو الجر فحَذِفَ المضافء وأَعْطِيّ المضاف إليه 
إعراب ونحوه قوله تعالى : ظوَجَاءَ رَبك أي : أمرٌ ربك. وكذا قولهم: بنو 
فلان يَطَوُمُمُ الطريقٌ؛ أي اهل الطريق. 

وأما الزيادة فكقوله تعالى : اليس كَمثْلِهِ شي4” على القول بزيادة 
الكاف. أي : ليس مثلّه شي فإعراب «مثله» في الأصل هو النصب» فزيدت 
الكافة فاد 

فإن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغيير الإعراب ‏ كما في قوله 
تعالى : أو كصب يِن السّماء4“ إذ أصله: أو كمشل ذوي صیْب» فحذِفٌ 


)1( الآية ۲ من سورة پوسف . )( الآية ۲۲ من سورة الفجر. 
(*) الآية ١١‏ من سورة الشورى. (8) الآية ٠۹‏ من سورة البقرة. 
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«ذوي» لدلالة ولون أصابعهم في آذانهم» عليه وحذف «مثل» لما دل 
عليه عَطفه على قوله: كَمَكْل الَذِي اسْتَوْقَدَ ارا" إذ لا يخفى أن التشبيه 
ليس بين صفة المنافقين العجيبة الشأن وذوات ذوي صيب» وكقوله: ظطفِيِمَا 
رَحْمَةٍ من الله لِنْتَ لَه وقوله : لقلا يَعْلَمَ أل الجتاب4” - فلا توصف 
الكلمة بالمجاز. 

وقد بالغ الشيخ عبد القاهر في النكير على مَنْ أطلق القول بوصف 
الكلمة بالمجاز للحذف. أو الزيادة. 
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)١(‏ الآية ١!/‏ من سورة البقرة. )١(‏ الآية ١64‏ من سورة آل عمران. 
)٣(‏ الآية ۲۹ من سورة الحديد. 
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القول في الكناية 


الكناية: لفظ : ا لازم معناه مع جواز إرادة معناه حيئذ, كقولك: 
رفلانٌ طويل النجاد» أي : طويل القامة و«فلانة نؤوم الضحى» أي : مُرفهة 
مخدومة» غير محتاجة إلى السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن 
وقتَ الضحى وقتٌُ سَعْي نساء العرب في أمر المعاش» وكفاية أسبابه» 
وتحصيل ما يُحتاج إليه في تهيئة المَتناؤلات» وتدبير اصلاحها؛ فلا تنام فيه 
من نسائهم إلا من تكون لها خدّمٌ ينوبون عنها في السعي لذلك» ولا يمتنع أن 
يراد مع ذلك طول النجّادء والنومٌ في الضحى » من غير تأول. 

فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه» أي من جهة إرادة المعنى مع 
إرادة لازمه؛ فإن المجاز ينافي ذلك؛ فلا يصح في نحو قولك: «في الحمام 
أسد» أن تريد معنى الأسد من غير تأوّل ؛ لأن المجاز ملزومٌ قرينة معاندة 
لإرادة الحقيقة كما عرفت» وملزوم مُعائِدٍ الشيء معانِدٌ لذلك الشيء. 


وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاًء وهو أن مَبْنَى الكناية على 
الانتقال من اللازم إلى الملزوم , ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى 
اللازم . 

وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوماً يمتنع أن تفل منه إلى 
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ولو قيل: اللزوم من الطرفين من خواصٌ الكناية دون المجازء أو شرط 
لها دونه» اندفع هذا الاعتراض » لكن أتجه منع الاختصاص والاشتراط .. 

ثم الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما غير صفة ولا نسبة, أو 
ر أو نسبة . 

والمراد الصفة المعنوية› كالجود. والكرم» والشجاعة» وأمثالهاء لد 
النعت . 

الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبةء فمنها ما هو معلى واحد 
كقولنا: 
معد يكرب]. 

السارييكن سكل ايض تخل 

ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 

ساف ينا كوف E E E‏ ناقتا 

بحيث يكون اللبُ والرٌعبٌ والحقدُ 

فقوله : (بحيث يكون اللب» والرعب. والحقد» ثلاث كنايات لا كناية 
واحدة؛ لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 

ومنها ما هو مجموع معان» كقولنا كناية عن الانسان. «حي مُسْتَوِي القامةٍ 
عريض الأظفار) . 

وشرط كل واحدة منهما أن تكون مختصة بالمكنى عنه لا تتعداه؛ 
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ليحصل الانتقال منها إليه. 
وجَعَلَ السكاكي الأولى قريبة» والثانية بعيدة» وفيه نظر. 

الثانية : المطلوب بها صفة» وهي ضربان: قريبة» وبعيدة. 

القريبة : ما ينتقل منها إلى المطلوب بهاء لا بواسطة. 

وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة «طويل نجادُه. وطويل 
النجاد» والفرق بينهما أن الأول كنايةٌ ساذجة, والثاني كناية مُشتملةٌ على 
تصريح ماء لتضمن الصفة فيه ضميرٌ الموصوف» بخلاف الأول. 

ومنها قول الحماسي : 

أبتِ الرُوَاِفُ والفُبِي لقُفصِها 

مَس البُطونٍ وأن تَمَسٌ ظهورا 

وإما حفِية كقولهم كنايةً عن الأبله «عريض القَفَاه فإن عرض القفا وعِظُمٌ 
الرأس إذا أفرط ‏ فيما يقال دليل الغباوة» ألا ترى إلى قول طَرَقَةَ بن العَبْدِ: 

نا اليد الخان الندى انرود 

خَشَاش كرأس الحَيَّةٍالمُنَوَمَدٍ 

والبعيدة: ما ينتقل منها إلى المطلوب بها بواسطة كقولهم كناية عن 
الأبله «عريض الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه 
إلى المقصود. 

وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفيه 
نظر. 

وكقولهم : «كثير الرماد» كناية عن المضياف؛ فإنه ينتقل من كثرة الرماد 
إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدور. ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى 
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كثرة الأكلة» ومنها إلى كثرة الضيفان» ومنها إلى المقصود. 

وكقوله : [ابن هرمة] 

ومايَكُ اش وحن غيص فا 

چبتان الك مَهْرُولُ الفَصِيلٍ 

فإنه ينتقل من جَبْنِ الكلب عن الهرير في وجه مَنْ يدنو من دار من هو 
ِمَرْصَدٍ لأن يمس دونها؛ مع کون الهرير في وجه مَنْ لا يعرفه طبيعياً له إلى 
استمرار تأديبه؛ لأن الأمور الطبيعية لا تتغير بمُوجب لا يقوى» ومن ذلك إلى 
استمرار مُوجب تباحه وهو اتصال مشاهدته وجوهاً إثر وجوهء ومن ذلك إلى 
كونه منص نَ أدانٍ وأقاص » ومن ذلك إلى أنه مشهور بحسن قِرَّى الأضياف. 
وكذلك ينتقل من مُزال الفصيل إلى فقد الأم. ومنه إلى قوة الداعي إلى 
نخرهاء لكمال عناية العرب بالنوق لا سيّما المُثْلِياتِء ومنها إلى صرفها إلى 
الطبائخ . ومنها إلى أنه مضياف. 

ومن هذا النوع قول تُصَيْبٍ: 

لعبد العزيز على قومه وغيرهم ينن ظاهره 

قاب اسل اساج ودارك ماه اي 

وكَلبْك آنس بالزائرين مِنّ الأمّ بالأبسةٍ الزائره 

فإنه ينتقل من وصف كلبه بما ذكر | إلى أن الزائرين مَعارِفُ عندّه» ومن 
كم إلى اتصال مشاهدته إياهم ليلا ونهاراً. ومنه إلى لزومهم لان ومنه إلى 
5 مباغيهم لديه من غير انقطاع» ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاص 
والعام» وهو المقصود. 


ونظيره مع زيادة امف قول الآخر: [ابن هرمة] 
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EE ا ف‎ E 
لتق 0 . 4 وهو 9 : و‎ 4 4 4 
مَقِعْ العَودُْ بالفصال. ولا‎ 3 
أبتائٌ إلا قريبة الأجلٍ‎ 
فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يقي لها فصالهاء لتأنس بها‎ 
ويحصل لها الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يبي‎ 
العُود إبقاءَ على فصالهاء وكذا قرب الأجل يُنْتَقَل منه إلى نحرهاء ومن نحرها‎ 
إلى أنه مضياف.‎ 
ومن لطيف هذا القسم قولّه تعالى : لوَلّمًا سقط في أَيْدِيهمٌ» أي: ولما‎ 
اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل ؛ لأن مِنْ شأن مَن اشتدٌ ندمه‎ 
وحسرثه أن يعض يذه عَمْاً؛ فتصيرٌ بده مُسقوطاً فيها؛ لأن فَاهُ قد وقع فيها.‎ 
وذ كول أن الطيتاكنابة عو الك‎ 


سدع ا ين الم اندر 
الوا RO‏ شيف ESE‏ 
وكذا قوله: 
RESME EEE‏ 
فا فوا هيت 
فإن أوله كناية عن الشجاعة. وآخره كناية عن السماحة. 
وكذا قول أبي تمام : 
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نان اتا لبو دك عى شارا 
عَدۇڭ؛ فاعلم أنني غير حامد 
E E Td‏ 7 3 م ٤‏ 
يريد بحمده عله حفظه مدحه فيه وإتشادى أي : إن لم أكن أجيد القول 
في مدحك» حتى يَذْعُوَ حُسْنْه عدوّك إلى أن يحفظه ويَلْهَجَ به صاغراً؛ فلا 
تَعُذَّنِي حامداً لك بما أقول فيك» ووصفه بالصخار؛ لأن من يحفظ مديح عَدُوُه 
وا ف سف فكنى بِحِفْظٍ عَدُوَ الممدوح مده له عن إجادته القول 
فى مدحه . 
وكذا قول من يصف راعِيّ ابل أو غنم : 
ضعيفٌ العصاء بادِي العرُوقٍ ترّى له 
عليها ‏ إذا ما أجَدَبَ الناس - إِصَبّعا 
وقول الآخر: 
ملا الفا تالص ت فد ها 
والغرض من قول الأول «ضعيفٌ العصا» وقول الثاني «صَلْبُ العصا» 
وهما وإن كانا فى الظاهر متضادين فإنهما کنایتان عن شي ء واحد» وهو حسن 
الرعية والعهل يما يملحهاء ويحسن أثره عليها. 
فأراد الأول أنه رَفِيقٌ مُشْفِنُ عليهاء لا يُقصِد من حمل العصا أن يُوْعَّها 
بالضزب من غير فائدة؛ فهو يتخير ما لان من العصا. 
وأراد الثاني أنه جَيّدُ الضبط لهاء عارِفٌ بسياستها في الرَّعْيء يزجرها 
عن المراعي التي لا تُحْمّدء ويتوخى بها ما تسمن عليه» ويتضمن أيضاً أنه 
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يمنعها عن التَشرّد والتبدد» والفاء لما عر فان شيدة شكيمته وقوة عريمتة - 
تنساق فى الجهة التى يريدهاء وقوله «بالضرب قد دماها» تورية حسنة» ويؤكد 
أمرها قوله وف العصا» . 

الثالثة : المطلوب بها نسبة» كقول زياد الأعجم : 

إا وار و لى ١‏ 

في فة ضربت على ابن الحشرج 

فإنه حين أراد أن لا يصرح بإثنات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها 
فى قُبَةِ؛ تنبيهاً بذلك على أن مَحَلّها ذو ةي وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود 
ذوى قباب فى الدنيا كثيرين؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية . 


ونظيره قولهم : «المجد بين تُوبَيْهِ والكرم بين بِرديْه). 

قال السكاكي : وقد يظنْ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك ؛ 
ف «طويل نجاده» - بإسناد الطويل إلى النجاد ‏ تصريحٌ بإثبات الطول للنجادء 
وطول النجاد كما تعرف قائمٌ مُقَامَ طول القامة» فإذا صرح من بعد بإثبات 
النجاد لزيد بالإضافة؛ كان ذلك تصريحاً بإثبات الطول لزيد» فتأمل. وقول 
الآخر: 

والمجدٌيَدْعو أن يدوم لجيِله 

عِقدٌ مَساعِي ابن العَمِيِدٍ نِظَامُهُ 

فإنه شبّه المجدّ بإنسان بديع الجمال. في ميل النفوس إليه» وأثبت له 
جيداً على سبيل الاستعارة التخييلية» ثم أثبت لجيده عِقّْداً؛ِ ترشيحاً 
للاستعارة» ثم حص مَسَاعِيَ ابن العميد بأنها نظامه» فته بذلك على اعتنائه 
حا بتري »ا ولف غل حه وده له ويها عن ا افيه ابه ود 


۳۳٦ 


بدُعاء المجدٍ أن يدوم لجيده ذلك العقدٌ 2 طلبه دَوَام بَقَاءٍ ابن العَمِيدِء 

فما تازه جود ولا 0 دون 

ولكنْ يَصِير الجودٌ حيّث يَصِيرٌ 

فإنه كنى عن جميع الجود بأن نكره» ونفى أن يجوز مَمْدُوحَه ويَحَلٌ 
دونه فيكون مُتوَزَّعأء يقوم منه شيءٌ بهذا وشيءٌ بهذاء وعن إثباته له بتخصيصه 
بجهته بعد تعريفه باللام التي تفيد العموم» ونظيره قولهم : «مجلس فلان مظن 
الجود والكرم) هذا قول السكاكي : 

وقيل: كنى بالشطر الأول عن اتصافه بالجود» وبالثاني عن لزوم الجود 


وتجتمل وها اش وهو: أن يكون كل منهما كناية عن اختصاصه به 
وعدم الاقتصار على أحدهما للتأكيد والتقرير» وذكرهما على الترتيب المذكور 
لأن الأولى بواسطة بخلاف الثانية . 


وكقولهم : «مثلك لا يبخل» قال الزمخشري : نموا البخل عن مثله» وهم 
يريدون نَفْيَهُ عن ذاته قصدوا المبالخة في ذلك؛ نكر اكرام الكناية ؛ 


لأنهم إذا لفو عمن سد ا وعمن هو على أ: حص أوصافه؛ فقد نفوه عنه. 
ونظيره قولّكٌ للعربى «العرب لا تَخْفِرٌ الم فإنه أبلغ من قولك وأنت 
لا تخفر). 


ومنه قولهم وَأبْنْعت لات ڪڪ Î‏ يززيد ون إيقاعة و لوقه 
وعليه ا تعالى وا كيه مثله شيءَ “على آل الوجهين وهو أن لا 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
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تجعل الكاف زائدة. 

قيل: وهذا غاية لنفى التشبيه؛ إذ لو كان له مثل؛ لكان لمثله شيء 
(يماثله) وهو ذاته تعالى» فلما قال: لیس کمثلهې دل على أنه ليس له مثل . 
مثله ؛ لأن صدق ذلك موقوفٌ على ثبوت مثله. تعالى عن ذلك! 

وكقول السُفْرَى الأردِيٌ في وصف امرأة بالعفة: 

BESE‏ يو لازم يديا 

ا EE E EE‏ امك 
فإنه نبه بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجورعنه» وبه على براءتها 
2 ر 

منهاء وقال: «يبيت» دون «يظل» لمزيد اخحتصاص الليل بالفواحش . 

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكيٌ؛ وفي الأغاني الكبيرء 
0-2 0 
«يجل بمنجاة) . 

وفك يف أن تهنا فما راسا :وهو آن كرون الطاب اا رمت 
والسبة معأًء كما يقال: «يكثر الرماد في ساحة عَمُرو» في الكناية عن أن عَمْراً 
فاته ولس :بذاك [د لبس ماكر بكناية واتحدة 4 بل عو كتارتانة: تداعا 
عن المِضِيَافِيّة» والثانية عن إثباتها لعمرو. 

وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون 
مكيبا عنه أيضاً كما في هذا المثال» ونحؤه بيت الشَنْفُرّى المتقدم؛ فإن حُلول 
البيت بمنجاة من اللوم كناية عن نسبة العفة إلى صاحبه؛ والمنجاة من اللوم 
كناية عن العفة. 


واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما من 


۳۳۸ 


وقد يكون غير مذكور. كما تقول في عرض من يؤذي المسلمين: «المسلم من 
لم المسلمون ةمق لماه ودم أ ليق المؤقى مسا 

وعليه قوله تعالى في عرض المنافقين : «هدى لِلمتقِينْء الْذِين يُؤمِنونَ 
بِالْعَبّب»4”" إذا فُسر الغيْبُ بالعَيبق أي : يؤمنون مع الغيبة عن حضرة النبي اة 
أو أصحابه رضي الله عنهم , أي هدى للمؤمنين عن إخلاص لا للمؤمئين عن 
نفاق . 


وقال السكاكي : الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح, ورَمزء وإيماء. 


فان كانت عرضيية فالمدابيت أن تسد ا 

وإلا؛ فإن كان بينهما وبين المكني عنه مسافة متباعدة لكشرة الوسائط - 
كما في كثير الرماد وأشباهه ‏ فالمناسب أن تُسّمّى تلويحاً؛ لأن التلويح هو أن 
تشير إلى غيرك عن بعد. 

وإلا؛ فإن كان فيها نوع خفاء؛ فالمناسب أن تُسَمَى رَمْراً؛ لآن الرمز هو 
أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية؛ قال: 

مرت إلى مَخَافةمن بَعْبِها 

ولا قالمتاسبت أن تسب إيماءٌ وإشارة» كقول أبي تمام يصف إبللا: 

أبِينْ. فمايَرُْرْنَ سِوّى كريم 

وحسبك أن يَرُرْنَ أبا سعيد 


فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غيرٌ حاف» وكقول. البُجْيْريٌ : 


)١(‏ الآيتين ؟ و” من سورة البقرة. 
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E E EEE E E 
فى ال اة للم يو‎ 
فإنه فى إفادة أن آل طَلْحَةَ أماجدُ ظاهرٌء وكقول الآخر‎ 
إذا الله لم ب سق [ إلا الكرام‎ 
1 فف وحوة بي‎ 
وسقى دارهم باكرا‎ 
مِنْ الغيث في الزمن الممُجل‎ 
وكقول الآخر:‎ 
ونتسيلمفة ر مرو فر تميم؟‎ 
ثم قال:‎ 
والتعريض كما يكون كنايةً قد يكون مجازاً » كقولك «آذَيتتي فستعرف»‎ 
, وأنت لا تريد المخاطبّ» بل نزي سانا ليق وإن ارا بحسنا کان كناية‎ 
تنبيه : أطبق البلغاء على أن المجاز أَبْلمُ من الحقيقة.‎ 
وأن الاستعارة بلغ من التصريح بالتشبيه.‎ 
وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أَبْلْعْ من التمثيل لا على سبيل‎ 
, الاستعارة‎ 
وأن الكناية أَبْلَْ من الإفصاح بالذكر.‎ 
قال الشبخ عرد القاهر: ليمس ذلك لأن الواحد من هذه الأمور يفيد يميد زيادة‎ 
في المعنى نفسه لا يفيدها خلافه, بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات ا‎ 
خلافه ؛ فليست فضيلة قولنا «رأيت ت أسداً» على قولنا «رأيت كو هو والأسد‎ 
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سَواءٌ في الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مُساواته للأسد في الشجاعة لم 
يفدها الثاني» بل هي أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يُفِدُهُ 
الثاني وليست فضيلة قولنا «كثير الرماد» على قولنا «كثير القِرَى» أن الأول أفاد 
زيادة راه لم يفدها الثاني ؛ بل هي أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات كثرة الْقِرَى له 
:لم ذه الثاني . 2 

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ 
فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشيء ببينةء ولا شك أن دعوى الشيء ببينة 
أبلغ في إثباته دعواه بلا بيئة . 

ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه» وأن الأصل في 
وجه الشبه أن يكون في المشبه به أتم منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا «رأيت 
سد يفيد للمرئيٌ شجاعةً أتمّ مما يفيدها قولنا «رأيت رجلا كالأسد»؛ لأن 
الأول يفيد شجاعة الأسدء والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. 

ويمكن أن يجاب بخمل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة 
ليس هو ذلك لا أن ذلك ليس بسبب في .شيء من الصور أصّللا. 

هذا آخر الكلام في الفن الثاني 
3 2 2 


e4 


تقسيم السكاكي للبلاغة 


وذكر السكاكي بعد الفراع منه تفسيرٌ البلاغة بما نقلناه عله في صِدْر 
الكتاب ثم قسّم الفصاحة إلى معنوية ولفظية . 


وفسّر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد» وعَنى بالتعقيد اللفظي على 
اسل اللو 

وفسّر اللّفظيةَ بأن تكون الكلمة عَرَبيَةَ أصيلة . 

وقال: وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق 
بعربيتهم أدْوَرَ واستعمالهم لها أكثرٌ, لا مما أحدثه المُوَّلدُونء ولا مما 
أخطات فيه العامّة» وأن تكون أجْرّى على قوانين اللغة» وأن تكون سليمة عن 
التنافر؛ فجعل الفصاحة غير لازمة للبلاغة» وحصر مرجع البلاغة في الفنيّن» 
ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشيء منهما. 

ثم قال: وإذ وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية. فأنا أذكر 
على سبيل الأنموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة. والفصاحة ما 
عَسَى يسترها عنك» وذكر ما أورده الزمخشري في تفسير قوله تعالى: لوَقِيلَ 
ا ابْلْعِي مَاءَكِ ويا سَمَاءُ أقلهي. وَغيض المَاءُ وَقْضِيّ الأمْرٌُ وَاسْنَوَتُ 
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عَلى البُودِيٌ, وَقِبلَ: بُعْدا لِلْمَوْم الظَالِمِينَ4" وزاد عليه نكتاً لا بأس بهاء 
فرأيتٌ أو ورد ما ذكره جارياً على اصطلاحه في معنى البلاغة والفصاحة. 

قال : هه 

أما النظر فيها من جهة علم البيان؛ فهو أنه تعالى ‏ لما أراد أن يبين 
مَعنى : أردنا أذ د فا« اشر من الأرفن إلى يظنها فرت وان 'تقطم طوفتان 
السماء فانتقطع, ناك شيم الماة الكاز لسن السماء وكامو وان صي ار 
نوح ‏ وهو إنجاز ما كنا وعدناه من إغراق قومه ‏ فَقْضِيَ » وأن سوي السفينة 
على الجُودِيٌ فاستوّت . وأبقينا الظَّلَّمَة عَرّقىء بى الكلام على تشبيه المراد 
مله بالمأمور الذي لا يات منه ‏ لكمال هَيْيتِ ‏ الِعِضْيانٌ وتشبيهٍ تكوين المراد 
بالآمر الجرم النافذ في تكوين المقصود؛ تصويراً لاقتداره تعالى» وأن 
السّمواتِ والأرض وهذه الأجرام العظامً تابعة لإرادته, كأنها عقلاء مُمَيّزونء 
قد عرفوه حنٌ معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره» وتَحَتم ذل 
المجهود عليهم في تحصيل مراده. 

ثم بی على تشبيهه هذا نَظْمّ الكلام؛ فقال تعالى: #قِبل»* على سبيل 
المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل» وجَعَلَ قرينة المجاز خطابٌ 
الجماد» وهو: «يا أرض» و(يا سماء). 

ثم قال: «يا أرض» و(يا سماء» فاا لهماء على سبيل الاستعارة» 
للشبه المذكور. 

ثم استعار لِغَوْرِ الماء في الأرض الْبَلْمَ الذي هو إعمال الجاذبة في 
المطعوم. بجامع الذهاب إلى مَقَرٍ في . 


)١(‏ الآية ٤٤‏ من سورة هود. 
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واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية؛ لتقوى 
الأرض بالماء في الإنبات للررع والأشجار؛ وجعل قريلة الاستعارة لفظ 
«ابلعى» لكونه موضوعاً للاستعمال في الغذاء دون الماء. 


ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدّم ذكره. 

ثم قال: «ماءك» بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيها 
لاتصال الماء بالأرض باتصال المِلْكِ بالمالك؛ واستعار لحبس المطر الإقلاعٌ 
الذي هو ترك الفاعل الفعلٌ؛ للشبه بينهما في عدم ما كان» وخاطب في 
الأمرين ترشبحاً للاستعارة. 


ثم قال: يوَغِيض الماء وَقْضِيَ الأمرّء وَاسْتَوَتَ عَلى الجُودي» وقيل: 
بُعْداً لِْقَوْم الظَالِمِينَ4 فلم يُصَرّح بالغائض» والقاضي» والمسول والقائل» 
كما لم يصرح بقائل «يا أرض» و «يا سماء» سُّلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل 
الكناية أن تلك الأمورٌ اليظام لا تتأ إلا من ذي قدرة لا تكتنه » قَهَارٍ لا 
يُكالَب؛ فلا مَجَال لذهاب الوَمُم إلى أن يكون الفاعلٌ لشيء من ذلك غيرّه. 

ثم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مُسلكهم في تكذيب الرسل ظلما 
لأنفسهم ختم إظهار لمكان السخط» ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيتُ عَلمٌ المعاني» وهو النظر في فائدة كل كلمة 
فيهاء وجهة كل تقديم وتأخمر بين جملها؛ فلذلك أنه اخْتيرٌ «يا» دون سائر 
أخواتها لكونها أكثرٌ استعملاء ولدلالتها على بُعْدِ المنادى الذي يستدعيه مقام 
إظهار العَظمَةَء ويؤذِن بالتهاون به. 


وه م يج الس اي 
ولم يقل «يا أرض» بالكسر تجنبا لإضافة التشريف ؛ تأكيدا للتهاون. 
ولم يقل ديا يها الأرض» للااخحتصار» مع الاحتراز عما في «أيتها» من 
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تكلف التنبيه غير المناسب للمقام ؛ لكون المخاطب غير صالح للتنبيه على 
الحقيقة. ' 

واحتير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخف وَأدُوَرٌ. 

واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة. 

واختير «ابلعي» على «ابتلعي» لكونه الخصر وحص ع حل التجانس بيه 
وبين «اقلعي) أوفر. 

وقيل «ماءَك) بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي 
يأباه مقام إظهار الكبرياء» وهو الوجه فى إفراد الأرض والسماء. 

ولم يُحذّف مفعول «ابلعي» لن مهم ما ليس بمراد» من تعميم الابتلاع 
للجبال والثّلال, والبحارٍ وغيرها؛نظراً إلى مقام وُرُودٍ الأمر الذي هو مقام عظمة 
وكبرياء. 

ثم إذ بيّنَ المرادُ احمَصِرٌ الكثلامٌ على «أقلعي» فلم يقل « أقلعي عن 
إرسال الماء» احترازاً عن الحشو المستغتى عنه من حيث الظاهرء وهو الوجه 
في أنه لم يُقَلْ: يا أرض ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء اقلعي فأقلعت. 

واحتير «غيض الماء» على «غيض) ؛ لكونه أخصر ا وأوفق لقيل. 

وفيل «الماء) دون أن يقال (ماء طوفان السماء)» وكذا «الأمر» دون أن 
يقال «أمر نوح» للاختصار. 1 

0 2 ير مھ ن ت 3 

ولم يقل: «سويت على الجودِي» بمعنى اقرت على نحو «قيل» 
و (غيض) و «قضي) في البناء للمفعول؛ اعتباراً لبناء الفعل للفاعل مع السفيئة 
في قوله «وهي تجري بهم) مع قصد الاختصار. 

. قبل «يُعْداً للقوم» دون أن يقال: (ِلِيبْعَدٍ القوم» طلباً للتوكيد مع 


هع 


الاخحتصارء وهو نزول بعد E‏ «ليبعدوا بعداً» مح إفادة أخحرى» وهي 
استعمال اللام مع «بعداً» الال على معنى أن البعد حَقٌ لهم . 
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ثم اطق الظلم ليتناول كل نوع» حتى يدخل فيه ظلمهم لأنفسهم 
بتكذيب الرسل . 

هذا من حيث النظر إلى الكلم . 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل؛ فذلك أنه قدم النداء على 
الأمر؛ فقيل ریا أرض ابلعي » ويا سماء اقلعي» دون أن يقال «ابلعي يا أرض» 
واقلعي يا سماء) جَرْياً على مَقتضی اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم 
التنبيه؛ ليتمكن الأمرٌ الوارد عَقيبه في نفس المنادى؛ قصداً بذلك لمعنى 
الترشيح . 

0 8 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء؛ لابتداء الطوفان منهاء ونزولها 
لأ.لك في القصة مُْزِلّة الأصل . 

ثم أتبعهما قوله «وغيض الماء» لاته اله بقصة الماء . 


لق 


ثم أتبعه ما هو المقصود من القه »» وهو قوله «وقضي الأمر» أي : انجرّ 
الوعْدَ من إهلاك الكَفْرَقٍ وإنجاء نوح ومن معه في السفينة» ثم أتبعه حديث 
السفينة » ثم َيِمَتِ القصة بما ختمب, 

هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي ؛ فهي ‏ كما ترى - نَظُمٌ 
للمعاني لطي ونأوية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يُعْئِر الفكر في طلب المرادء 
ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد بل ألفاظها تساي معانِيهًا ومعائيها سناب 
'"ناظها, 
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وأا النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية؛ فألفاظها على ما ترى 
عربيةء مُستعمّلة» جاريةٌ على قوانين اللغة» سليمة عن التنافر» بعيدة عن 
البشاعةء عَذَيةٌ على الْعذبات» سَلسَةُ على الأسّلاتِء كل منها كالماء في 
السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» وكالنسيم في الرقّة . والله أعلم . 


PEV 


القسم الثالث 
علم البديع 


وهو: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية تطبيقة على 


مُقْتَضْى الحال ووضوح الدلالة . 


وهذه الوجوه ضربان: ضَرَبٌ يرجع إلى المعى» وضرب يرجع إلى 


اللفظ . 


و 


أما المعنوي فمنه المطابقة» وتَسَمَى الطباق» والتضاد أيضاء وهى : 


الجمع بين المتضادين» أي معنيين متقابلين في الجملة. 
ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: 


at off. o07 


اسمین» كقوله تعالى : «وتَحسبهم أيقاظاً وهم ود4 . 


a © خلج مده رح‎ E 
, تشاع وتعز من تشاء وتذل من تشاء”‎ 


وقول النبي عليه السلام للأنصار: «إنكم لَتَكْثْونَ عِنْدَ الفرّعء وَتَقِلُونَ 


عند الطمع» وقول ا ع الْهُذَّلِىّ : 
أمات وأحيا والذي افر الأمر 
1( الآية ٠۸‏ من سورة الكهف . 9( الآية 5 من سورة آل عمران. 


EA 


وقول بشار: 
إذا أيقظتك حروبٌ العدى 


2 


أو حرفين» كقوله تعالى : لها ما كَسَبَتٌء وَعَلَيْهَا ما اكْتَسبّتُ4”©. وقول 
الشاعر: [قيس بن الملوح] 
راا منف لا علي ولا ليا 
وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى : أو مَنْ كان ميتاً فأحييناه 4“ 
RE‏ ره 
أي : ضالا فهدیناه» وقول طفيل : [بن عوف الغنوي] 
بساهم الوجه» لم تَقَطَعْ اناع 
يصان. وَمْوٌليوم الرُوع ممبذول 
5 مه 3 - 
ومن لطيف الطباق قول ابن رَشِيقٍ : 
زقد أطفوا شه الها ودا 
E E PER EEE‏ 
وكذا قول القاضي الأرجاني : 
وله تمن الال اي 
فَقَرٌالرجال إليه مِفتَاح الْجْنى 
وكذا قول الفْرَرْدَقٍ : 
لعن الإلهُ بني كليب إنهم 
لا ر : يغدرون» ولا EE‏ لجار 
)1١(‏ الآية 78 من سورة البقرة. (۲) الآية ١17‏ من سورة الأنعام . 


۳۹4 


وتنام اف ن ار 
وفي البيت الأول تكميلٌ حسنٌ؛ إذ لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون» 
لاحتمل الكلام ضرباً من المدح؛ إذ تجنب الغدر قد يكون عن عِلَّةٍءِ فقال: 
دولا يفون» ليفيد أنه للعجزء كما أن ترك الوفاء للم . 
وحصل مع ذلك إيغالٌ حسن؛ لأنه لو اقتصر على قوله «لا يغدرون ولا 
يفون» تم المعنى الذي قصده. ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها مَعْنىَّ 
زائدا؛ خيث قال ولجان لأن ترك الوفاء للجار اشد قبحاً من ترك الوفاء لغيره. 
والطباق قد يكون ظاهراً كما ذكرناء وقد يكون فيا نَوْعَ خفاءٍ كقوله 
تعالى : يما حطِيئاتِهم أغرفواء فَأدْخلوا نار" طابق بين «أغْرِقُوا» 
و #أدخلوا اراي وقول أبي تام : 
مها الوحش إلا أن هاتا أوائِس 
فنا الخ إلا أن تلك دوايل 
طابق بين «هاتين» و «تلك» . والطباق ينقسم: إلى طباق الإيجاب» كما 
وإلى طباق السَلّب» وهو: الجمع بين فِعْلَيْ مَصدر واحد مشت ومَْفِيّ ‏ 
أو أمْرِ ولي » كقوله تعالى : ولك أكْثَرٌ الاس لا يَعْلَمونَ» يَعْلَمُونَ ظاهراً 
مِنَ الحيّاةٍ الدنبا4”» وقوله: ولا تَحْسّوًا الناس واخشوْنٍ »74 وقول الشاعر: 
وننكر إن شنا على الناس قولهم 
ولا يدكرونالقول حين نقول 
)١(‏ الأوتار: مفردها وتر وهو الثأر. (5) الآية ٠١‏ من سورة نوح . 
(۳) الآيتين <. ۷ من الروم . (5) الآية ٤٤‏ من سورة المائدة . 
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وقول البحتري : 
يفيض لي من حيث لا أعلم النوى 
ويسري إلى الشوق من حيث أعلم 


وقول أبي الط : 
ولقدعُرفْتَ. وماعُرفْتٌ حقيقةً 
ولقدة يلت وبا ينات شمرلا 
وقول الآخر : 
خلقوا وما محلقوا لمَكُرُمَةٍ 
تاه ر وما خاو 
رُزقوا وما رُزفوا سَمَامَ يَدٍ 
اتم رزو بوا .ررقتو 
قيل: ومنه قوله تعالى: طلا يَعْصونَ الله ما أْمَرَهُمْء وَيَفْعَلُونَ 
مايُؤمرون»” أي : لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في 
المستقبل. وفيه نظر؛ لأن العصيان يُضاد فعل المأمور به» فكيف يكون الجمع 
فى د فل المامورييه تضاذا . ومن الطباق قول أبي تَمَام : 
تردى ثيابٌ الموت حُمراًء فما أتى 
لها الليل إلا وهي مِنْ سدس حَُضرٌ 
وقول ابن حَيُوس: [محمد بن سلطان] 
اسحا اة الال 
(1) الآية ٦‏ من سورة التحريم . 
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فالقههم يوم نائل أو نزال 
تلق بيضص الوكحووة سود بقار الت 
مّعء ضر الأكنافء حمر النضَالٍ 
وقول الحريري : «فْمَذٍ ازور المحبوبٌ الأصفرٌء واغبرٌ العيش الأخضرٌء 
3 7 رق 0 LE‏ 7 7 
واسود يومي الأبيض » وابيض فودي الأسود» حتى ری لي العدو الأزرق. فيا 
حمذا الموث الأحمر». 
ومن الناس من سمى نحو ما ذكرناه تدبيجاً. وفسره بان ڀڏکر في معنى 
من المدح أو غيره ألوانٌ بشصد الكناية أو التورية, 
أما تدبيج الكناية فكبيت أبي تمام» وبيتي ابن 0 
ويلحق بالطباق شيئان: 
أحدهما: نحو قوله تعالی : طأشِدَاءُ عَلى الكُفَارٍ رُحَمَاءُ بينم 4 فإن 
0 1 م اه 
الرحمة مُسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة» وعليه قوله تعالى: ##وَمِنْ 
رَحْميَهِ جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالنهَارَ؛ لِتسْكنوا فيه ولتبتغوا مِنْ فضله4” فإن ابتغاء 
الفضل يستلزم الحركة المضادة للسكون» والعدول عن لفظ الحركة إلى لفطل 
ابتغاء الفضل لأن الحركة ضربان: حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة, والمراد 
الأولى لا الثانية . 


ومن فاسد هذا الضرب قول أبي الطيّب: 


)0( الأية 65 من سورة الفتح . (Y)‏ الآية “الا من سورة القصص . 
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لبن طا ا تر ا 
E‏ حب أو إساءة مججرم 


فإن ضد المحب هو المبغض » والمجرم قد لا يكون مُبْغْضاً وله وجه 


والثاني : ما يُسَمّى إيهامٌ التضادٌ كقول دعبل : [بن علي الخزاعي] 
لا سی يا سلم فحن رجل 
وقول أبي مام : 
إلا SEE‏ ترف اللا ونا 
وقوله أيضاً في الشيب: 
لهمنظر في العيسن أببيض نافسع 
ولكنه في القلب أسودٌ أسفع"" 
وقوله : 
اس 8 20-7 5 E‏ 3 
مُخيي القريض إلى مَمِيتٍ المال, 
3# 3% 2 
ودخل فى المطابقة ما يحص المقابلةء وهو: أن يؤتى بمعنيين متوافقين 
أو معان متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق 
حلاف التقابل. 
)١(‏ أسفع : أسود ضارب إلى الحمرة. 


or 


وقد تتركب المقابلة من طباقٍ ومُلْحَقٍ به. 
مثال مقابلة اثنين بائنين قوله تعالى : #فَلْيضحكوا قليلا وبوا يراه“ 
وقول النبي عليه السلام : «إن الرّفْقَ لا يكون في شيء إلا زان ولا ينرَع من 
شىء إلا شانه» وقول الذبيانى + [البيت للنابغة الجعدي] 
على أن فيه ما يسو الأعاديا 
وقول الآخر: 
فواتجبا!! كيف اتفقنا؟! فناصح 
ل ا ال 0 
وفي» ومطوي على الل غادر 
3 م 8 
فإن الغْل ضِدْ النصح › والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي ذُلامَةَ: [زند بن الجوف] 
ما خسن ادي وال اذا ا جنها 
وأقبح الْكْفْرَّ والإفلاسٌ بالرجل!! 
وقول أبى الطيب: 
فلا الججودٌ يفني المال والجَد مُقِل 
ولا البخل يُبقِي المال والجَدُ مدير 
2 عمس سه @ھ #9 اام شام ؟. 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : #فامًا مَنْ أغطى واتقى وَصَدَّقَ 
ھە مله يرم ل موس مهام لي" سما و ا روم رلو 
بالحسنى فسني سر هة لليسرى» وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسئيس ره 
لِلْعْسْرَى ي" . فإن المراد ب «استغنى ) أنه رهد فيما عند الله » كأنه مستغن عنه ؛ 
فلم يتني» أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يت . 


. من سورة الليل‎ ٠١ ١ الآية ۸۲ من سورة التوبة. (۲) الآيات‎ )١( 


CN: 


قيل: وفي قول أبي الطيّب: 
أزورهُم وسواد الليل يَشْهفْعٌ لي 
وأنئّنِي وبياض الصبح يُغْري بي 

مقابلة خمسة بخمسة. على أن المقابلة الخامسة بين «لي» و «بي». 

وفيه نظر؛ لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين؛ فهما من تمامهما. 

وقد رجح بيت أبي الطيّب على بيت أبي دُلامة بكشرة المقابلة» مع 
سهولة النظم» وبأن قافية هذا مُمْكِنْةٌ وقافية ذاك مُسْتَدعاةٌ؛ فإن ما ذكره غير 
| محص بالرجال. 
۰ و أبي دلامة على بيت أبي الطب بجَؤدة المقابلة» فإن ضِدٌ الليل 

الْمَحض هو النهارٌ لا الصبح . 

ومن لطيف المقابلة ما كي عن محمد بن عمران التيمي إذ قال له 

المنصور: «بلغني أنك بخيل» فقال: «يا أمير المؤمنين ما أَجمُدُ في حى ولا 
أذوب في باطل». , 

وقال السكاكي : المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر 
وضِدَّيْهماء ثم إذا شرطت هنا شرطاً هناك ضِدَّه. كقوله تعالى: اما مَنْ 
أغطى » الآيتين!2. لما جعل التيسير مُشْترَكاً بين الإعطاء والاتقاء والتصديق؛ 
جعل ضدّه وهو التعشير مُشتركاً بين أضداد تلك» وهي المنع والاستغناء 
والتكذيب. 

ومنه مراعاة النظير وتسمّى التناسب والائتلاف والتوفيق أيضاًء وهي أن 
يُجمّع في الكلام بين أمر وما يناسبه لا بالتضاد» وكقوله تعالى: #الشمس 
وَالقَمَرُ حُسْبَانٍّ4” وقول بعضهم للمُهِلِْيّ الوزير: .«أنت أيها الوزير إسماعيلي 


)١(‏ إشارة إلى الأيتين ه. ٦‏ من سورة الليل. (۲) الآية ه من سورة الرحمن, 


Yoo 


الوعدء شُعَيْي التوفيق» يوسي العفو مُحَمّدِي الخلق. وقول أسيد بن عَنْقَاء 
الفزَارِيٌ : 
أن ارين علقت في Es‏ 
وفي ده الشُعْرَّى, وفي وجهه البدر 
وقول الآخر في فرس: [ابن خفاجة» ابراهيم بن أبي الفتح] 
ين جلا ار 
ا ممن وري الآسٍ 
وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء: 
كالقيي الممتطفات بل الأشهم رة بل الأرتار 
وقول ابن رشيق : 
أصح وأقوى ما سمعناه في النُدَى 
من الخبر المأثور مُنْدُ قديم 
اخاويث عرزي ايبول عن لكين 
عن البحرء عن كف الأمير تميم 
فا فاسث ن الم اة والسّماعء والخبر المأثورء 
والأحاديث, والروايةء ثم بين السيل» والحيّاء والبحرء وكفٌ تميم » مع ما 
في البيت الثاني من حصة الترتيب في العَنْعَئة؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن 
كابر» كما يقع في سند الأحاديث؛ فإن السيول أصلها المطرء والمطر أصله 
البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدوح أصلل للبحر مُبالغةً. 
3 2 2 


ومن مراعاة النظير ما يسميه بعضهم شاب الأطراف وهو: أن تتم الكلام 


o٦ 


بما يناسب أوله في المعنى» كقوله تعالى : «لآ تدرك الأبِصَارٌ وهو يدرك 
الأبُصَارَء وَهَُ اللْطِيفٌ السحبيرٌ»”" فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء 
والخبرة تناسب من بُذرك شيثاً؛ فإن من بذك شيئاً يكون خبيراً به» وقوله 
تعالى : لَه ما في السَّمِوَاتِ وَمَا في الأزض ء وَإِنَّ الله لَهُوَ العَنِنُ المي ده“ 
قال: «العْنِيٌ الحميد» ليه على أن ماله ليس لحاجة» بل هو عى عنه. 
جَوَادٌء فإذا جاد به حمدَه المنعم عليه. 

ومن خفي هذا الضرب قوله تعالى : إن تعَذَّبْهُمُ فَنهُمْ عِبَادْكَ وَإِنْ تَْفِرْ 
َهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ العَزِيرٌ الَكِيمْ4” فإن قوله: ون تَغْفِرُْ لهم» يوهم أن 
الفاصلة «إالغفور الرحيم». 


ولكن إذا نيم النظرٌ عُلِمّ أنه يجب أن تكون ما عليه الثلاوة؛ لأنه لا 
يغفر لمن يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أحدٌ يرد عليه حكمه» فهو العزيز؛ 
لأن العزيز في صفات الله هو الغالب من قولهم : عة يعْرٌهُ عَرَّأه إذا خلية ونه 
المثل من عر برا أي : من غلبت سل ووجب أن يوضّف بالحكيم شي لن 
الحكيم من يضع الشيء في مَخَله» والله تعالى كذلك» إلا أنه قد يخفى وَجَْهُ 
الحكمة في بعض أفعاله؛ فَيتَوهُمْ الضَعَفاءٌ أنه خارج عن الحكمةء فكان في 
الوصف بالحكيم احتراس حَسَّنْء أي : وإن تغفر لهم مع استحقاقهم العذابٌ 
فلا مُعْتَرَض عليك لأحَدٍ في ذلك» والحكمة فيما فَعَلتَه. 


ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى : الشّمْسٌ وَالقَمَرُ بحْسْبَانٍ والنججم 


, من سورة الأنعام‎ ٠١١ الاية‎ )١( 
من سورة المائدة‎ ١١8 من سورة الحج . (”) الآية‎ ٠٤ ر() الآية‎ 
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الجر يَسْجدَانِ4" ويِسَمّى يهام التناسب. 
Ed 4 36‏ 
وأما ما يسميه بعض الناس التفويف, وهو: أن يؤتى في الكلام بمعانٍ 
متلائمة في جملٍ مستوية المقادير أو متقاربتهاء كقول من سمه سسا : 
تتوسل وشیا من روز تسطرؤت 
مطارِفها طرلاا من ابرق كالتبر 
فوشي لار وف ويلا د 
ودمع بلا غين > وضحك بلا لخن 
وكقول عنترة: 
EERE EE E‏ 
EEE‏ ادر 
وكقول ابن زيدون: اا بن عبد الله ] 
َه أُحتملء واكم أَصْبِرْء وِرٌَ أَمُنْ 
ودل أُخضغ, وف أسْمَغ, وَمْرْ ايع 
كقول ديك الجنّ: [عبد السلام بن رغبان] 
آخل. وَامْرل وض وَالْمَعُ» وَلِنْ» واخ 
سنْ»ء ورشء واي والْتَدِبْ لِلْمَعَالي 
فبعضه من مراعاة النظير» وبعضه من المطابقة. 


2 $ ين 


)١(‏ الآية ه من سورة الرحمن. 
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08 1 0 12117070 
الفقرّة أو البيته ما يدل على: العجر إذا غرف ألروى + كقولة تغالى: وما كان 
الله لِيَظْلِمَهُمْ» وَلْكِنْ كانوا أنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونُ4* وقوله : رمَا كان الاس إل أيه 
واجتة» فاختلفواء وَلَوْلا كلِمةٌ سَبَقَتَ مِنْ رَبك لَقْضِي بَيْنَهُمْ فيا فيه 
يختلفون ¥ . 
وقول زهير: 
كفتك دازي سياف يكن تعس 
ن عا ا 
وقول الآخر: [عمرو بن معد يكرب] 
إا ل انطع هنا فا 
وجاوزه إلى ما تتسْتطيمُ 
وقول البحتري : 
E E‏ و ا 
برای اکل ا 


03 


وقوله : 

حلت دهي مِنْ غير جرم » وَحَحَرّمَتَ 

فليس الذي حَلْفِه بمُخلل 

وليس الذي حَرَمَيَهِ بحرام 
علا 6 6د 


ع( الآية ٤١‏ من سورة العدكبوت:. ( الأية ٠١‏ من سورة يولس . 


۳0۹ 


ومنه المشاكلة» وهي : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً 
أو تقديرا : 
أما الأول فكقوله : [أحمد بن محمد الأنطاكي] 
فاا ا فا دته 
قُلْتٌ : اطْبُخُوا لي جبَّةٌ وقميصاً 
كأنه قال : خيطوا لي» وعليه قوله تعالى : طتَعْلَمُ ما في تفي وَل ألم 
ما في ميىك“ وقوله: لوَجَرَاءُ سيئ سَيْئَة ِلها . 
ومنه قول أبي تمام : 
EEE EE‏ 
آي حت العا نيد N‏ 
وشهد رجل عند شرّيح» فقال: إنك لسَبْطُ الشهادةء فقال الرجل: إنها 
لم تجح عليه فالذي سوغ بناء الحاي» وجييد الشهادة؛ هو مُراعاء التشاكلة 
ولولا بناءُ الدار لم يصح بناءُ ا جار » ولولا سّبِوطَةٌ الشهادة لامتنع تَجويدهاء 
ومنه قول بعض العراقيين في قاض شهد عنده برؤية هلال الفطرء فلم يُقبل 
شهادته : [الصاحب بن عباد] 
أي العاف :ا 
أم ا ای ؟ 
شرق اللوي كان العيد اسول اليتائى 
وأما الثاني فكقوله تعالى : «صِبْعَةَ اللو" وهو مَصْدرٌ موكد مُنتصِبٌ عن 
قوله: ننا بالل" والمعنى : تَطهيرٌ الله؛ لأن الإيمان طهر النفوس, 


)0 الآية 1 من سورة المائدة . ۳( الآية ٤١‏ من سورة الشورى. 
رمم الآية 8 من سورة البقرة. (4) الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 


۳ 


والأصل فيه أن النصارى كانوا يَعْمسون أولادهم في ماء أصفرء يُسَمونه 
المعمودية) ويقولون: هو تطهير لهم ؛ ام الان أن يقولوا لهم : «قولوا: 
آمنا بالل وَصَبّعْنا الله بالإيمان صبخة لآ مكل صبغتناء» وطهرنا به تطهيرا لا مثل 
تطهيرناء أو يقول المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم» 
وجيءَ بلفظ الصبغة للمشاكلة» وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ ؛ لأن قرينة 
الحال - التي هي سبب النزولء من عمس النصارى أولادّهم في الماء 
الأصفر ‏ دَلْْتْ على ذلك» كما تقول لمن يغْرس الأشجار: ارس كما يُخْرس 
لان تريد رجلا يصطنع الكرام . 
2 2 2 

ومنه الاستطرادء وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم 
يقد بذكر الأول العَوَصّلَ إلى ذكر الثاني » كقول الحماسي : [السموأل] 

ونلا نشو اى الق هة 

نك ا اة ا وان 
وقول الآخر: [زياد الأعجم] 
إذاهااتقى الله الفعئ واطناعه 
فليس به بأس وإن كان من جرم 

وعليه قوله تعالى : ,يا بي آدَمَ قد انلا عَلَيْكُمْ لاسأ يُوَارِي سوءاتكم 
وريشأء وباس اللَقْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آياتٍ الله لَعَلّْهُمْ يَذْكَرُونَ4©. 

قال الزمخشري: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عَقِيبَ ذكر 
السّوْآتِ وَحَضْفٍ الوَرّقٍ عليهاء إظهاراً للينة فيما خلق الله من اللباس ولما في 


)١(‏ الآپة ۲١‏ من سورة الأعراف. 


1 


العُرْي وكَشْفٍ العَوْرّة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التسثر باب عظيم 
من أبواب التَقوَّى . 
هذا أصله» وقد يكون الثاني هو المقصود؛ فيذكر الأول قبله؛ ليُتَوَصّل 
إليه» كقول أبي إسحاق الصَابي : 
إناكلث حك فى الشعركة اة 
يت سني لسار PERSE‏ 
ورَعَمْتُ أن له شريكاًفي العُلَى 
یری دَيْنِء ما أرادٌ مزيدا 
ولا بأس أن يُسمّى هذا إيهامٌ الاستطراد. 
تند ينا تن 
ومنه المُرَاوَجَة» وهي : أن يزاج بين معنيين في الشرط والجزاءء كقول 
البحتري : 
إذاهنا نبى النافي حلم ين الهتوئ | 
أصاخت إلى الواشِي فَلَجٍّ بها الجر 
وقوله أيضاً: 
إذا كربت يونا قفاضت ومائنا 
تسرت الفزين فاضت رها 
% 2 د 
ومنه العكس والتبديل» وهو: أن بُقذّم في الكلام جُزء ثم بُؤخر» ويقع 
على وجوه. 


1۲ 


منها: بق بيه اعوط ةرا ا اه كقول بعضهم 
«عادات السادات» سادات العادات». 
ومنها: أن يقع بين مُتَعَلقَيْ فعلين في جملتین» كقوله تعالى : يحرج 
كر ون للقي ,ترح الت ون اللي A EN‏ 
بن الزبير] 
“هورف E‏ بمضها 
ورد وَججومَهُنٌ البيض سوا 
ومنها: أن يقع بين لفظين في طرفي جملتين» كقوله تعالى : هَن لباس 
َم وام لباس لَهُنّ4” وقوله: لا من جل لَهُمْ وَل هُمْ جلون لَهُنّ4* 
وقوله : ما عَلَيكَ مِنْ جسابهمٌ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيهِمْ مِنْ شَيْء 4“ 
وقول الس التطري :إن نتن ويك حل للقي الام کو ون الف تي 
تَلْقَى الحُوفٌ. وقول أبي الطيب: 
فلامجذفي الدَّنالِمَنْ قل ماله 
ولا مال في الدَّنيِالمَنْ قل مجده 
وقول الآخر: [عتاب بن ورقاء] 
إت الال انام مايل 
تتطرع وا ر كرتتهنا الأعتباز 
وطِوالهُنٌ مع السرورٍ قصار 


FHF #‏ # 
)١(‏ الآية 1 من سورة الروم , (؟) الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 
(۳) الآية ٠١‏ من سورة الممتحلة. )٤(‏ الآية 07 من سورة الأنعام . 


۳1۳ 


ومنه الرّجوعء وهو: العَوْدُ على الكلام السابق بالنقض للكتة» كقول 
زهير: 

قف بالدّيار التي لم يَعْفّهَا القِنَمُ 

بَلَىء وَغَيِرَهَا الأرواح والديم 

قيل: لما وقف على الديار تسلّطتْ عليه كابة أذْهْلَتَهُ؛ِ فأخبر بمالم 
يتحقق فقال: لم يَعْفُها القدم. ثم ثاب إليه عقّله؛ فتدارك كلامه؛ فقال: بَلَى 
وغّرها الأرواح والدّيمُ؛ وعلى هذا بيت الحَمَاسّةٍ: [يزيد بن الطثرية] 

i E‏ 2 م 0 ار 

اليس قليلا نظرة إن نظرتها 

اتيف 16و و ك تيبل 
ونحوه : 
فافٌ لهذا الدّهر لا بل لأهله 
3# 03 بن 

وه الررية » وی الويهام أيضاء وهي أن بطلق لفط له معان 

متها - : 
قريبٌ» وبعیدې ويراد به البعيدٌ منهما. 

وهي ضربان: : مجردة وة 

اا ال ده ن : التي لا تجامع شيفاً مما يُلائم الموَرّى به. أعني 
المعنى القريبٌ» كقوله تعالى : «الرَّحْمَنُ عَلى الْعَرْش استوى )2". 

وأما المُرَشَحَةَ فهي ؛ التي قَرِنَّ بها ما يلائم الموری به اما قبلهاء كقوله 
تعالى : #إوالسماءَ یناسا بايد وَإنا لموسعونٰه“ قبل : ومنه قول الحماسي : 
[يحيى بن منصور الحنفي] 


)١(‏ الآية ه من سورة طه. (؟) الآية ٤١‏ من سورة الذرايات. 
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ولا نحن أَغَضَيْنَا الجَمُونَ على وتر 
فإن الإغضاء مما يلائم جَفْنَ العين لا جفن السيف» وإن كان المراد به 
اقتاد البيؤف؟ لآن السك إذا اغد ان اجن عليه :وإذا جرد العم 
للخلاء الذي بين دكين . 
وإما بَعدَهاء كلفظ «الغرالة» في قول القاضي الإمام أبي الفضل عِياضٍ 
في صيفِيةٍ باردة : 
کان وكانون» أمدى من ملابسه 
EEN‏ رمعو ارما من لخن 
أو الغزالة من طول الْمَدَى حرفت 
فماتَفُرّقُ بين الجَدْي والحَمَلٍ 
واعلم أن التوهم ضربان: 
ضرب يستحكم حتى يصير اعتقاداً كما في قوله : 
حملنامُم را على الدُّمُم بعدّما 
جحلعنا عاسهم بالطعانٍ مملابسا 
وضرب لا يبلغ ذلك المبلّغ. ولكنه شيء يجري في الخاطر وانت تعرف 
حاله» كما في قول ابن الربيع : 
لول التَطيِّرٌ بالخلاف وأنهُم 
الا ريض لا بد مرا 


Yo 


لأكون م : وا نشي ت ا 
ولا بد من اعتبار هذا الأصل في كل شيء بُنِيَ على التوهم؛ فاعلم. 
وقال السكاكي : أكثر متشابهات القرآن من التورية . 
ومنه الاستخدام» وهو: أن يراد بلفظ له معنيان أحدّهماء ثم بضميره 
معناه الآخرء أو يراد بأحد ضميريه أحذهماء وبالآخر الآخر. فالأول كقوله: 
[معاوية بن مالك] 
وا .ا ات 
أزاةبالسماء اليك ومرس الت 
١ 4‏ 
فسن الغضاوالسَاكِيِيهدء وإن هُم 


5 م اع 
شبوه بين جوانح وقلوب 
أراد بضمير الغضا في قوله «والساكنيه» المكانء وفي قوله «شَبُوه» 


الجر 


ومنه الات وال وهو: ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال» ثم 
ذكر ما لكل واحد من غير تعیین» بُقَةَ بأن السامع يردّه إليه . 

فالأول ضربان: | 

لأن النْشّْر إما على ترتيب الل كقوله تعالى : ومن رَحْمَتهِ جَعْلَ لَك 


۳1٦ 


اليل وَالْهَارَ؛ِ لِمَسكنُوا فيه ولغوا مِنْ فَضْلِهِ4” وقول ابن حيوس: 
عل المدام. ولوثهاء ومَذَاقُها 
في مُفْلْتَيْهه ويي ورِيقِهٍ 
قول ابن الرومي : 
آراۋکم» ووجوهکم» وسيوفكم 
في الحادثات إذا دَجَوْنَ نجوم 
فيهامَعَلِمْ للهدى» ومَصابحٌ 
جلو اجى والأرَياتٌ رجهم 
وإما على غير ترتيبه» كقول ابن حيوس: 
كيك اشلوه وانت اق وطن 
وغزال: لحُظا. وقَذداً. وردْقًا 
وقال الفرزدق: 
لقدحنْتٌ قوماًلولجَات إلَيْهم 
طَرِيد دم» أوحاملا يِفَل مَعْرّم 
لافيت فيهم مُعْطِياً أومُطاعِنا 
وراك شَرْراً بالوشيج المَقُوْم 
والشاني كقوله تعالى : لوَقَالُوا لَنْ يَدْحْلَ الجَنَة إلا مَنْ كان مُوداً أ 
نَصَارَى»” فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» 
والمعنى : وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً والنصارى: لن 
يدخل الجنة إلا من كان نصارى؛ قلف بين القولين؛ بْقَةَ بان السامع يرد إلى 


1( الآية “الا من سورة القصص , زفق الآية ١١١‏ من سورة القصص . 
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كل فريق قولّه وأمناً من الإلباس؛ لما علِمَ من التعادي بين الفريقين, 
وتضليلٍِ کل واحد منهما عاد 


ومنه الجمع» وهو: أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحد» 
كقوله تعالى : : #المال الول زبنة الحياة اياي وقول الشاعر: [أبو 
العتاهية] 

إن الشُّبَابَ والفراعٌ والجِدَه 

ERC ا‎ E 
ومنه قول محمد بن وهيب:‎ 
کک‎ EE E ثلائة‎ 
E مض‎ I SE اتن‎ 
3# 3# ak 
ومنه التفريق. وهو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو‎ 
غيره كقوله : [رشيد الدين الوطواط]‎ 
ما نوال الغمام وقتٌ ربيعم‎ 
كنوال الأمير يوم سخاء‎ 
امي رة َي‎ ( 
ونوال الغمام قطرة ماع‎ 
ونحوه قوله: [رشيد الدين الوطواط]‎ 
مَنْ قاس جدواك ا هذا‎ 
الف في الحكم بين شکليسن‎ 


)١(‏ الآية ۷ من سورة الكهف. (؟) الحدة: : الغنى والثراء. 


۳۹۸ 


او ا ا 
وهو إذا جاد دايع العَيّنٍ 
2 ك د 
ومنه التقسيم» وهو: ذكر متعددء ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين» 
كقول أبي تمام : 
فما هو إلا الوحي» أو نحدٌ مُرْمَفٍ 
تنبل فا ادى كل سال 
فهذادواء الداء اشن كل غالب 
و و کل اه 
وقول الآخر: 
ولا يُقيم على ضَيْم يراد به 
إلا الأذلآن: عير EST.‏ واللوسيد 
هذا على الحَسّفٍ مربوط يِرَمّتِهٍِ 
وذا شج فلا يرثي له أحد 
وقال السكاكي : هو أن تذكر شيئاً ذا جُزأين أو أكثر. ثم تضيف إلى كل 
واحد من أجزائه ما هو له عندك» كقوله: 
ايان ق تلخ ۷ بایان 
ايا ال ع ا ية 
فخا لري .مظنل النقناة 


وهذا يقتضي أن يكون التقسيم أعَم من اللف والنشر. 
26 3# 3# 


4 


ومنه: الجمع مع التفريق» وهو: أن يدخلٌ شيئان في معنى واحد ويُقَرّقٌ 
بين جِهّتّي الإدخال؛ كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 

E E فييك بالتسان‎ 

وفَلبِيَ كالنار في حَرّها 

شبه وجه الحبيب وقلبٌ نفسه بالنار» وفرق بين وجهي المشابهة. 

ومنه قوله تعالى: لوَجَعَلْمَا اليل وَالنْهَارَ ايتن فَمَحَوْنَا آيةَ اليل » 
وجَعَلْنا آية النهَارٍ مُبْصِرَة4. 

د  +*‏ فنك 


ومنه : الجمع مع التقسيم » وهو: جمع متعدَّدٍ تحت حكم ثم تقسيمُهء 
أو تقسيمة ثم مع فالأول كقول ني الطيّب: 
2 2 و م 
ف به الروم» والصلبان» والبيع 
للسبي ما نكحواء والقتل ما ولدوا 
والنهْب ما جمعواء ا 
قال : «تشقى به الروم» ثم قسم في الثاني وفصل . 
والثاني كقول حسان : [بن ثابت] 
قوم إذا حاربوا ضروا عَدُوْضُمُ 
أو حاولوا النقفع في أشياعهم نفعوا 
0 6 4 تلك , ََ : 0 دة 
8 2 
إن الخلائق ‏ فاعلم ‏ رها الدع 


'(1) الآية ١١‏ من سورة الإسراء. 


6ن 


قَسم في البيت الأول صفة الممدوحين إلى ضر ر الأعداء ونفع الأولياءء 
ثم جمعها في البيت الثاني حيث قال: «سجية تلك» . 
ومن لطيف هذا الضرب قول الآخر: [ابراهيم بن العباس الصولي] 
لسو أن مساآانتم فيهيدوم لكم 
OE‏ 2 كت E‏ 
ا ف 
فيا سر فسن شنادك او ستاة مطردا 
تيه تكسي البق الي وانقم 
ان د ات الحالتين غدا 
فقوله «خلاف الحالتين» جممٌ لخ قَسْمّ لف وفك ارده لطا بحسن ما 
بنا عليه من قوله : 
فقد سكنت إلى أني وأنكم 
2 3 2 


ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم» كقوله تعالى: يوم يأتي لا تكلمُ 
نشل لا بإذبهء فيم فَقَِيّ وَسَعِيدُء فما الّذِينَ شَقُوا فيي الَارء 
لَهُمْ فيهَا زَفيرٌ وَشَهِيقٌ حََالِدينَ فيهَا ما دَامَت السَّمَوَاتُ وَالأَرْض إلا مَاشَاءَ 
رَبك إن رَبك فَعَالُ لما يريد وأمّا الْذِينَ سَعدُوا ففِي الجنّةٍ حَالِدِينَ فيهاء مَا 
دَامَتِ السَّمَوَاتُ والأَرْض إلا ما شَاءَ رَبْكَء عَطاءَ غَيْرَ تجْذُودِ4. 

أما الجمع ففي قوله:يَوْمَ يأتي لآ تكلم نَفْسٌ إل بإِذْنِه» فإن قوله: 
لف » متعدَّدٌ معنى ؛ لأن النكرة في سياق النفي تَعُمء وأما التفريق ففي 


(1) الآية ٠١8-1١0‏ من سورة هود. 


۳۷1١ 


و 58 eT RE e‏ 2 
آخر الآية الثانية . 
فهذا له ف وهذا له ف 
فللخامل العَلْيَاء وللمُعُيم الغنى 
وللمذنب العُتبّىء. وللخائف الأمنٌ 
وقد يطلق التقسيم على أمرين: 
أحدهما: أن يذكر أحوال الشيء مُضافاً إلى كل حال ما يليق بهاء كقول 
ساطلبٌ خقي بالقنا ونشايخ 
© مو 2 م م م و وى 
E EES‏ اشاس E‏ 
كير إذا شدواء قنليسل إذا عدوا 
وقوله أيضاً: 
واضيت شرا رونت غا 
ونحوه قول الآخر: 
سيفن لوز وانتفقسبسن أهلة 
ومسي غنضترنا ¢ والتفتن جاذرا 
والثاني : استيفاء أقسام الشيء بالذكرء كقوله تعالى : نَم ورا الكتَابَ 


VY 


ا ھا 9 Ro o aR,‏ 
الذين اصطفينا من عبادنا؛ فملهم ظالم لنفسه»› ومنهم مقتصد وَمِنْهُمْ سايق 
بالخيرَات بإِذْنِ اللو . 
وقوله: بهت لمن يشا إناناء وه لمن اة الدكرر EE‏ 
ذكرًاناً وإناثاء وَيَجَعَل مَنْ يَشَاءُ عَقيماً 4“ . 
ومنه ما حكي عن اراي وفنا على ت الین فقال: «رحم الله 
من تصدّقٌ مِنْ فضل » أو آسی مِنْ کفاف» ارا قوت» فقال الحسن : ما 
ترك لخد عدر . 
ىم امير ٤ o‏ 
واعلم علم اليوم والأمس قبله 
وقول طريح : [بن اسماعيل الثقفي] 
إن يعلموا الخير يُخفوهء وإن علموا 
برا أذاعسواه إن لم ل كا 
E 1‏ : 0 
وقول أب تمام في الأفشين لما احرق : 
وبا و 
مسا ويدخحلها مع الفجَارٍ 
وقول ا 
فقال فريق القوم »( وفريقهم 
«لعم) وفريق اليم الله ماندري») 


)١(‏ الآية ۳۲ من سورة فاطر. (؟) الآيثين ٠١  :9‏ من سورة الشورى. 


وا 


فإنه ليس في أقسام الإجابة غير ما ذكر. 
وقول الآخر: [عمر بن أبي ربيعة] 
فووا فشن ءلم کن أو كنازح 
الان اومن عالقا 
# 00 3 
ومنه التجريد» وهو: أن ڀنترَعَ من آمر ذي صفة أمرٌ آخر مثله في تلك 
الصفة» مبالغة في كمالها فيه . 
وهو أقسام : | 
منها: نحو قولهم «لي من فان مدق حَيِيم) ا بلغ من الصداقة 
ومنها: نحو قولهم «لغن سألتٌ فلاناً لسالن به التحرع: 
ومنها: نحو قول الشاعر: 
وشوهاءَ تعدو بي إلى صارخ الرغى 


أي : تعدو بي ؛ ومعي من نفسي - لكمال استعدادها للحرب - مَل 
أي : لابخس لأمة . 


ومنها: نحو قوله تعالى : لَهُمْ فيا دَارُ الخلْدٍ4٠؛‏ فإن جهنم أعاذنا 
الله منها ‏ هي دار الخلدء لكن انترع منها مثلهاء وَجعِلَّ معدا فيها للكفار؛ 


ومنها: نحو قول الحماسي : [قتادة بن سلم الحنفي] 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة فصلت. 


6ن 


فَلَقِنْ بقيت لارْحَْنَّ بِغَزرْوَةٍ 
تخوي الخننائم اوت کرب 
وعليه قراءة من قرأ: «إإِذَا انْشّقَتٍِ السمّاء فكانتْ وَرْدَةٌ كالدهان»" 
بالرقع + بمعتى : فحضلت سَمَاءٌ وردّة. 
وقيل: تقل الأول أو يموت مني كريمء والشاني : فکانت منه وردة 
كالدهانء وفيه نظر. 
ومنها: نحو قوله : [اعشى قبس] 
بِاخَيْرّمَنْيَرْكَبُالمَطِي ولا 
يشربٌ كأساًبِكُفٌمَنْ خلا 
ونحوه قول الآخر: [أرطأة بن سهية] 
إن تلفي لاتعرى شبتري اة 
عن السَلاحَ وَتَعْرِفٌ جَبْهَة الأسَدٍ 
ومنها: مخاطبة الإنسان نفسه» كقول الأعشى : [أعشى قيس] 
9 ر ره َ a‏ .2 
ودع هريره إن التركيبت مرتحل 
رهشل تطيق وداعا ايها الترجل؟! 
وقول أبي الطيب: 
لاحي هدا يال 
مره 2 9 59 مه 4 
فليسعدٍ النطق إن لم يسيد الحال 


3 2 a 


)ع2 الآية ۳۷ من سورة الرحمن. 


Vo 


والمبالغة : أن يُذّعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف دا مستحيال 
أو مستبعداً؛ لثلا يُظَنَّ أنه غير مُتناءٍ في الشدة أو الضعف. 

وتدضسسر ني التبليغ» والإغراق, ولعْلُرُِ لأن المدعّى للوصف من 
الشدة أو الضعف إما يكون ممكنا في نفسه» أولا: الثاني الل والأول إما أن 
يكون مما فى العافة ايض أو لآ: الأول التبليغ» والثاني الإغراق. 

أما التبليغ فكقول امرىء القيس : 

فعادى عدا بين ثور ونعجة | 

واا يلعي بماء فيغسل 


وصفٌ هذا الفرس ن بأنه ادرك ونا وبقرة وَحَشبين في يضمار واحد ولم 
يَعرّق وذلك غير ممتنع عقا ولا عادة» ومثله ل 5 الطيب: 


وصرع أي الوحش E E‏ به 
وأنزل عنه يله جتن ارکب 
وأما الإغراق كقول الآخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي] 
ونكرم جارّنا ما دام فينا 
وا ية الكرامة حيث مالا 
فإنه ادعی أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يُتبعه الكرامَة» وهذا 
ممتنع عادة» وإن كان غير ممتنع عقلا. 
وهما مقبولان. 
۴ - وأما الغلو فكقول أبي نواس 


۳۷٦ 


ا ا سي ان 
ا ا انی ك لن 
والتقيول مثه أضنافت: 
۾ ۶ وم 9 
تعالى : هيك رها يُضِي؛ وو لم تسن . 
في قول الشاعر يصف فرساً: [ابن حمديس الصقلي] 
لوكان يرغب في فراق رفيق 
والثاني : ا هن اوغا حا ن الت كقول ابي الطيب : 
وقد جمع القاضي الأرّجانِيُ بينهما في قوله يصف الليل بالطول: 
وعم د e‏ لان © وم ا 6 
وكات اهداب يهن اجفتاني 


4ه 7 7ن 7 7 3 
ا ى 8 2 
أسكر بالأمس إن عَرّمت على الشرّب غداء إن ذا من العجب 
E‏ 2 بن ش 


ومنه : المذهب الكلامي» وهو: أن يورد المتكلم حُبَةَ لما يَدّعيه على 


)1( الآية o‏ من سورة النور. 


VY 


طريق أهل الکلام » كقوله تعالى ظلَوْ كان فيهمًا آلِهَةُ إلا الله لَمَسَدَنَاه9. 

وقوله [عز وجل] وهو الْنِي الق تم ييي تنك ا عليه ڳو 
أي والإعادة أهون عليه من البذءِء والأهون من ا اذل في الإمكان من 
البدء؛ فالإعادة أدخل في الإمكان من البدء» وهو المطلوب. 


وقوله تعالی فما قل قَالَ لا أجِتٌ الآفلين»” أي : القمر آفل٤‏ وربى 
ليس بآفل» فالقمر ليس بربي . 


ور وره مق ي 


وقوله تعالى قل : فلم يَعَذْبْكُمْ بذنوبكم»” أي : أنتم ا وابثون 
لا لبرت فلكم بين له 

ومنه قول النابغة يعتذر إلى التُعمان: 

اة ق 


و f‏ م 
لمبلغك الواشى اغش وأكذ 


من الأرض فيه مسترادٌ ومذهبٌ 
RE‏ وإخوان, إذا مامدحتهم 

لآ ك 1 م 7 

اخكم في أموالهم وقَرْبُ 
كَفِعْلِكَ في قوم أراكٌ اصطفيتَهُمٌ 


. الآية ۲۲ من سورة الأنبياء. (؟) الآية ۷ من سورة الروم‎ )١( 
. الآية 18 من سورة المائدة‎ )٤( . من سورة الأنعام‎ ۷١ (م) الآية‎ 


۳۷۸ 


يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك وأنا أحسن إلى قوم فمدحتهم» 

فكما أن مدح أولئك لا يعد ذنبا؛ فكذلك مدحي لمن اخسن إليّ لا يُعَدُ ذنبا. 
FF $F‏ # 

ومنه: حسن التعليل» وهو: أن يدّعى لوصف عِلة مناسبة له باعتبار 
لطيف غير حقيقي . 

وهو أربعة أقسام؛ لأن الوصف إما ثابت فص بيان علقه» أو غير ثابت 
CE‏ العادة ل ار نالور اسلا ير 
المذكورة» والثاني إما ممكن. أو غير ممكن. 

أما الأول فكقول أبي الطيب: 

لع يكيف ا و 
مت به فصبيبهاالرخضا 

فإن نزول المطر لا يظهر له في العادة علة» وكقول أبي تمام: 

لا نكري غطل الكسريم :من الى 

با حيرت للمعيان الاي 

علّل عدم إصابة الغنى بالقياس على عدم إصابة السيل المكان العاليّ 
كالطؤد العظيم » من جهة أن الكريم - لا تصافه بعلو القدر- كالمكان العالي» 
والغلق لحاجة الخلى إِليْه كالسيل. 

ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري : 

زعم ال فيي أنه كعذاره 

لها ني ار بيو لكا لاي 1 
وقول ابن ثبّانة في صفة فرس : 
۳۷۹ 


سَرَّى خف الصباح بطير مَشْياً 
ويطوي حلقه الأفلاكَ طَيَا 
ا فنك الفوت منه 
شت بالقوائم والمْحَيًا 
وأما الثاني فكقول أبي الطيب: 
مأ به قَثَلّ أعاديه» وك 
عقن قلات ما جو الات 
فإن قتل الملوك أعداءَهم في العادة لإرادة هلاكهمء وأن يدفعوا 
مضارّهم عن أنفسهم؛ حتى يَضُْرَ لهم مُلْكُهُم من منازعتهم» لا لما ادُعاه من 
أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه ومَحَبّته أن يُصَدّق رجاء الراجين بعثته على 
قتل أعدائه؛ لما علم أنه كلما غدا للحرب عُدَّتِ الذئاب تتوقع أن يتسم عليها 
الرزق من قتلاهم . 
وهذا مبالغة في وصفه بالجود» ويتضمن المبالغة في وصفه بالشجاعة 
على وجه تخيبليٌ» أي تناهى في الشجاعة حتى ظهر ذلك للحيوانات 
العم » فإذا غدا للحرب رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه . 
وفيه نوع آخر من المدح» وهو أنه ليس ممن يرف في القثل طاعة 
للغيظ والحنق . وكقول أبي طالب المأموني في بعض الوزراء ببُخارّى: [عبد 
السلام بن الحسين] 


كا 


ل رق اغ ا ا 
أن برى طيف مس يح رواحا 
وكأن تقيبده بالرّواح ليشير إلى أن العا إنما يحضرون له في صدر 
النهار على عادة الملوك فإذا كان الرواح قَلُواء فهو يشتاق اليهم. فينام ليأنس أ 
برؤية طيفهم » وأصله من نحو قول الآخر: [قيس بن الملوح] 
وإني لاستففية 0 
وهذا غيرٌ بعيد أن يكون أيضاً من هذا الضرب» إلا أنه لا يبلغ في 
الغرابة والبعد عن العادة ذلك المبلغ ؛ فإنه قد يُتَصوّْرٌ أن يريد المغرم المتيم 
إذا بعد عهده بحبيبه أن يراه في المنام ؛ فيريد النوم لذلك خاصة. 
ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتز: 
فالوا: اشتكتٌ عينه» فقلتٌ لهم: 
E E E EEE KEE‏ 
ا من دماء من فَتَلَتَ 
والدم ف التفيل تاھد عب 
وقول الآخر: [عبد الله بن المعتز] 
أننني تؤنبُني بالبّكا ‏ فأهل بها وبتانييها 
تقول وفي قولها جشمة د أتبكي بعين تراني بها؟! 
فقلتٌ: إذا استحسنت غيركم أمَرْتُ الدموعٌ بتادييها 
وذلك أن العادة في دمع العين أن يكون السب فيه إغراضص الحبيب» أو 
اعتراض الرقيب» ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتقاب, لا ما جعله من 


۳۸۱ 


التأديب على الإساءة باستحسان غير الحبيب. 
وأما الثالث فكقول مُسْلِم بن الوليد: ٠‏ 
كانتي ل ردت للعضع] امطابتكة 
جى جذارك إنساني من العرّق 
فإن استحسان إساءة الواشي ممكن» لكن لما خالف الناس فيه عقبه 
بذكر سببهء وهو أن جِدَارَه من الواشي مَنعه من البكاء» فسلم إِنسانٌ عينه من 
الغرق في الدموع وما حَصّل ذلك فهو حسن. 
وأما الرابع فكمعنى بيت فارسي ترجمته : 
لولم تكن ية الجؤزاء مته 
ارا عا 
فان الو اسيل مده م 
ومما يلحق بالتعليل ‏ وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك ‏ نحو قول 
أبي تمام : 
رب شفعْتٌ ريح الصَّبالرياضها 
إلى المَرْنٍ حتى جادها ومو هامع 
كان السحاب الغر غ تا 
حبيبافماترقالهن هدام 
وقول أبي الطيب:, 
رخل العزاء برحلتي» فكانني 
اتتشعك» الأنفاس للتشييع 
عله تصعيد الأنفاس في العادة هي التحسّر والتأسّف, لا ما جوّز أن 


TAY 


يكون إياه» والمعنى : رَحَلَ عني العزاء بارتحالي عنك. أي: معهء أو بسببه؛ 
فكأنه لما كان الصدر مَحَلَّ الصبرء وكانت الأنفاس تتصعّد منه أيضاً: صار 
العزاء ونس الصعداء كأنهما نريلان :فلا رل ذلك كان سيق على هذا أن 
يشيّعه؛ قضاء لى الضحية: 
E 0‏ 2 
ومنه التفريع. وهو: أن يبت لمُتعلق أمر حكمُ بعد إثباته لمتعلّقٍ له 
الغ :كنول کی رين يه ش 


رع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وَصْفَّهِم بشفاء دمائهم من 

داء الكلّب. 
0 2 2 

أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم مَنفية عن الشيء صفة مدح بتقدير 
دحولها فيهاء كقول النابغة الذبيانى : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

بهل فلول من قراع الكتائب 

أي : إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب؛ فاثبت 
شيعا مق العا عن دير أن قلول السيت مس بوذلك محال في فى 
المعنى تعليقٌ بالمحال؛ كقولهم «حتى يَبِيْض الَا . ش 

فالتأكيد فيه من وجهين : أحدهما: أنه كدَعْوَى الشيء ببينة . 


TAY 


والثاني: أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاًء فإذا نطق المتكلم 
بإلا أو نحوها؛ توهم السامع قبل أن ينطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها مرج 
| 7 5 2 
مما قبلهاء فيكون شيء من صفة الذم ثابتاً» وهذ ذم فإذا أتت بعدها صفة 
مدح تأكد المدح ؛ لكونه مدحا على مدح وإن كان فيه نوع من الخلابة. 
والثاني : أن يثبت 0 ويعقب بأداة استثناء تليها صفة 
مدح أخرى له» > كقول النبي وق «أنا فضيم الغرت» بيد إلى من قريئى». 
عل ا بلطو ابه ا لكنه باق على 
المذكورين» ولهذا قلنا: الأول أفضل . ومنه قول النابغة الجعدي : 
E E E EEE‏ 
جواد؛ فما يقي من المال باقِيا 
واا رة تجالى غلا سمعرن فا لخر ول اة إا يللا شا 
سما“ فيحتمل الوجهين . 
وأما قوله تعالى بولا عون فا لوا إل سَلاماً94 فر فيحتملهاء ويحتمل 
وخا الغا وهو أن يكون الاستثناء من “أصله متصلا لأن معنى السلام هر 
الدعاء بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغئياءء فكان ظاهرهُ من 
قبيل اللغو وفضول الكلام» لولا ما فيه من فائدة الاكرام . 
0 007 # 


ومن تأكيد المدح بما يشبه الذم ضرب ثالث» وهو: أن يئي الاستندام 


. نت سورة الواقعة. (5) الآية ۲ من سورة مریم‎ ۲١ ٠١ الآيتان‎ )١( 
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فيه مُفرّغْاًء كقوله تعالى وما تَْتِمُ نا إلا أن آمنا بآيَاتٍ ربا لما جاءتنَاي”" 
أي : وما تعيب منا إلا أصل المناقب والمفاخر كلهاء وهو الإيمان بأيات الله . 
نب لا" ات ر 0 مه وام 8 0 3 o£‏ 5 

ونحوه قوله يا أل الكتاب هَل تَنْقِمُونَ نا إلا أن آمَنَا باللهومًا أَنْزِلَ 
إِلَيْنَا؟ 4" فإن الاستفهام فيه للإنكار. 
قول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 

رى اا ا كه اوسن 
0 2 2 3 

أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفةٌ ذم بتقدير 

وثانيهما: أن يبت للشيء صفةٌ ذم» ويعقّب بأداة استثناء تليها صفةٌ ذم 
أخرى له كقولك: فلان فاسق إلا أنه جاهل . 

وتحقيق القول فيهما على خياس ما تقدم . 


ومنه الاستتباع» وهو: المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء 


)1١‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. (۲) الآية 4ه من سورة المائدة. 


846 


a اكاك‎ E 
فإنه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاعة إذ كثر قتلاه» بحيث لو ورث‎ 
أعمارّهم لخلد في الدنياء على وجه استتبع مدحه بكونه سبباً لصلاح الدنيا‎ 
واا عي ا ا ا ا‎ 
قال على بن عيسى الرَبِعِيّ : وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه‎ 
ب الأعمار دون الأموال» والثاني أنه لم يكن ظالماً في قتل أحد من مقتوليه ؛‎ 
. لأنه لم يقصد بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه‎ 


$ ين 

ومنه الإدماج وهوء, أن يضمن كلام سِيقٌ لمعنى معنى آخرّء فهو أعم 
أقلب فيه سفاني كاي 

2 "1 

EE ل‎ REE 
ا فن وضف اللي[ بالطر ل الشكاية من لسن‎ 
: وقول ابن المعتز في الجيرِي‎ 
قد نفض العاشقون ما صلم الْحَجْرٌ بألواهم على وَرَقَهُ‎ 
فإن الغرض وصف الخيري بالصفرة» فأدمج الغزل في الوصف.‎ 


وفيه وجه آخر من الحسن. وهو إيهام الجمع بين متلافيين» أعني 
الإيجاز والإطناب» أما الإيجاز فمن جهة الإدماج» وأما الإطناب فلأن أصل 
المعنى أنه ؛ فاللفظ زائد عليه لفائدة. 


۳A٦ 


ومنه قول ابن ثباثة : 
ولا د لي من جيسلة في وضاله 
8 # غ وهو 0 5 
فمن لي بخل اودع الجلم عئلله؟! 
E N E‏ م بالامتطهاء عن ووه 
حل صالح لأن يودعه حلمه» وضمُن الفخر بذلك ‏ بإخراج الاستفهام مُخرّج 
الإنكار ‏ شكوى الزمان لتغير الإحوان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا 
الشان» ونبه بذلك على أنه لم يعزم على مفارقة حلمه جُملةً آبّدأء ولكن إذا 
كان مريدا لوصل هذا المحبوب المستلزم للجهل المنافي للحلم؛ عزم على أنه 
إن وجد من يصلح لأن يودعه له أودعه E‏ فإن الودائع تساتعاد . قيل: 
ومنه قول الآخر يهنىء بعض الوزراء لما استوزِر: [عبيد الله بن عبد الله] 
ودع أمرنا؛ إن المهسم المقدم 
فإنه أدمج شكوى الزمان وما هو عليه من اختلال الأحوال في التهنئة . 
وفيه نظر؛ لأن شكوى الزمان مصِرّحٌ بها في صدره» فكيف تكون 
مُدْمبَة؟! ولو عكس فجعل التهنئة مُدْمَجَةَ في الشكوى أصاب. 


3 2 3 


ومنه التوجيه › وهو: إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين › كقول من 
قال لأغور يسمى يي [بشار بن برد] 
حاط لى عَمروٌقباء ‏ ليت عينيه سواء 


PAV 


وعليه قوله تعالى #واسْمَعٌ غَيْرَ مُسْمّع » وَرَاعِنا4”' قال الزمخشري : 
«(غیر مسمَع ) ال ق المخاطب› أي اسمع وأنت غير مسمع › وهو قول دو 
وجهين . 

يحتمل الذم» آي اسمع منامَدعُوَاً عليك ب «لا سمعت» لأنه لو 
أجيبت دعوهم عليه لم يُسْمَع .. فكان أصم غبر ممع » قالوا ذلنك اتكالاً على 
أن قولهم (لا سمعت) دعوة مستجابة . 

أو أسمع غير مجاب ما تدعو إليه. ومعناه غير مسمع ا يوافقك, 
أو اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاهء فسمعك عنه ناب . 


ويجوز على هذا أن يكون «غير مُسمّع) مفعول «(اسمع» أي : اسمع 


كلاماً غير مسمع إياك؛ لأن أذنك لا تعيه نبوا عله . 

ويحتمل المدح» آي : اسمع غيرٌ مُسمّع مكروها من قولك «أسمعَّ فلالٌ 
فلانا» إذا سبه. 

وكذلك قوله «راعنا» يحتمل «راعنا نكلمك» أي : ارقبنا وانتظرنا ويحتمل 
شبه كلمة عِبرانيّة» أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي «راعينا» فكانوا سخرية 
بالدين وَمُرْءاً برسول الله تل#يكلمونه بكلام محتمل» يدوون به الشتيمة 
والإهانة. ويظهرون به التوقير والاحترام . 

ثم قال: فإن قلت: كيف جاءوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما 
صرحوا وقالوا: «(سمعاا وعصينا؟ ؛ ) قلت: جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر 
)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة المائدة. 


A۸ 


والعصيان» ولا يواجهونه بالسبٌّ ودعاء السوءء ويجوز أن يقولوه فيما بينهم» 
ويجوز أن لا ينطقوا بذلك» ولكنهم لما لم يؤمنوا به جعلوا كأنهم نطقوا به. 
قال السكاكي : ومنه متشابهات القرآن باعتبار. 
ومنه الهزل الذي يراد به الجد؛ فترجمته تغني عن تفسيره ومثالة قول 
الشاعر: [ابو نواس] 
إا بها يي اتاك مهار 
فقَلُ: عد عن ذاء كيف كلك للضب 


ومله قول امرىء القيس : 
وقد عَلَِّتٌ سَلْمَى وإن كان بَعْلَّهَا 
بان الفنى باي ولي فال 
0 2 2 
ومنه تجاهل العارف» وهو- كما سمّاه السكاكي ‏ سوق المعلوم مساق 
غيره لنكتة» كالتوبيخ في قول الخارجيّة : [ليلى بنت طريف] 
أيا شَبَرٌ الخابور مالك مُورقاً 
كانك لم جرع على ابن ريف 
والمبالغة في المدح في قول البحتري : 
المع برق سَرَّىء أم ضوءُ يصباح 
أم ابتسامتها بالمنظر الضاجي 
أو في الذم كقول زهير: 
وما أثْريى - وسّوف إخحال أذري ۔- 


7 5 


دم 


التَدَنُه في الحب في قول الحسين بن عبد الله : 
جا ها يات الفا فلن لكا 
لَيْلاىَ نكن أم لَيْلَى مِنَ البشر 
وقول ذي الرمّة : 5 
أيا ظبيةالوعساءٍ بين جلاجل 
E CE EEE‏ 

والتحقيم في قوله تعالى في حق النبي يله حكاية عن الكفار هل 
وة و 4 0 قب ال به 0 8 
ندلكم عَلَى رج يكم | إذا رقم كل مُمَزْق انك لني خلق جَدِيدِ»” كأن 
لم يكونوا يعرفون عنه | لا أنه رجل ما. 

: ؟ 5 7 ق ى وام 0 مام 

والتعريض في قوله تعالى «وإنا أو إياكمٌ لعلى هذى اوا في ضلال 
مین 716" . 

وفي مڄي ء هذا اللفظ على الوبهام فائدة أخحرى» وهي أنه يبعث 
المشركين على الفكر في حال أنفسهم وحال النبي اة والمؤمنين» وإذا فكروا 
فيما هم علية: من إغارات بعضهم على بعض »2 وسبي ذراريهم » واستباحة 
أموالهم , وقطع الأرحام» وإتيان الفروج ا وقتل النفوس التي حرم الله 
فتلهاء وشرب الخمر التي ذهب العقول» وتخت ارتكاب الفواحش» وفكروا 
فيما الي عليه الس والمؤمنون عليه: من صلة الأرحام» و الآثام , 
والأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر. وإطعام المساكين› ا الوالدين. 
والمواظبة على عبادة الله تعالى ؛ علموا أن النبي عليه السلام والمسلمين على 
هُدٌّىء وأنهم على الضلالة» فبعثهم ذلك على الإسلامء وهذه فائدة عظيمة. 

3 ¥ 


)١(‏ الآية ۷ من سورة سبأ. (؟) الاية ۲٤‏ من سورة سبأ. 


۳۹۰ 


ومنه القول بالموجب» وهو ضربان: 

أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام الوق اا عو ي اليه لكيه 
فنبتٌ في كلامكٌ تلك الصفة لغير ذلك الشيء» من غير تَعَرْض لفثبوت ذلك 
الحكم له أو في انتفائه عنه» كقوله تعالى ؛ يَقُولُونَ : لين رَجَعْنا إلى المَدِيئة 
ِيُخْرِجَنٌ الع منْهَا الأذل» وَللّهِ العرةُ ولِرَسُولِه وَلِلْمؤْمِنِينَ4”" فإنهم كَنَوَا بالأعز 
عن فريقهم» وبالأذل عن فريق المؤمنين» وأثبتوا للأعز الإخراج فأئبت الله 
ان فل لوعي ما ال ف ورم را ون من عير رن 
لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه عنهم . 

والثاني : حَمْلٌ لَفْظِ وَهَمّ في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله 
قر لفكتلا دوق »التي ىا 

قلاف لت إِذْ انتقث ترا 

0 قال: ملت كاهلي بلأيادي 

فلك تولك ال ل.ل وت 

وأبرمث قال: لحبل «دادِي 
والاستشهاد بقوله «ثقلت» و«أبرمث» دون قوله وطولت» . 
ومله قول القاضي الأرَجَانِيٌ : ش 


2 کسی رهن اللخ السعتظاتا 
ثم قالت: أنت عندي في الهوى 


)١(‏ الآية ۸ من سورة المنافقون. 


. ۱ 


وكذا قول ابن دويدة المغربي من أبيات يخاطب بها رجلا أَوْدَعٌ بعض 
القضاة مالا فادّعى القاضي ضيتعه: 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها 
| ضاعت» ولكنٌ منك 5 لو تعي 
أو قال: قد وقعت» فيصدق؛ إنها 
وقعّت» ولكنْ منه أحسنٌ موقع 
وقريب من هذا قول الآخر: [علي بن فضالة القيرواني] 
وإغنوان. خسيهم كروفنا؛ 
فكانوهاء ول للأعادي 
وجتهم سهاما صائبات 
فكانوهاء ولكن في فؤادي 
راكوا قك صف مها قرب 
لقد صدقواء ولكن من 8 
والمراد. البيتان. الأولآن:. :ولك آن تجعل تخرهما ضرباً ثالغاً. 
3 2 2 
ومنه الاطرّادء وهو: أن بأتي بأسماء الممدوح أو غيره وآباثه» على ترتيب 
الولادة» من غير تكلب في السبك. حتى تكون الأسماء في تحدّرها كالماء 
الجاري في اطْرَادِه وسهولة انسجامه. 


إن يقتلوك 0 ۱ لل“ عروثم 
وقول درید بن الصمة : 


۳4۲ 


~a 


داب بْنَ أسماء بْنِ زَيْدٍ بن قارب 
وفيه تعرض للمقتول به» ولشرف المقتول. قيل : لما سمعه عبدٌ الملك بن 
مَرْوَانَ قال: لولا القافية لبلغ به آدم. 
ومنه قول النبي بل «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابْنِ الكريم . 
يوسفٌ بن يُعْقوبٌ بن إسحاقٌ بن ابراهيم». 
e‏ د 2 
وأما اللفظي فمنه: الجناس بن اللفظين. وهو: تشابههما في اللفظ . 


والتام منه: أن يتهقا في أنواع الحروف› وأعدادهاء وهيئاتهاء وترتيبها 


لے 


فإن كانا من نوع واحد ‏ كاسمين ‏ سمي مُمَائِلاٌ كقوله تعالى : #وَيَوْمَ 
تقوم الساعَة يقم المُجْرِمُونَ مَا ثوا عير سَاعَةٍ4 وقول الشاعر: [عيسى بن 


الأول جمع إجل بالكسرء هو القطيع من بقر الوحش» والثاني جمع 
أجل والمراد به منتهى الأعمارء وقول أبي تمام: 
إذا الخيل جابّتْ قَسْطلَ الحرب صَدَّعوا 
صَدورٌ العوالي في صدور الكتائب 
وإن كانا من نوعين - كاسم وفعل - سمي مُسْتَوْفَى» كقول أبي تمام أيضاً: 
ما مات مِنْ كرّم الزمان فإنه 
يُحيا لدى يحيى بْنِ عبد الله 


. الآية هه من سورة الروم‎ )١( 


4۳ 


ونحوه قول الآخر: [محمد بن عبد الله الأسدي] 
وسميته یحیی ليحَيَاء فلم يكن 
ال ا ا ا 
4 ۾ عه من ورت يع 
ثم إن كان المركب منهما مركبا من كلمةٍ وبعض كلمةٍ سمي مرفواء كقول 
الحريري : 
ولا تله عن تلاز بك وابكه 
بتع يُحاكي الوَبْلَ حال مَصابه 
ومشل لعينيك الجمام وَوَفْعَهُ 
وَرَوْتَةَ مَلقاه ومطعم صاب 
وإلا؛ فإن اتفقا في الخط سمي مُتشابهاً. كقول أبي الفتح البْسْتَنٌ : 
إذا ملك لم يكن ذا همبة 
فدغه» فدولته' ذاهبه 
وإن اختلفا سمي مفروقاء كقول أبي الفتح أيضاً: 
ما الذي ضر مُديرٌ الجام لو جاملنا 


وقول الآخر: [ابو عمر بن علي المطوعي] 

تومن : على ١‏ الخرواة » اما 
ما لم تبالغ قَبْلُ في تهذييها 
دو اف اوسا نفدي بها 


2 


۳4 


وجه حسن هذا القسم ‏ أعني التام ‏ حُسْنُ الإفادة» مع أن الصورة صورة 
الإعادة. وان اختلفا فى هيآت الحروف فقط؛ سمى محرفاً. 
ثم الاختلاف قد يكون في الحركة فقط. كالبُرْدٍ والبَرْدِ في قولهم: «جبَة 
or‏ 9 رمم و او ےہ هھ م # قتيمهمه بده 2 
البَردِ» وعليه قوله تعالى : #ولقد ارسلنا فيهم منذِرِينَ فانظر كيت كان عاقبة 
المنذّرِينَ؟ 4 . 
كال اللسكاكن >.وكقولكواتجهرل: اها مرط اى فرط وال اد ف هذا 
2 2 
الباب يقوم مقام المخفف نظرا إلى الصورة› فاعلم . 
وقد يكون في الحركة والسكون» كقولهم «البِدُعَةَ شرك الشرّكِ وقول أبي 
العلام ٠‏ 
م وم 1 : موده مهم م 
والحسن يظهر في بيتبين روهفهة 
o 05 o‏ 3 4 
بيت من الشعر» أو بیت من الشعر 
ا دلق في “اعذاء الروت فط ي ناقضا 2 ن وا علق 
وجهين : 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى : «والتفتِ 
الاق اساي إلى رَبك وميل المَسَاق4©. 
أو فى الوسطء كقولهم «جَذّي جَهِدِي). 
م ا 0 عه م .مي 1 
يمدون من ايد عواص عواصم 
تول بأشْيافٍ قواض قواضب 


)0 الآيتان ۷۲ و ۷۳ من سورة الصافات. (۲) الآيتان ۲۹ و ١‏ من سورة القيامة, 


۳40 


وقول البحتري : 
ِي صَدَقَتْ عَنَا فرَبتَ انس 

صَوَادٍ إلى تلك الوجوه الصؤاوف 
ومنه ما كتب به بعض ملوك المغرب إلى صاحب له يدعوه إلى مجلس 

انس له: 

أيها الصاحبٌ الذي فارقت عَيني ونفيي منه السّنا والسناء 
نحن في المجلس الذي يهب الرا 

جنَة والتمشتيم الجدى: العا 
نتعاطى التي تي من الل لذة والرّقَةٍ والمحوى واهواء 
فاضا تلك اة وا 


س 


تد ا لك الا والتحناء 
وھا شو ا ا ا د ا 
وجه حسيه أنك تتوهم قبل أن يرد عليك آخر الكلمة ‏ كالميم من 
2 8 
عواصم - انها هي التي مضت» وإنما أي بها للتأكيد» حتى إذا تمكن آخرها في 


نفسك» ووعاه سمعك؛ انصرف عنك ذلك التوهم؛ وفي هذا حصول الفائدة 


والوجه الثانى : أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد كقول الخنساء: 
إن البكاءَ هو الشفا ١‏ من الجَوّى بين الجوانح 
ؤرما سی هذا الضرب ميد 


وان احتلفا' في أنواع الحروف اشترطً أن لا يقع الاختلاف بأكثر من 
حرف . 


u 


ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سمي الجناسٌ مضارعا. 


ويكونان إما في الأول» كقول الحريري «بيني وبين كني ليل دامس 
وطريق طامس» 


arl. م‎ 


7 ا رگن 2 ق 

وإما في الوسط» كقوله تعالى وهم ينهون عنه» ويناون عَنه. وقول 
بعضهم «البَرَايَا أَهُدَاف البَلايَا. 

وإما في الآخرء كقول النبي يكل «الخيل معقودٌ بنواصيها الخيْرُ إلى يوم 
القيامة) . 

ويكونان أيضاً إما في الأول» كقوله تعالى ويل لكل هُمَرَةِ لمُرَوه“ 
وقول بعضهم ورب وضي غير رَضِي ) وقول الحريري «لا أعطي زمامي لمن 
يخفر ذمامي»). 

وإما في الوسط. كقوله تعالى «ذلكم ما كنتم تَفْرَحُونْ في الأرض بغيرٍ 

2 ەن ”نري رم ر ع عه مرت 8 تي 
الحقٌّ وما كنم تَمْرحون)”. وقوله تعالى #وَإِنهُ عَلَى ذلك لَشْهِيدٌء وَإِنَهُ 
لحب الخيْر لَشدِيد ٠4‏ . 
ج 5 م هم ون 2 عه 
وقول البحتري : 
آم لااك من اله اة اني 

)0 الآية 5" من سورة الأنعام , زفق الأية ١‏ من سورة أهمزة. 


(۳) الآية هلا من سورة غافر. )٤(‏ الآيتان ۸-۷ من سورة العاديات. 
)6( الآية ۳ من سورة النساء , 


۳4¥ 


وإن اختلفا في ترت تيب الحروف سمي جناس القلب» وهو ضريان: 
١‏ ۔ قلب الكل : كقولهم اة قن لأوليائه, حتفب لأعدائه» . 


۲ ۔ وقلب البعض » کماحاء ذ في الخبر الهم اسر راا وآمِن 
روعاتنا» وقول بعضهم «رحم الله اه ااا واطلق. فنا بين كيم 
وعليه قول أبي الطيب: 


و 


التمدككة ةو . بكب الا الط اوغا 


وإذا وقع أحد المتجانسين جناس القلب في أول البيت» والآخرٌ في 
آخره؛ سمي مقلوبا 00 


وإذا قلق اح الاين لا تمي مزذويها "وفك را ورود 

كفوله تعالى وجاك هن سا بيقن وما جاء في الخبر: «المؤدنون 
ون ليئون» وقولهم «من طلب وَجَدٌ وَجَدَ) وقولهم «من ت باباً وح وَل 
وقولهم «النبيذ بغير النغم غم وبغير الدسم سم» وقؤله : [ابو تمام] 

يمُدُون من أي عَرَّا ص عَواصمٍ 

تَصُولٌ بأسيافٍ قاض قواض ِب 

واعلم أ نه يلحق بالجناس شيئان: 

أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتفاق كقوله تعالى : فام وَجْهَكَ 
لِلدّينٍ القَيّم 4" وقوله تهالى: طفَرَوْحٌ وران“ وقول النبي يل «الظلم 
ظُلَّمَاتَ يوم القيامة» وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سشل عن النبيذ «أجمع 
أهل الحَرّمَينِ على تحريمه» وقول أبي تمام : 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة النمل. 
(؟) الآية ۴ من سورة الروم .2 (") الآية 4لا من سورة الواقعة. 


۳4۸ 


3 ۾ مك 1 5 5 
فيا دمع انجدني على ساكنى نجل 
وقول البحتري : 
يعشى عن المجد الغبي» ولَنْ ترى 
في سودد أرَبا لسغضير أريب 
وقول محمد بن وهيب: 
فمالك موتوزء وسيفك واتر 


والثاني : أن يجمعهما المشابهة» وهي ما يشبه الاشتقاق ولیس سه » 

e 5 58‏ 8 الى o‏ بان ھ9 ت ١ u”‏ 2 
كقوله تعالى اَم إلى الأرض ء أَرخِْمْ بلاق الَا ين الآجرة4” وقوله 
تعالى «إقال: إني لِعْمَلِكُم مِنْ القالين)» وقوله تعالى «وجنى الجنتين 

دان 04 . 
وقول البحتري : 
وإذا ما رياح جُووك هيبت 


# FF 


ومنه : رد الجر على الصدرء وهو في النشر: أن يجعل أحد اللفظين 
المكررين» أو المتجانسين» أو الملحقين بهماء في أول الفقرة. والآخر في 
آخرهماء كقوله تعالى طوَتَسْنَى الاس واللهُ اح أن تَحْشَاهُ0. وقولهم 
«الحيلة ترك الحيلة» وكقولهم: سائلٌ اللئيم يرجع ودمعه سائل. وكقوله 


)١(‏ الآية ۲۸ من سورة التوبة. (؟) الآية ١58‏ من سورة الشعراء. 
(۳) الآية 4ه من سورة الرحمن. (؟) الآية ۲۷ من سورة الأحزاب. 


۳۹۹ 


تعالى م استَخهروا ربكم إِنهُ كان غاراي" وكقوله تعالى از ني لِعَمَلِكُمْ من 
القَالِينَ 4. 
ااشعر: أن يكون أحدهما في آخر البيت» والآخر في صسدر 
المصراع الأول أو حشوه» أو آخره» أو صدر الثاني . 
فالأول كقوله : 
روصم الع ابد العم يلطم وجهه 
و لسر إلى داعي التدئ بسريع. 
ونحوه قول الآخر: 
کا مر ی و ا 
E ET‏ اشر ف اليك 0 
حمسي E‏ بن عبد 0 
ُا بعد o‏ ف عَرَارٍ 
ونحوه قول ا تمام : 
ولم يحفظ مضا المجد شَيْءٌ 
ا ا اة كالمال المضاع 
والثالث كقوله أيضا 
ومْنْ كان بالبيض الكواعب مُعْرّماً 
فما زلت بالبيض القواضب مغرما 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة نوح. )١(‏ الآية 154 من سورة الشعراء. 


۹ 


والرابع كقول الحماسي : [ذو الرمة. غيلان بن عقبة] 
وإن لم يكن إلا مَُعَرّجَ ساعة 

قليلا؛ فإني نافع لي قَليلْهًا 
والخامس كقول القاضي الأرجَانِي : / 

فداعي الشوق قبلكُم دعاني 
وقول الآخر: 
ل فا نيوا اة النفس براح E‏ 
وقول الآخر: 
EEE E‏ )بيلك 

فمن أجلها منها النفوس ذوائبٌ 
والسادس كقول الآخر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي] 
اذا الال اتصنكيت ياتا 

فانف البلابل بالحهساهءٍ بلاإبل 
والسايع و الحريري : 
EEE‏ باننات الْمَثَاني 

بفشصيرن سرنات: لاحي 
ل 0 الأنّجائي : 
والتاسع كقول البحتري : 


فسراتب. اندها في السماح 
والعاشر كقول امرىء القيس : 
إذا التعرة لم يخرن عليه الان | 

فليس على شيء سواه بحرن 
وقول أبي العلاء المعري : 
لو اختصرتم من الاحسان زُرتكم 

وا للإفراط في الحَصرٍ 
والحادي عشر كقول الآخر: [عبد الله بن محمد بن عينية] 
فدّع الوعيد؛ فما وعيدّك ضائري 

2 


وقد كانت البيض القواضِبٌ في الوَعَى 
اتر فتهي الان من مك يقير 
FF‏ “ا كود 
ومنه السجعع وهو: تواطؤٌ الفاصلتين من النشر على حرف واحدء وهذا 
معنى قول السكاكى «الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر». 
a |»‏ ار ر 5 
وهو ثلاثة أضرب: إن اختلفا في الوزن فهو السجع إلمطرف» كقوله 
تعالى : مَالَكُمْ لآ تَرْجُونَ لِلَهِ وقَارأ وَقَدْ حَلْفَكُمْ اطواراً؟ه٠.‏ 


)١(‏ الآية ١‏ من سورة نوح. 


4*۲ 


وإلا؛ فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ. أو أكثر ما فيهاء مل 
ما يقابله من الأحرى في الوزن والتقفِيّة؛ فهو الترصيع» كقول الحريري «فهو 
بطبع الأسجاع بجواهر لفظه» ويقرع الأسماع بزواجر وعظه»» وكقول أف 
الفضل الهمذاني «إن بَعْدَ الكَدّر صَفْواً» وبعد المطر صَحُواً» »وقول أبي الفتح 
البستي 0 إقدامك توكلاء وإحجامك تاملا . 


ا 


نبو ا الشوازي + ر ا و ا سور فرغ 

5 مر دعاء النبي كَل «اللهم إني اا ف رر 
وأعوذ بك في شرورهم». 

وشرط حسن السجع اختلافٌ قرينتيه في المعنى كما مرء قراب 
عباد في مهزومين «طاروا وَاقِينْ بظهورهم صدورهم» وبأصلابهم : خر 
قيل: وأحسن السجع ما تساوت قراثنه» كقوله تعالى #إفي سِدْرٍ مَخْضودِ 
َطْلْحٍ منضودء وَظِلَ مَمْدُودِ4" ثم ما طالّت قرينته الثانية» كقوله #والنجم 
ذا ىء فال صَاِبكُمْ وما غْوَى»" أو الثالثةٌ؛ كقوله تعالى «حُدُوه 
عُلُوهُ نّم البَحِيمَ صَلُوه4” وقول أبي الفضل الميكالي «وله الأمر المُطاحٌ 
والشْرّفُ اليفاع » والعرض الْمضِون والمالُ المضاعٌ) . 

وقد اجسمعا في قوله تعالى والْعَضْرِء إن الإنْسَانَ لَفِي حُسْرِء الا الْذِينَ 
آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصرًا بالحق وَتَوَاصَوًا بالصبر4”. 


ولا بحسن أن تولى قرينة قر أقصر منها كثيراً؛ الان السجع .إذا استوقى 


. من سورة الغاشية‎ ١5 17 الآبتان‎ )١( 
و5 من سورة النجم.‎ ١ من سورة الواقعة. (7) الآيتان‎ ١ 18 الآيات‎ )۲( 
من سورة الحاقة. (60) سورة العصر كاملة,‎ "١و‎ ٠١ الآيتان‎ )٤( 


۳ 


أمَدّه من الأولى لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيراً. يكون كالشيء 
المبتور ويبقى السامع كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد 
بذلك. ويقضي بصحته . 

ثم السجع إما قصير» كقوله تعالى «وَالْمرْسَلاتِ عرفاء فالعاصِفَات 
ا 0 
ولَنارغتم في ره 0 5 5 بِذَاتِ السو 3 3 
يُرِيكموهُم إذ اليم في يكم فلبلا وَبُقلََكُمْ في ايهم لِيَقْضِيَ الله ار 
کان مفعولاء وإلى لله ترج الأمُور”. 

أو متوسط» كقوله تعالى «افتربت السَاعَةٌ وائشق الْقَمَرء وَإِنّ يُرَوَا آي 
مرضُواء وتفررا: خر نیز 

ومن لطيف السجع قول البديع الهمذاني من كتاب له | إلى أبن فريقون 
«كتابي والبحرٌ وإن لم ره ؛ فقد سمعث خېره» ا وإن لم ألْقَه؛ تيوت 
ا والملك العاذل وإن لم أكن لقيته» قد لقيني EN‏ ومن رأى من 
السيف أثره» فقد رأى أكثره» . 

واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنةً الأعجازء 
موقوفا عليها؛ لأن الغرض أن يِرَاوِْجَ بينهاء ولا يتم ذلك في كل صورة إلا 
بالوقف, أ لا ترى أنك لو وصلث قولهم وما بعد ما فات» وما أقربٌ ما هو 
آت) لم يكن بد من من إجراء كل من الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب 


)1( الأيتان ١‏ و۲ من سورة المرسلات. 
9) الآبتان ٤١‏ و44 من سورة الأنفال. (۳) الآيتان ١‏ و ۲ من سورة القمر. 


£ 


فيفوت ل ن ال وإذا رأيتهم يُخرجون الكلم عن اوضباعها للازدواج 
في قولهم «إني لاّتیه اا والعشايا)» أي : بالغدوات؛ فما ك بهم في 
ذلك؟ 
وقيل؛ ! إنه لا يقال : في القرآن أسجاع» وإنما يقال: فواصل . 
وقيل : الع و ومثاله من الشعر قول أبي تمام : 
E‏ ب سدق ا به يدي 
وفاض به تمډي» وأوْرَى به رَلْدِي 
كا قزل E‏ 
حامی الحقيفة › مجمود الخليقة› مهدِيٰ الطريقة› تفاع وضوار. 
وكذا قول الآخر: 
ومكارم ا تنيت فنا 
وجرائم الح ها متورّعا 
والضرب» كقوله: [ناصر بن عبد السيد المطرزي] 
يه م 2 ع 9 
وزند | ندى فواضله وري 
ورّند ر : فضائله ر صي تير 
FF FF‏ # 
بن الس على e‏ وهو: أن يجعل كل من . 
شطريِ الث تس مال لديا قول ابي 
تدبير مُْتصم بالله» ا 


ن 00 
لله » SEE‏ فى الله مرتفا 
2 7 بن 


0٥ 


ومنه ما يسمى التصريع» وهو: جعل العروض مُفَفَاةَ تقفية الضرب» 
كقول أبي فِرّاس: [الحهداني] 
باضزاف» المتقفة الصوالني 
قرا باوستاظ. الجخالى 


وهو مما استحين» حتى إن أكثر الشعر صرّعٌ البيت الأول منه ولذلك 
وق اشالفت E E a a a‏ 
البيت مصرعاء كقول امرىء القيس : 
ألا عِمْ ضَاحاً يها الطلل البالي 
وهل يَنعَمَنْ من كان في العْصر الخالي؟ 
أتى بعروض الطويل «مفاعيلن» وذلك لا يصح إذا لم يكن البيت 
مُصرّعاء ولهذا لحطي ء أبو الطيب في قوله : 
ماش مم :ساس 2 م شام 
تفكره عِلم وملطقه حكم 
ا دين وظاهره طرف 
0 3 3 
ومنه الموازنة. وهي : أن تكون الفاصلتان متساويتين فى الوزن دون 
التقفية» كقوله تعالى ونمارق مَصْفُوفَة وررابی مبثونةً4. 
فإن كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثرٌ ما فيها مثل ما يقابله 
من الأخرى في الوزن حص باسم المماثلةء كقوله تعالى لوَمَدَيْنَاهُمَا الصّرَاطً 
المستقيم 4 وقول أبي تمام : 
)١(‏ الآيتان ٠١‏ و١١‏ من سورة الغاشية. 
(۲) الآيتان ١۱١۷‏ و86١١‏ من سورة الصافات. 


ا 


ر ت E 2 0 g~‏ 
مها الوحش » إلا أن هاتا أوانس 
فنا الط إل أن تلك ذَوَابِلٌ 
وقول البحتري : 
وأقدم لما لم ر يَحَذ عنك مَهِرَبا 
#4 # 
ومنه القلب» كقولك: ا خحضراء. وقول عماد الدين الكاتب 
للقاضى الفاضل : «سر فلا بابك الْفُرَس» وجواب القاضي : «دام عاد الْعمّاد» 
وقول القاضب الأرجاني : 
توللة تحنو نكيل م 
وهل كل مودته تدوم؟ 
: ا 1 مض > مله 
وفي التتزيل كل في كَلَكِ4” وفيه ورب ر٠‏ . 
2 م2 ak‏ 
ومله التشريع › وهو: بناء البيت على قافيتين يصح المعنى على الوقوف 
على كل واحدة منهماء كقول الحريري : 
ناخاطت اليا الددنية» إتهنا 
شرك الرّتىء وقرارة الأكدار 


"ككككلككا#ثثكك““كعمبيخ ا ا 


)١(‏ الآية ۳۳ من سورة الأنبياء. (۲) الآية "ا من سورة المدثر. 


¥ 


ومنه لزوم ما لا يلزم» وهو: أن يجيء قبل حرف اللوي وما في معناه 
من الفاصلة ما ليس بلازم في مذهب السجع» كقوله تعالى: 98فَإِذَا هُمْ 
مبصَرُونَ» وَإِحْوَائهُمْ يَعُدوتَمُ في لعي نم لآ يُفْصِرُونَ 4" وقوله [تعالى] أ 
ليم فلا تَفَهْرء وَأمَا السَائْل قلا تنهر4”. 
وقول الشاعر: 
آيادي ER‏ وإن هي جَلْت 
َي غْيْرٌ محجوب الى عن صديقه 
NEES‏ 
وقول الآشر: [ابو العلاء المعري] 
ورو ف الان اين ل 
وفي الخمر والماء الذي غير آسِن 
إذا شتت أن تلقى اله اسن سلهنا 
ففي وجه من تَهْوّى جميمعٌ المحاسن 
وقد'يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضأء كقول الحريري : 
ووم اشعاز العدسا دن اسار ال 


كٍ 2 sk‏ 2 
)١(‏ الأية ۲۰۱ و۲٠۲‏ من سورة الأعراف. )١(‏ الأيتان ٩‏ و١٠‏ من سورة الضحى . 


۹۸ 


عبد القاهر؛ هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني ؛ فإن المعاني إذا ريل فلل 
سجيتهاء ورا طلَبّت لأنفسها الألفاظ ولم تكن إلا ما يليق 
بهل فإن كان خللاف ذلك كان كما قال أبو الطيب: 

ااال اة غ خسن و 

وأعضائها؛ قالجين عك مني 

وقد يقع في كلام بعض المتأخرين ما حَمَلَ صاجِبَةُ فَرْطَ شَغَفِه بأمور 
ترجع إلى ما له اسم في البديع على أن ينسى أنه يتكلم لیفهم» ويقول.ليُبين» 
ويُحيّل إليه أنه إذا جَمَع دة من أقسام الببديع في بيت؛ فلا ضَيْرَ أن يقع ما 
ناه في عَمْيَاء وأن يُوقِع السامع مِنْ طلبه في خبط عَشْوَاء. 

ف ين 2 

هذا ما تيسر- بإذن الله تعالى ‏ جَمعه وتحريره من أصول الفن الثالث, 
وبقيت أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين. 
اللفظ مع أنه لا يخلو من ال لتكلف» ككون الكلمتين ممائلتين في الخط» وكون 
الحروف مُنقوطة ونحو ما لا أ ثر له في التحسين» > كما يسمى الترديد. 

أو لعدم جَدُوَاه نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين مما هو داخل 
فيما ذكرناه» كما سماه الإيضاح؛ فإنه في الحقيقة راجع إلى الإطناب» أو 


Zo م‎ 


حاط فيه . كما سماه حسن البيان. 
۲ - ومنها ما لا بأس بذكره ؛ لاشتماله على فائدة. وهو شيئان : 


أحدهما: القول في السرقات الشعرية» وما يتصل بها. 
۹ 


والثاني : القول في الابتداءء والتَخَلُصء والانتهاء. 


٠ 


[لفصل الأول 


القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها 


اعلم أن اتفاق القائلين إن كان في الخرض على العموم ‏ كالوصف 
بالشجاعة» والسخاء» والبلادة» والذكاء ‏ فلا يعد سرقة» ولا استعانة» ولا 
نحوهما؛ فإن هذه أمورٌهُ قرّرة في النفوس » مُتصورّة للعقول» يشترك فيها الفصيح 
والأعجم» والشاعر والمُمْحَم . 

وإن کان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسام كثيرة منها: 
التشبيه بما تود الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق» ومنها ذكر هيئاتِ تدل 
على الصفة؛ لاختصاصها بمن له الصفة» كوصف الرجل حال الحرب 
بالاہتسام» وسكونٍ الجوارح» وقِلَةٍ الفكر» كقوله: [محرز بن المكعبر 
الضبي]. 

ان ا ا عل فلح اني 

وان كدان ا فت الح لاا 

وكذا وصفٌ الجواد بالتهلل عند ورود العفاةء والارتياح لرؤيتهم› 
ووصفٌ البخيل بالعبوس» ووقِلَّة البشر» مع سَعَة ذات اليد» ومساعدة الدهر. 

فإن كان مما يشترك الئاس في معرفته لاستقراره في العقول والعادات» 
كتشبيه الفتاة الحسنة بالشمس والبدرء والجواد بالغيث والبحر والبليد البطىء 


١ 
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وإن كان مما لا ينال إلا بفكرء ولا يُصل إليه كل أحد؛ فهذا الذي يجوز 
أن يُدّعَى له الا ا و الى وان يقضى ن القاذلين: فة بالنفاضيل وان 
أحدّهما فيه أفضلٌ من الآخرء وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضربان : 

أحدهما: ما كان في أصله خاصيًا غريباً. 

والثاني : ما كان في أصله عامياً مبتذلاء لکن تُصرّف فيه بما أخرجهٍ من 
كونه ظاهراً سائّجاً إلى خلاف ذلك؛ وقد سبق ذد.ر أمثلتهما في التشبيه 
والاستعارة. 

إذا عرفت هذأ فنقول: 

الأخذ والسرقة نوعان: ظاهر» وغير ظاهر. 

آما الظاهر فهو أن يُوْحَلَ المعنى كله: إما مع اللفظ كله أو عضو وإما 
وحده. 

فإن كان المأخوذ كله من غير تغبير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة 
محضة ويُسَمَى نَسخاً وانتحالاء كما حُكِيَ أن عبد الله بن الزبير دخل على 
معاوية فأنشده. 

إذا انث لم تنصف أحاك وَجَدْثَهُ 

على طرف الهججران إن كان يَعْقِلٌ 
E METE ET‏ 
اال يكن عن فر الف مزل 


1۲ 


فقال له معاوية: لقد شَعَرْتَ بعدي يا أبا بكرء ولم يفارق عبد الله 
ت 8 : - ماع بم عه 59 2 57 2 ص2 

المجلس حتى دخل معن بن أؤسٍ المزني. فأنشد كلمته التي أولها: 
لس ما أدري » وإنى لاوجل 


جن اتى غلا رها اشد د ا فاقيل مار عل عند ا 
وقال له: ألم تخبرني أنهما لك؟ فقال: المعنى لي واللفظ له» وبَعْدُ فهو أخي 
من الركياعة» :وان لحن مره 

وقد روي لأوس ولزمَيْرِ في قصيدتهما هذا البيت: 

إذا انف لع تفرد عق ال ا 

اف خي أو انك جه 
وقد روي للا بيرد اليربوعي : 
فى شري حُسْنُ الثنَاء ماله 
إذا ال الها ا 
ولأبي واس: 
ل يعبرق خشن ا ی 
ويعلم أن الدائرات تدور 
وقد روي لبعض المتقدّمين يمدح مَعْبَداً: 
أجاد طُوَيْسٌ والسرَيْجِيُ بعده 
لت EE‏ لشفا 
ولأبي تمام : 
NE‏ اماف EEE‏ ا 
واا ق 


1۳ 


وحكى صاحب الأغاني في أصوات معبدٍ: 
لف عة دل الترسان ليم 

فا و ا 
وفي شعر أبي نواس : 
دازث ان فة إل المزسان لهب 

قينا بصم يوسم إلا اشارا 
وفي هذا النعو ها كان التغير فيه بإنتدال كلمة او اكريما رادها 

كقول امريء القيس : 

وقوفا بها صَحُبِي عَلَيَّ مَطِيْهُمْ 

ونون لا تفلك اسى وجل 
وقول طَرَفَةَ : ٠‏ 
وُقوفا بها صَحُبِي علي مَطِيْهُمْ 

ونون لا تفلك اش واد 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
وما الناسٌ بالناس الذي عهذتهم 

اا ادر ات كيت تفلم 
وقول الفرزدق : 
ونا الناس بالتاس, الدين عمدتهم 

ولا:الدارٌ بالدار التي كنت تَغْرِفٌ 


وكقول حاتم: 


86م ل هام 


عه ويغلبه على القن ها 
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وقول الأعور: 
ومن يُقترفٌ خلقا سِوى خلقٍ نفسه 
تاع و اا قن الف حا 
وإن كان مع تغيير لنظمهء أو كان المأخوذ بعض اللفظ سمي إغارة 


يم م 


ومسخا., 
١‏ - فإن كان الثاني أبلغ من الأول لاختصاصه بفضيلة - كحسن 
الا أو الاختصارء أو الاإيضاح› أو زيادة معلى - فهو ممدوح فقول 
8 
كقول بشار: 
مَنْ راقَبَ الناس لم يَظْمَْرٌ بحاجته 
وفاز بالطيّباتٍ الفاتك الله 
وقول سلم الخاسر : 
تت عزانت اتناف تالف عنما 
وفاز بالق الجسور 
فبيتُ سَلّْم أجود سَبْكاًء وأخصّر. وكقول الآخر: 
بسر القنا والبيض عيْناً وحاجبا 
وقول ابن بانَةَ بعدّه : 
0 £ ت م 
عُيونا لها وقع السيوف حواجب 
فبيت ابن ثُبّاتة أبلغ؛ لاختصاصبه بزيادة معنى» وهو الإشارة إلى ` 
انهزامهم » ومن الئاس من جعلهما متساويين . 


10٥ 


تمام : 
قبينات لأ انی اران تكله 
زكالطقناة ا ی 
وقول أبي الطيب: 
دض الت نيان متاق ا 
وفك تكن اواد يديد 
فإن مصراع أ بي تمبام أحسنُ سَبْكاً من مصراع أبي الطيب. أراد أن 
.يقول: «ولقد كان الزمان به بخيلا» فَعَدَلُ عن الماضي إلى المضارع ؛ للوزن. 
فإن قُلْتّ: المعنى «إن الزمان لا يسمح بهلاكه» 


قلت : السخاء بالشيء كيو يذه لشي فإذا كان الزمان قد سخا به؛ فقد 
فلم يبق في تصريفه حتى یسم بهلاكه أو يبخل به. 


«2 


1 
وإن كان مله فالخطب فيه أَهُوَنُء وصاحبٌ الثاني أبعدُ من المذمةء 
ا لصاجب الأول» كفول بشار: 
ا 3 o‏ 2 
ياقوم اذبي لبعض الحي عاشقة 
والأذن SS EE‏ مانا 
1 0 6 2 ش 
وقول ابن الشحنة الموصلي : 
وواه او ا fo‏ 
EY‏ كات زالاذن ككالعينق ی 
وكذا قول القاضي الْأرَجَانِيٌ : 


٦ 


کا ر .ضع ل ى 
َة لهه و UL‏ 
هو ذلك ادر الذي اودعتم 
وقول جار الله : [الزمخشري] 
رفا ا هين التدرر الى 
فلت هي ال ال قد ا 
e‏ غ € هام اه 
أو مضت اذني تسشاقط من يجي 
و 
اه 0 
إلا الفراق على النفوس دليلا 
لولا مُفَارَفَةَ الأحباب ماوْججدّت 
تجا" يسابت إلى ا مكلا 


واعلم أن من هذا الضرب ما هو قبيح جدّاً شونا مدل اا 
باتفاق الوزن والقافية أيضاًء كقول أبي تمام: 
انيدم الظنّ تدك والأماتي 
إن قت رقاتي في الاو 
زلا .انرك قي الفاق الا 
ومن جذواك راجليي وزاڍي 


1¥ 


وقول أبي الطيب: 
2 ا م 1 
وإنى علنك بعد غد لغار 


وإن كان المأخوذ المعنى وَحُْدَهُ سمي إلماما وسَلْحَأء وهو ثلاثة أقسام 


أولها: كقول البحتري : 
A.‏ حياةءً أن تراك بأوجه 
اتی لدت عاصيهاء فليم E E‏ 
وقول أبي الطيب: 
وجرم جره EEE‏ قوم 
E‏ بسغير انه العذابٌ 
فإن بيت أر الطيب أ ¿ سبكاء وكأنه اقتبسه ٠‏ قوله تعالى : 
بي تت اسن من هو 
لِأتْْلِكُنا ما فَعَلَّ السّفَهَاءُ مناه“ . 
وكقول الآخر: 
و 9 2 قال إلى جا ا 1 
إا كانت العا فى انت ال 


وقول اف تمام بعده: 


)١(‏ الآية ١66‏ من سورة الأعراف. 
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تمي فالتيا إذا عدر هة 
وو روزت فزي لرا اة 
فبيت أي تمام احص وأبلغ ؛ لأن قوله «ولو برزت في زي عذراء ناهد» 
أزيادة حسلة , 
مه as A‏ يا 
هو الصنع؛ إن يجعل فخيرء وإن يرث 
off‏ 1 مه 8 3 ر 
فللريث في بعضصٍ المواضع أنفسع 
وقول أبي الطيب: 
و ٠‏ ا 
ومسن الخير بطء سيبك عني 
أسْرْعَ السححب في المَسِير البجهام 
فبيت أبي الطيب أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بيان. 
وثانيها: كقول بعض الأعراب : 
ورج ها أطت شن طا 
PU E PE‏ ال E‏ 
وقول بشار: 
فإذا: ا ا ا 
e : | E‏ 9 على ريح 1 e‏ 
4 ۴رر 
وقول اشجع : 
وعل عدو يابِنَعَمَمَحَمَد 
رَصَدَانٍ؛ ضِوء الصبح› والاظلام 
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7 ان 2 2 


يرى في النوم مَك في كلاه 
ويخشى أن يراه في الماد 
فقصّر بذكر السهاد؛ لأنه أراد اليَقَظَةَ؛ِ ليطابق بها النوم. فأخطأ؛ إذ ليس 
كل يَقَطَةٍ سهاداء وإنما السهاد امتناع الكرّى في الليل. وأما المستيقظ بالنهار 
فلا يُسَمُى ساهدا . 
وكقول البحتري : 
وإذا تالق في اللي كَلامُهُ المَضْقولُ جلت لِسَانَهُ مِنْ عَضْبِهٍ 
كان لسن فن البق قن يات 
على رماجهم في الطعن خرصانا 
فإن أبا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفظي «تألّق» و«المصقول» من 
الاستعارة التخييلية . 
وكقول الخنساء: 
ومابَلَمْ المَهُدُونَ لللناس مدُْحَةً 
وإن أطنبوا إلا ومافيكٌأفض ل 
وقول أشجع : [السلمي] 
وماترك المُدَاحٌ فيك مَققالة 
ولا قال للا كُونَ ما فيك قائلٌ 
32 


فإن بيت الخنساء أحسن من بيت أشجع ؛ ولما فى مصراعه الثانى من 
التعقيد؛ إذ تقديره : ولا قال قائل إلا دون ما فيك. 


وثالثها: كقول الإعرابي 
ونم ف افد الل ان ندا 

وتكن كاد ا ي راا 
وقول أ شجع : [السلمي] 


وكذا قول بكر بن النطاح : 
كأنك عند الكر في حَوْمَةٍ الوَعَى 
لد ننم اميك الذي من ر ورائكا 
وقول أبي الطيب: 
فكأنه E‏ مسن فا 
ف سكن ا آن AE‏ 


وكا قول الاعو ندر انا لمات محمد ين عد اه الضى] 


وقول أبي تمام بعده : 
وقد كان يَدْعَى لابس الصَّبْرٍ حازم 

افك اتلس حواري عد ابره 
وأما غير الظاهر فمله: أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثاني كقول 


۲١ 


ى 
ب 2 عه 
لقد زادنى حبا للفسِي انلني 
بغِيض إلى كل امرىء غير طائلٍ 
وإذا أتتك اي من ناقص 
0 3 0 
فهي الشهادة لي باني كاملل 
اعم 0ت : 5 ,4 8 , رع الي لع 
فان ذم الناقص أبا الطيب كبغض مَنْ هو غير طائل الطرماح» شهادة ذم 
الناقص أبا الطيب كزياذة حب الطرماح لنفسه. 
وكذا قول أبي العلاء المعري في مرية : 
وشا قات ار الم اة 
2 5 قر م 
ولكنتها في وجهه أثير اللطم 
وقول القَيْسَرَانِيّ : [ابوعبد الله محمد بن نصر] 
و الذي أهرى له اهدر مادا 
الت ترى في وجهه أئْرَ الترب؟ 
وأوضح من ذلك قول جرير: 
وقول أبي الطيب: 
رر ى كوش فاا 
. 0 
كمن في كفَهٍ ملهم خحضاب 


۲ 


ولا يَعْرك من البيقين المتشابهين أن ايكون اخدهما تسسا والآخر مدا أز 
فخا او افر اوغ دن فن الا الشاكق ]ذا عد إلى الس 
| لكات 5 لينظمه 5 فی إخفائه. فغير : لفظى وعدل به عن نوعه ووَزله 


وقافيته . 


ومله النقل. وهو أن يلقل معنن الأول إلى غير معجله. كقول البحتري : 
را ا ت الذماء عسليهم 
FH oa #‏ م يم ي 
محمره» فكأنهم لم يبسلبرا 
1 سير | : ج لنجيع عليه رموه وق 
ومله أن يكون معنى الثاني أشمل من معنى الأول. كقول جرير: 
وَجَدْتَ الناسٌ كلهم غضابا 
وقول أبي نواس : 
1 2 ع | الله ب E‏ 34 
أن يبجمع العالم في واحد 
ومله القلب. وهو: أن يكون معنى الثاني نقیض معنى الأول سمي 
بذلك لقب المعنى إلى نقيضه. كقول أبي الشيص: [محمد بن رزين 
الخزاعي] 


AA 


4 ع e‏ وعدي 6ت 2 م 4 2 

واس ۶ e,‏ د هر دم 8 
ع4 و ع ر ا ا 

إن الملامة فيه من أعدائه 
وكذا فول أ الت ضا : 
والتكير اكاك" ,عه .مات 
فإنه ناقض به قول أبي تمام : 
ا ا ا ا َ‫ 0 ىام 
ولغخمهة معتف دوه احلى 

٤ 3 2 

وقد تبعه البحتري فقال: 
4 9 £ ت اياي 
تان نطرت" لول ادما 


9 م ي بي 


ا مالك طىءِ أو معبكل 
ومله أن ال بعضصن المعنى ويضاف إليه ا Pa‏ كقول الأفُوّه 
الأؤدي : 


و الطير على آثارنا 


وقول أبي تمام : 
بَعِقَبانٍ ظَيْرٍ في الدّماءِ تواهل 


٤ 


نايت وال ات انين 
من الجيشء إلا أتهالم تقايل 

فإن الأفوة أفاد بقوله: «رأي عين» را لأنها إذا عدت ا ولم 
تر وإئما يكون قربها توقعا للفريسة. وهذا يؤكد المعنى المقصود. ثم قال 
ولق أن كيان فجعلها والقة اة 

وأما أبو تمام فلم يلم بشي ء من ذلك» لكن زاد على الأفوه بقوله رال 
أنها لم تقاتل» ثم بقوله «في الدماء نواهل» ثم بإقامتها مع الرايات حتى كأنها 

من الجيش » وبذلك يتم حسن قوله «إلا أنها لم تقاتل» وهذه سد 

قوله» وإن كان قد ترك بعض ما أتى به الأفوه. 

وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة . 

ومنها ما أخرجه حُسْنُ التصرف من قبيل الأحذ والاتباع إلى حَيّر 
الاختراع والابتداع» وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. 

هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول؟ وهذا لا يُعْلّم إلا بأن يُعْلْم 
أنه كان يحفظ قول الأول حمينَ نظم قولّه» أو بأن يُخبر هو عن نفسه أنه أخذه 
مله ؛ لجواز أن يكون الاتفاق من قبيل تواردِ الخواطرء أي مجيئه عل سبيل 
الاتفاق من غير قصد إلى الأخذ والسرقة» كما يحكى عن ابن مَيّادّةَ أنه أنشد 
لنفسه: [الرماح بن أبرد] . 

موئ ا اتيس 

سوك رامد شان E‏ 

فقيل له: أين يذهب بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أني 

شاعر؛ إذ وافقته على قوله ولم أسمعه 


(o 


ولهذا لا ينبغي لأحَدٍ بت الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال؛ 
وإلا فالذي ينبغى أن يقال «قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا» 
فيغتلم به فضيلة الصدق» ويسلم مِنْ دَْوَى العلم بالغيب ونِسْبَّةٍ النقص إلى 
الغير.: 

وما يتصل بهذا الفن القول في الاقتباس» والتضمين» الف واا 
والتلميح . 

أما الاقتباس فهو: أن يُضْمّن الكلامُ شيئاً من القرآن أو الحديث, لا 
على أنه منه» كقول الحريري «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقربُ» حتى 
آنشد فأغرت)2 . 

وقوله وأنا أنبئكم بتأویله » وأميز صحيح القول من علیله». 

وقول ابن ثُبائة الخطيب: «فيا أيها العمَلّة المُطرقون, أما أنتم بهذا 
الحديث مُصدقون؟ ما لكم لا تشفقون؟ فورب السماء والارض إنه لَحَقٌّ مل 
ما أنكم تنطقون»". 

وقوله أيضاً من خطبة أخحرى ذكر فيها القيامة «هنالِكَ يُرفع الحجابٌ» 
ويوضع الكتابُء ويُجْمَع مَنْ وجب له الثواب» وحن عليه العقابُ. فيضرب 
بينهم بسورٍ له بابٌ» باطنه فيه الرحمة وظاهرٌه من قبله العذاب»*. 

وقول القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج «وغضبوا زادهم الله غضبا 
وأوقدوا نار للحرب جعلهم الله لها حطباًم , 


)١(‏ انظر الآية ۷۷ من سورة النحل. (۲) انظر الأية ٤٠٥‏ من سورة يوسف,. 
(۳) انظر الآية 7 من سورة الذاريات. (8) انظر الأية ١‏ من سورة الحديد, 
(5) انظر الآية 4" من سورة المائدة . 


٢ 


وكقول الحماسِيّ : [الأحوص بن محمد الأنصاري]. 
إذا رثنت هناسل فال شاف 
فخ OEE‏ نينا الس NE SE‏ 
٠‏ ستبقى لها في مُضْمَرٍ القلب والحشا 
سَرِيِرة وذ يوم تبْلَى السرائسر" 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
لال فعريتشيرن فى الك رات 
E N‏ ا 
إذا ما خللت بمغنامهم 
E,‏ ا ا E AEE‏ 
وقول الأبِيوَرْدِيٌ : [ابو مظفر محمد بن أحمد] 
قا كنت ا ا ا ا 
في باخجل ضاعَت به الأحسابٌ" 


فإذا تَنَاشْدَمًا الرُواةُ وأبصروا اْمْدوحَ قالوا: «ساحرٌ كذّابُ». 

وقول الآخر: ْ 

لشاف قاهرا عيلرا امدق 

فسا أقبلوا اي ادرا 

بدت السغخضاء مِنْأفواههم.ء 
E E O‏ 


19( انظر الآية ۸ من سورة الطارق. )1( الظر الآية ۲۰ من سورة الإنسان. 
ر۳) انظر الآية 4؟ من سورة غافر. (4) انظر الآية 1١4‏ من سورة آل عمران. 


¥ 


وقوله : 
1 الغانيات ل الو 

ا الك ين ي الألباب 
وه .ال سكو كفا 

فأسْالُومُنْ يِن وَرَاهِ ججاب*“ 
وقول الآخر: [ابو القاسم بن الحسن] 
إن كنتٍ أزمعتٍ على مَجرنا 

من غير ما جرم «فصبرٌ ويل" 
وإثة. ا ا ا 

«فحسبنا الله وغم الؤكيل» 


وكقول الحريري «وكتمان الفقر زُهادةٌ وانتظارٌ الفرج بالصبر عبادة» فإن 
قوله «انتظار الفرج بالصبر عبادة) لفظ الحديث. 


o‏ ء مر 5 0 o‏ ين 
وقوله «قلنا: شاهت. الوجوه» وقح اللكم ومن يرجوه» فإن قوله «شاهت 


الوجوه) لفغ الحديث؛ فإنه روي : لما اشتدّت الحرب يوم ج أحذ النبى 
بلا كفّاً من الحَصْبَاءِ» فَرَمَى بها في وجوه المشركين» وقال «شاهت الوجوه» 


كر ممه 
أي : قبحت. واللكع قيل: هو اللئيم » وقال أبو عبيدٍ: هو العبد. 


وكقول ابن عاد : 

قال لي: إن رقيبي سيءُ الحلتي؛ فداه 
0 3 رقم وه 56 
قلت دعنى ؛ وجهك الجلة حفت بالمكاره 


)١(‏ انظر الآية ٠٠١‏ من سورة المائة والآية ٠۳‏ من سورة الأحراب. 
٠‏ ) انظر الآية 1 من سورة يوسف والآية ٠۷۳‏ من سورة آل عمراك, 


EA 


اقتبس من لفظ الحديث «حفت الجنة بالمكاره» وفك النارٌ 
بالشهوات» . 


والاقتباس منه ما لا ينقل فيه اللفظ الْقْتَبَسُ عن معناه الأصل إلى معنى 
آخر» كما تقدم» ومله ما هو بخلاف ذلك» كقول ابن الرومي : 
لقدأنزلث حاجاتي پوو غير ذِي رُرْع" 


ولا بأس بتغيير يسير لأجل الوزن أو غيره» كقول بعض المغاربة عند 
وفاة بعضص أصحابه : [البيت لق تمام] 


كن نان مين سيت أ كينها 
اننا ال اه و 
وقول عَم الخيام : 
مح الاي إلى الاي 
ولاح بحكمتي نور الهدَّى في 
ليال, للضلالة مُتُلَهِمَة 
يريد الجاهلون لَيُطَفِمْوُ 
ويأبى الله إلا أن 


ل نل و2 
وكقول القاضي منصور الهروي الأزدي : 


)١(‏ انظر الآية ۳۷ من سورة إبراهيم. (5) انظر الآية ١65‏ من سورة البقرة. 
(۳) انظر الآية ٠۲‏ من سورة التوبة. 


Abi 


رالالاق ت وا 

ور كالح لار لا تبت 
اشح كل اشاس فند صلق هوى 

كا كل ا ا 
E IER NEST‏ 

لما هو مخلوق له ومُقَرّبُ 


اقتبس من لفظ الحديث «اعملواء PIER ee‏ 
قبي من # 


وأما التضمين فهو: أن يُضمُن الشعرٌ شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه 
إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء كقول بعض المتاحرين» قيل: هو ابن التَلْمِيلٍ 
الطبيب النْصرانِيٌ : [هبة الله بن صاعد] 
كانت بُلَهْيِيَهُ الشَُبِيبَةٍ رة 
فصوت واستبدلتٌ سيسرة ة مجمل 
وَقَعَدْتٌ أنعظر الفَّناة كراب 
عرف انحل فبات دون ار 
' البيث الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري . وقول عبد القاهر بن طاهر 
التميمي : 
إذا ضاق صدري وجفت الهِدَّى 
تَمَثْلتٌ بَيْمَاً بحالي يَلِيق 
«(قبالله ا ما اا 
وتاك افق مهنا لا اليف 
وقول ابن العميد: 


١ 


وصاحب کت خبطا و ي 

درا ا ارتي فزدا بلا سکن 
هبت له ريح إقبال. فطاربها 

نحوالسرورء وألجاني إلى الحَرَّنٍ 
كانه كان مَسطوياً على إ- : 1 

ول كن في مروت الشعر الشيد 
وإن السكرامً إذا ما شه لوا ذكروا ١‏ 

من كان ياآلفُهُمْ في المنزل الحَشِن)» 
البيت لأبي تمام . 


وكقول ةا 
اا 3 فتى نَّ أضاعوا)» 
المصراع الأخير قيل : هو للعرجيٌ, وفيل: لأميّةَ ب أبي الصلْت» 
وتمام البيت: 
«ليوم کر وسداد تُر 
ولا حاجة إلى تقديره؛ لتمام المعنى بدونه . 
وم 1 الآخر: 
ل نهين 10 رَوْضةً آسِ 
اعذاره السسازي العنجيزل قرفا 
مافي وُقوفك ساعة يِن باس 


۳1 


المصراع الأخير لأبي تمام. وكقول الآخر: 
كنا ا ای في بوشن ا 
3 م مم رضم 
والآن افبلت الجا عليك نيجنا 
تَهْوّىء فلا نَنْسَنِي !إن الكسرام إذا 
أكبنانَ إلى بيك !أ بي تمام» ولا بد من تقذير الباقي منه؛ لأن المعنى لا 
يتم دونه . 
وقد عَلِمْ بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 
وأحسن وجوه التضمين : أن يزيد المضدة ا في الفرع عليه في الأصل 
بنكتة » كالتورية والتشبيه في قول صاحب التحبير: 
إذا الوّهُمُ ادى لى لَمَامَا وتَفْرّها 
0 1 م اهام و .0 
ويذكرييئي مِنْ قدّها ومذاهبعي 
مجر عوالِيناومَجَرَّى الوابقٍ 
المصراعان الأخيران لأبي الطيب. 
فى يَهودِىٌ به داءُ الثعلب: 


البيت لِسَحَيْم بن وثيل» وأصله 
أنا ابن جلا ولع الشنايا 
E‏ رض 


وربما سمي تضمينُ البيت فما زاد استعانة» وتضمينُ المصراع فما دونه 
كان إنداغا وثارة رفواء 


وأما العَقَدُ فهو: أن يُنْظّم نْثْرٌ لا على طريق الاقتباس : 
١‏ - أما عقد القرآن فكقول الشاعر: [الحسين بن حسن الدمشقي]. 
اا استقرضت خط 

اة بترا د ا 
تا اكا اة الراب 

ينك لاون و 


و ا 

ا ج شم اة 
١‏ - وأما عقد الحديث فكما روي للشافعي رضي الله عله: 
ای سكل ني کات 

ازجع فال حير السرية 
اتق المُشبِهَاتء وازْهَدُ ودَعٌ ما 

ل يلك واا ا 


عَقَدَ قوله عليه السلام «الحلال بين و الحرام 0 وبينهما أمور مُشْتَبّهات) 


)١(‏ انظر الآية ۲۸۲١‏ من سورة البقرة. 


AR 


وقوله عليه السلام «ازهد فى الدنيا عاك الله» وقوله عليه السلام «من ی 
إسلام المرء تركه ما للا يعلية) وقولّه عليه السلام «إنما الاعمال بالنيات» . 


وأما عَقَدُ غيرهما فكقول أبي العتاهية : 


نة ا ا 
7 7 ج 1 5 رجب ل 
عقر قول على رضى الله عله «وما لابن ادم والفخر. وإنما أوله نطفة» 
1 وآخره جِيفة». 
وقوله أيضاً : 
كفي حَرّنا بده : فنلك. “ثم ا 
تحوييت ع ا 
ركان اف حاتف بن ات 
وانت 1 ليوم ارغ منك ا 
قبل + عفد فول يعفن الجكماة فى الاسكندن لما مات وكان الخلك 
أمس أنطق منه اليوم» وهو اليوم اوغا منه أمس» وقيل: هو قول المَوبَذٍ لما 
مات قباذ الملك. . 
يا صاحب البغي إن البَعيَ مَضْرَعَةٌ 
فارَبع؛ فخير فعال المَرّء أعدله 
E‏ 


1 


عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما «لو بغى جبل على جبل لدُك 
الباغي» . 

وقول الآخر: 

ان 1 ل ا 

عَقَدَ المثل «لا جديد لمن لا خُلَقٌ له» قالته عائشة رضي الله عنها وقد 
وَهْبَتَ مالا كثيراً. ثم أمَرَتْ بشوب لها أن يُرْقَعء يُضرَبُ في الث على 
استصلاح المال. 

وأما الحل فهو: أن ينر نَظم . 

وشرط كونه مقبولاً شيئان : 

ادما أن نك سكا مارا اضر عن سك أصيله: 

س ص مو“ ب غ8 ر 

والثانى : أن يكون حسن الموقع, مستقرا في محله» غير قلق» وذلك 
كقول بعض المغاربة «فإنه لما قَبْحَثْ فعلاته» وحَنْظَلَتٌ نحّلاته؛ لم يزل سوء 
الظنّ يَقْتَادهٌء ويُصَدِّقُ تَوَهُمَهُ الذي يعتاده» حل قول أبي الطيب: 

إذا اة ف الوه مساقت د 

وصَدّق ما بعتاده من توه 

وكقول صاحب «الوشي المرقوم» في حل الم لمنظوم» 1 يصف قلم كاتب 
رقلا تحظى به دولة إلا فرت على دول وَغْنِيت به عن الخيل. والخول.. 
وقالت: أعْلَى الممالك ما يُبْنى على الأقلام لا على الأسّل» حل قول أبي 
الطيب أيضاً : 

أعلى الممالك ما يبنى على الأسل 


to 


وكقول بعض كتاب العصر في وصف السيف: «أُوْرَنَهُ عِشّْقُ الرَّقَابَ 
ا فبكى والدّمُعْ مَطْرٌ تزيد ال للخل قرول 7 الطيب أيضاً : 

في الخد إن عَرْم اا ا 

مط كويد به الحيدرة E E‏ 
وأما التلميح فهو: أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
فالأول: كقول ابن المعتر: 
EEE E EEE‏ 

عند سير الاخ 
علموا أنني جم وقَأْبي 

راجلل فيهمُ أمام٠‏ الجمَال 
مشل صاع العزيز في أل القَو 

م ولا يعلمون مافي الرخالر 
وقول أبي تمام : 
لجنا بأخخراهُم وقد حورم الهوى 

قلوباً عهذناطيرهاوَهْي وُقُعُ 
دت عا امس ون راف 

بشمس لهم من جانب الخذر تطلعٌ 
نَضِاضِوِءْهَاصِيْمْ الدُجنْة والْطوَى 

لبهجتها ثوب السماء المجَرَّعٌ 
فوالله ما أذري: أآأحلامٌ نائم 

ألَعْتَ بساء: آم كان في ارو 
أشار إلى قصة يوشّعْ بن نون قَنَى موسى عليهما السلام واستيقافه 


A 


الشمس فإنه روي أنه قاتل الجبَّارِينَ يوم الجمعة» فلما أدبرت الشمسٌُ حاف 
أن تغيب قبل أن يفرغ منهم. ويدخل السبثٌ؛ فلا يحل له قتالّهم ؛ فدعا الله؛ 
والشاني : كقول الحريري : «وإني والله لطالما تلقَيْتٌُ الشّتاء بِكَافَاتِهِ 
اعت له القت قبل مرافنايه» أشار إل فول ابن س[ و حال 
الهاشمي] | 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه 
سَبْعٌ إذا القَطرٌ عن حاجاتنا حبسا 
كن وكيسٌ» وکانون» وكاس طلا 
بعدّالكبّابء وکس ناعِم» وكسا 
وقوله شا بت بليلَة نابِيّة) ا به إلى قول النابغة . 
نبت كأني ساورتيي ا 
بن ار ق ااه ال ماقم 
وقول غيره : 
لَعْمرُومَعَ الرَمُضاءٍِ والنارٌ تَلّْقَظِي 
أرق وأحفى منك في ساعة الكزب 
أشار إلى البيت المشهور: 
ا ا 
كالمس جير من السرمضاء بسالتار 
ومن التلميح ضرب يشبه اللُغزء كما رُوِيّ أن تَمِيمِيَاً قال لشريك 
اللميري: «ما في الجوارح أب من البازِي») فقال: «إذا كان يَصِيدُ القطا» 


A84 


أشار التميمي إلى قول جرير: 
أنا البازي المطل على نمير 
ا ن ااا ا 


واشار شريك إلى قول الطرماح : 
نَمِيمٌ بطق اللوم أهتى من المَطا 
ولو سَلَكَتَ طرق المكارم صلب 


۸ 


الغصل الثاني 


ينبغي للمتكلم أن يتانق في ثلاثة مواضع من کلامه» حتى تكون أعذّب 
لفظاً. وأحسنَّ سبك » وأصح معنى . 
الأول: الابتداءء لأنه أوّل ما يَقْرّع السمع. فإن كان كما ذكرنا أقبل 
السامع على الكلام» فوعَى جميعّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه 
وإن كان في غاية الحسن. 
فمن الابتداءات المختارة قول امُرىء القيس: 
سول الشايسة: ْ 
رال اا انط ود الاد اف 
وقول أن الطيب: ّ 
اي مين وله ا 
تابن ارق لياتسب 
وقوله: 
أرقكِء أمْ ماء العامة أُمْ حمر 
بف برُودُ وَهُوّفي كبدي جمر 


۳۹ 


وقوله : 
فراف»› ومن فار فت ف ملم 
3 هاس هس 8 > هام م do‏ 

وأم» ومن يمك حير ميمم 
وقوله : 
ار لک العف 

نَحْسَبُ الدُّمْعْ جلقة في المآقي؟ 
وقول الآخر: 
زوا الجمال؛ فقلْ لِلعَاذِل الجاني : 

٣ ~0 0 5 2‏ 7 
وينبغي أن يُجْدَنَبَ في المديح ما يُتطيّرٌ به؛ فإنه قد يفال به الممدوح. 
أو بعض الحاضرين» كما رُوِيٌ أن ذا الرْمّةَ أنشد هشامٌّ بن عبد الملك قصيدته 
البائية : 
اا ع اكات ا 
فقال هشام : بل 9 عيلك . 
ويقال: إن ابن مُقاتل, الضرير أنشد الداعِيّ العَلُوِيٌ قصيدته التي أولها: 
EEE ES ER EER‏ 

فقال له الداعى : (بل) موعد أحبابك. ولك المثل السوء. 
لاتق بشسري) ولكن مش يان 

م ي 


غرة الداعِي» ويوم المهزرجان 


45 


فتطيّر به وقال: أعمى يبتدىءبه ذا يوم المهرجان؟! وقيل بَطحهوضربه 
حمسین عقا وقال: إصلاح أدبه أبلغ في ثوابه . 
وقيل: لما بَنى المُعْتصِمْ بالله قصره بالميدان» وجلس فيه؛ أنشده 
5 4 
إسحاق الموصلي : 
يادار غبرك البلى: وتاك 
مزلت قري نا الذي EE‏ 
فتطير المعتصم بهذا الابتداع وأمر بهدم القصر. 
ومن أراد ذِكْرَ الديار والأطلال في مديح فلْيَقْل مثل قول القطامي . 
كن EEE‏ دجا لغيه E‏ 
9 تن 27 00 
حلت عليه جَمَالها لأيام 
ر 5 5 ت 
أنها لا تفتح في ذلك الوقت : 
ال ف 
TON EEN E EET EE‏ 
بيض الصَّمَائِم » لا سُودُ الصحائِفِ» في 
رن جك لكر ب 
5 : 2 32 


3 


يتشرّئى؛ فقد أنْبَرّ الإقبال ما وعدا 
of 2‏ 7 207 


وقول الآخر: 
أبشر؛ فقد جاء ما تريد 


35 1 0 59 2 جر مامه 3 2 
وكقول أبي الفرج السَّاوِيٌ يرثي بعض الملوك من آل بويه ‏ أظئه فخر 
الدولة : 
وكذا قول أبى الطيب يرثي أم سيف الدولة : 
تمد المشُرّقّة للعَوَالي وفنا المنونُ بلا قتالر 
ونرْتبطٌ السوايق مُقُرّباتٍ وما يجين من خب اللأيالي 
الثاني : التخلص» ونعني به الانتقال مما شبب الكلام ون شيب ار 
غيره 0 المقصود ا 00 ؛ لأن ست 0 را للانتقال 
شاط السامع» وأعانَ على اصغائه إلى ما بعده» وإن كان بخلاف ذلك كان 
2 0 
الأمر بالعكس . فمن التخلصات المختارة قول أبي تمام : 
بقول في قُومْسٍ قومِيء وقد أَحَدَتْ 
E‏ المَهَرِيَةٍ القود: 
أمظلع الشنس: تى أن 7 توم بنا؟ 
فقلت: لا ولکن مطل اليد 


44۲ 


وقول مُسْلِم بن الوليد: 

كان جاهامن قرونِكِ يُنشْر؟ 
وقول ل الطيب يمدح المغيث العجنّ : 

مِنْ ين خاس هذا الشاين الَعرّبا؟! 
فاستضحكت.» ثم الت المفيثة يرق 

يت المَّرّىء ومو من عل إذا انبا 


4 


وقوله : أيضا: 
٤ E‏ 
حلي مالي؟! لا أرَى غير شاعر 


o o =‏ 2000 2 و 
فكم منهم الدَعْوَى ومني القصائد؟ 


KF ند‎ 


وقد يُنتقل من الفن الذي شُبّبٍ الكلامُ به إلى ما لا يلائمه» ويسمى 
ذلك الاقتضاب› وهو مذهب العرب الأول › ومن يليهم من المخضرمين › 
لوأرى الله أن في الشيب خيرا 
حورته الأبرار في الخلا شيبا 


۳ 


یسرم E‏ یری ا 

ومن يي كقول القائل بعد حمد الله «أما 
بعد» قيل: فهر قفشل التخطات, 

وكقوله تعالى : «هذاءوإنٌَ للطَاغِينَ لسر مَآب4" أي : الأمر هذاء أو 
هذا كما ذكر. 
وقوله تعالى : «هذًا دوا للمتقين لس مآب 06 . 

ونحوه قول الكاتب: هذا باب» هذا فصل . 

2 3 ل 

الثالث: الانتهاءء لإنه آخر ما يَعِيهِ السمع» ورتم في النفس» فإن 
كان مختاراً كما وصفنا جَبْرَ ما عساه وقع فيما قبله من التقصيرء وإن كان غير 
نيا کان قلاف ات ورا الت سای ا قل 

فمن الانتهاءات المرضية قول أبي تواس: 

نقيت للعلم الذي نهدي له 


وقوله : 
وإني ت لا الي 
وأنت بما EEE‏ منك ا 


فإ تولني منك الجميلٌ فاغْلهُ 
وإلا ‏ فإني عائذِرٌ وَشكور 


)١(‏ الآية مه من سورة ص. (؟) الأية 44 من سورة صص, 


٤ 


وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عَمُورِية : 
إن كان بين صروف الدهر مِنْ رَحِمٍ 

موصولة. أو ذمام غير مُقَتَضْبٍ 
فبيين اينابك الثلادي لفو يفنا 

وبين أيام بدر أقربٌ ا ى 
أَبْقَتْ بي الأصفر الممراض _ كاشيهم ْ 

صُفْرَّ الوجوه. وجلّت أوبجة العَرّب 
وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الآخر: 

EEG الام‎ ET 
: وقوله‎ 

وله اتك حك ادي راا 


وجميع فواتح, السّوّرِ وحواتمها واردة على أحسن وجوه البلاغة وأكملهاء 
يظهر ذلك بالتامل فيهاء مع التدبر لما تَقذّم من الأصول. 


تم الكتاب بحمد الله 


فصل الحقيقة العقلية والمجاز العقل Ea‏ 
القول فى ارال السك اله 1 52000 
القول في أحوال المسند ا SL‏ 
القول في أحوال متعلقات الفعل ا 
القول في القصر واو اح شح ب ا 
القول في الإنشاء لعو أن ااه تتفي فا دجوا A‏ 
القرل فى الرمم ل لهل ج 50 
القول في الإيجاز واللإطئاب والمساواة ا ار ا 
القسم الأول المشاواة قوع مارت سارو يأ ERASE‏ 


«القسم الثاني الإيجاز ان OE DEES‏ 
القسم الثالث الاطناب تقوو انط ار Ea‏ 


علم البيان زد 5 0 11111111 


« و عا قاع عد هد nena anne nama GGG‏ ه واوا م 


للن 


فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التتخبيلية 
فصل في آراء للسكاكى في الحقيقة والمجاز O‏ 
فا شتروط ير لاا E‏ 
ف ار اف و aS‏ 
القول في الكناية e SEE‏ 


م 
سیه انيد تابف ار لدو O Rr Ee‏ موحي لوزنو علو a‏ أو اق بو لون ا 


A RONG SSA الفصل الثاني‎ 


۸ 


CT SERRE E FEE ROKE O‏ عو OD Er e Ce‏ له 


